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() 
مقل مت أطعرب 


لقد أصبح اسم رومل أشهر من نار على عا ونال من الشهرة 
ما ۸ نله اي فاد آخر مرن قواد اجرب اعااية الثانية . وقد اعرف 
بعظمته کقائد حتی خصومه فأئنى عليه ااستر نشرشل في مجلس العموم 
. البريطاني ابان احرب.و بلغ اعجاب جنود ابش الثامن البريطانى به الى 
درجة اقلقت قوادم وجعاتهم مخذون‌العدابر لازالة تأثيره من مخيلمم . 
ولقد کعب عن هذا القائد اعظم مالم يكتب عن اي من قواد 
الحرب الاخيرة وان هذا الكتاب الذي أضعه بين بدى القراء امکرام 
هو مس احسن ما كتب عند . وقد أ لفه ( هايئز ورنر شعت ) احد 
مرافقي رومل في ثعال افريقيا وهو ببحث عن أم صفحة فى حياة هذا 
القائد العبقري وهي التى عت فما شمر ته و توسعت حتى طبقت الافاق. 
وما انني سبق ان ترجت كتاب ( من العامين الى نهر سا تكرو ) 
الذي يبين وجهة النظر البريطانية ‏ أو بالاحرى وجبة نظر مو لفه 
المارشال مونعكرى - في المعارك اار يسية التى دارت في ثعال افريقيا 
فقد وجدت من المناسب ترجمة هذا الكتاب ایضاً عند ظهوره لیلستی 
لقراء العر بية الاطلاع على و جمة النظر الالمانية في معارك تعال افر بقیا 
على اسان الرافق الشخصي لرومل الذی لازمه مدة من الزمن وقاد بعض 
قطعاته الصفری حتی نماية الملة الافر عقية ٠‏ ولا ريب انه من الم جداً 
لدارمي تأ رسخ اهرب الاطلاع على وجمة نظر الفر.قين المت<ار بين 
لت تا يساعدهم على تکوین فكرة اتم عن الوقائم وجعل حکهم عامها 


صحوحا . على ان لهذا الکتان 8 5 الى حانب قيمعه التأرمخية 
فهو ريغا بعض أساليب القيادة واعمال الار كان في امیش الالمانى الذى 
كان الى عهد قريب من اعظم جيوش العام واعرقها بالحد العشكري . 
وفيه أيضا كثير من الدروس التعبوبة والسوقية التي لابستغني عنها كل 
ضابط كا ان فيه وصفا ثمتعا للمعارك التي اشترك فيها المؤلف وتصويراً 
رائعا تلف المشاعر والاحاسيس التي تنتاب الانسان في العر که وقصة 
ملذة عن حياة المؤلف الحاصة وعلاقاته الشخصية . 

وسمجد القارى, ان هذا الكعاب قد کب بروح طيية خالية من 
التحزب والتعقصب والتبجم این الذى نز ید ۴ قيمته مش الزاحية 
التار بخية 

واعاما لا دة القراء اضفت اليه بعض اندراط المهمة الي توضح 
العا رگ الركئيسية . اذ ان خراثط النستخة الأصلية لمن هذاالفرض . 

وأخيراً اود ان اقدم جزیل شكري الى الاخوان الذين ساعدونی 
2 اخراج هدا الكتاب الى ديز الوجود . واخص بالذ کر منم العقه_د 
ار كن جلال فضلي الذي تفضل فاناب عي في الاشراف على طبع 
الكتاب والسيد توفيق زین العا بدن الذى ر اجع لغ-ة الكتاب والسود 
بواس رزق البنساء بواس الرسام في شر كه النفط الذى اعاني في رسم 
الخرائط . 

العقيد ار كن 


1 


۳ ۱ 
۳ 1 


رومل مع الرثیس الاول الا,طالي البدین من فوج انشاء الطریق 
قفا في الیسار وهو 


مه 1 ات 
الباب الاول 
الوا مود ار بای ذل دل 


١ 


و 2 لت مفارز من قوة<لة الانية الي تعال افر يقية بقيادة تائد جمول 


سمی رومل ) 
أن طريقة اعلان هذا الخبر لاتنطوي على البالاة و لکنما ما شير 
الا هام 0 


وقد نشر في نشرة استخیارات اصدرعا القيادة البر,طانية العلیا في 
اوائل مارت سنة ۱۹4۱ وانی قرأتها في رئيقة استولت علا القطعات 
"الابطالية في ( کین ) في جمة ( اریتریا ) اي كنت اقود فما مفرزة 
مختلطة من القطعات‌الا لانية ( كانت مق لفة من محارة سفن الا نة حاصر تا 
البحرية البر بطانية في میناء ( مصوع ) الابطالي في البحر الاحمر ) 

ولم يكن مه سبب مجعلنى ان افترض - عندما لاحظت هذا الخبر 
بدون مبالاة - اننى سأواجه آهذا القائد بعد مدة لاتزيد على الانية أيام 
او(انی"عاً كو ن[يجانبه في الصحراء الغربية شهورا طوالا حيث سنهاجم 
وما عنيفاً مراراً عديدة ١‏ 

کان رومل شخصاجوولا فى ذلكامين وم يكن قداصبح'يطلا بعد . 

اما مابعد هذا اليك ماحدث . 


- 4 - 


۲ 


اکلت وأنا لاازال تلمیذاً في الجامعة حصتي من التدريب العسکري. 
و احتفظ بي في الحدمة فقدت فصیل مشاة اثناء غزو ولونیا سنة ۰۱۹۳۹ 
و بعدئذ خدمت في خط ( سیغفرد ) خلال اشهر « المرب الصوتية » (۱) 
حتى دعیت الى بر اين . وهنا ك کلفت واجب خاص فى جمة ( اريتريا ) - 
وافترضت هذا التعيين. شرنا ني لأن اوراقي تبين انق وادت قي جنوبي. 
افر بقمة > وم [ اعد 13 2 داعا عا جلا لأن احتج بأن أوي قد تر كا افريقيا 
الجنوبية عندما كنت في الرابعة من عجري بل قات یمتا بان اکون 
شا معترفا به في شؤون افر يقية لعي أجد في ه دا الطريق ااغاممة 
الق أنشدها . 

وقي او اسط مارت استولت. قطعات (ویفل) البريطانية والهندية (۲) 
ص مواضع تستر ( كيرين ) ويكا > من الواضح ان هذا الياب المؤدي 
الى ( ار یتریا ) والذي كان بظهر منیا لایقتحم لابد وان شم و یقح . 
و كانت قوة الفرق کاتتکهام [ و بضمنها لواء افر شَمة الجنوية الأول 
الذي بقوده ال عم ( دان. سار ) | تتقدم أ صا رت عبر الصومال وانها 
دوچ ضر با بعد حين نحو الحبشة . وقد وردث r‏ من رلينه 

نقضي بحل قوني المؤافة من متطوعي البحر بة العجار ية وعودتما الى سفن 


PHONEY VAR ” (1)‏ “ رقد اطاق داك على الفترة اي استخدم 
نما ٭دافه‌و | هی ( سیففرد ) اللاي و ( ماجینو ) الافر اسي مكبرات ااصوت 
(۲) الةرةتان الرایعة والهامسة افتدية , 


- و 
لي عاما ان تحاول التخلص'من"الحص_ار البحری والعودة [الی المانيا > 
وكان علي أن أطير الى ثعال افر يقية والعحق بقوة الملة الالانية الى 
ول ق طراینلی: 

وقد افلت من الاسر في ( اسمره ) (۱) بسفرة انيحت لي رة بطا' من 
۳32 سافوايه ) التى كانت الطائرة الابطا لية الاخيرة التي تر کت (اسرة) 
حسما عامت . وقد طرت ليلا ( مع ثلائة طیارین ايطاليين سکاری ) 
الى مطار قرب ( ماریل ارج ) الواقم على خلیج ( سیرت ) . ومن هناك 
اخدتی طارة ابطالية صغيرة من نو ع ( كبلى ) الى طرابلس . 

وقي اثناءالطيران غو الغرب كانت مدافع مقاومةالطائرات الم بطا نية 
تطارد ال ( السافوايه ) مطاردة من تة . فوجدت ان خير وسيلة اتسلى 
ها هي التفكير فيامور اخرى منها ان اند کر ابن وماذا ععت في السابق 
عن هذا الرجل ( ١‏ ومل ) الذي قيل انه الان في طرابلس . وكان نما 
یضایقتی ان بظل هذا الاسم متحابلا على شفا ذاكرتي . والغريب انى 
تد کرد في نفس الوقت الذى تصاعدت افيه اضواء قذائف مدافع مقاومة 
الطائرات الشاقو لية التي كانت نقترب منا بشکل من‌عج . 

استفرقت في التأمل وأنا مسقم الى القسدر وخائف قلیلا » ورحت 
اسرح‌فكري في‌خیال عمیق » فاذا بي انذ كرد فرقةالشیح » فيفرانسة . 

كان هداالاسم قداطاق على الفرقة الالانية الدرعة ااسا بعة‌لاشتهارها 
قي الظهور بغتة » لیس أمام الحطوط الافرنسية سب بل وخلفها ايضاء 
خلال فترة حرب الصاعقة القصيرة الرائعة . 

نعم لقد تأ كدت الان . ان قائد هذه الفرقة كان امير لواء بدعى 


. عاص.؟ از ربا‎ (¥١ 


مه ا بت 


۳ 


( رومل ) . وسائات تفي هل سأراه في تعال افريقية بازى ? 

بعد ساعات قليلةمن وصولي راجعت‌مقرا(قطعات‌الالانية في‌طرابلس 
بناء على الأواص الي سبق ان تلقیتما لاسلکیا من بر لين ٠.‏ و كان القر ق. 
فندق ( ودان ) الفخم . ذا ني ركفن الار کان المقدم ( فون هم ورنه ) 


ان ار اجع الفرق رومل شخصیا 5 


وانتظرت في غرفة عامة ‏ ويظبر ان معظم الضباط في اوتیل 
( ودان ) كانوا قد اخذوا راحة القياولة اذ ان ثعس ليبيا كانت ترسل 
اشعتها الحارة بعد ظهر ذلك اليوم من شهر مارت . ومس لي الملازم الأول 
( الدنجر ) ( الذي علمت بعدئذ انه المرافق الشخصي لرومل ) فدخل ال 
ردهة داخاية كةب على باما بساطة کلمة و القائد » م ظهر ثانية وال 
بصوت خافت ر ان القائد رغب ان براك » . فتنفست الصعداء وعدلت 
ملاس الستكرية ای تکن تبدو » بعد بضعة اشهر قشيتبا ق راد 
انها جاءت نوا من خياط ( وتسدام ) )١(‏ » وطرقت الياب واستجابة ال 
كاءة ر ادخل » التى انبعثت عميقة وقوءة فادخلت الى غرفة فسيحة . 


ادت ارشق نحية کت مها وحاو لت ان اتکلم ردقة عسکر دة فقلت. 
« الملازم ( شعت ) من سرية متطوعي الا لمان الالية في ( اريتريا ) یمود 


۱ 
۱ 


(۱) بو تسدام بلدة عسكرية قرب بر این فما خیاطون يدون خياطة اللابس, ٠‏ 
الع‌کر بة 5 ) المرب ( ا 


ك ¥= 
من و احمه وناك دسب التعليات الصادرة اليه من قيادة الجيش العامة )۱( 
و نضع نفسه نحت تصرف القائد . » 
كان القائد واقفاً اماي بقامته امحكنة القصيرة . فا کتسبت شيا من 
الثقة عندما لاحظت قعم قامته ۰ دمع اني متوسط القامة وجدت القائد 
اقصر مني . وصافحتي مصافحة قصيرة وقوية وظلت عیناه الشهلاوان 
ترمقان عيني شبات . ولاحظت ان في وجبه مجعدات غير اعتمادية 
«حدر من زاوهي عملمه الى اة و حنلءه . امأ مه ودقنه فه مکونان 
تكوينا جيداً وقويان ما أيد انطباعي الاول فيه بأنه شخصية نشيطة 
وقعالة. ۱ 


و هل جئت من اريتريا يا ملازم » . 
و نعم سيدي -- وقد وصلتبالطائرة قبلثلات ساعات » . ثم أشار 
رومل سبابته الى الزاوية الثماليسة الشرقية من خريطة افريقية وقال : 


د ما هو الموقف هتا » . 


کیت انوقع هذا السو ال فأجيت بدون ردد و ردی» با سهدي » . 
وشعرت انه يجب ان الطف هذا الجواب . فأضفت اليه بعد وقفة قصيرة 
اثلا « لا اظن انه قي الامكان عمل اي شيء لانقاذ الموقف هناك ». 

لا ادري هل ان مقا يالعسكري الضعيف أم تقدري‌التشام للموقف 
في ( اريتريا ) هو الذي أدى الى تبدل اللمءان فىهيدة عيني رومل سرعة 
ابرق ٠‏ إذ ان نظرته واتجاه ذقنه الى أعلى ما جعلاني اشعر بانقياض . 


(۱) ,مطلح علبها بلالانية ب ( ] . ك1 , 0 ) اي هی مختصر . 
Oberkommando Des ۲۱۵۵۲۵۵ (‏ ) ارب . 


عه لقا ات 

د وعلى كل حال فانك لا تمل کل ذي٠‏ عن الموقف لا حضرة 
اللازم » )١(‏ . 

ال القائد ذلك پرود ثم اضاف « اننا ستصل الى النی‌ل ونقوم 
باستدارة الى العين وسنستعید كل شيء © ٠‏ 

0 أمكن من ان او بشي ٠‏ و اسدت <ی عبارة القلاص البسيطة 
2 آم ك با حضرة القائد (؟) 6 6 وأدر عني رومل بععة 9 ارسل الي 
من فوق كعفه بصوت دادى. الكلام العالي : 

» راجح رهسن الار كانالمقدم ) فون دم ډور ده ( الذي سوق ر رما جب 
ان تفعله . هیء تقرراً عن فعا لياتك فى ( اريتريا )۰» ثم اوم برأسه 

سبق ان قابلترئيس الار کان کا بعل القارى»٠‏ . و کان(فوندم‌بورنه) 
رجلا قوي اجسم مقو سط المدانة ودا وحه هگن ۰ و کان ي وسع 
الرجل ال ی اليكتشتدروح الدعابة التي بتصف ما م ان ذلك بدا 
واضحا من آقواله عندما قدمت اليه نفسي ‏ اذ قال لي « ابق معنا 
ردحا من الزمن فلابد وانك انجزت حصتك الكافية من الر كض الى الوراء 
في الحبشة » . وانني لم اقرر بعد الواجب الذي سنستخدمك فيه و لکن 
عم انه لديك نو ع من ( الخبرة الافريقية ) ولو انما لا عکن ان تفر 


ممتازة فاننا قد نستفید منك فيا بعد » وبعد وقفة اضاف قائلا : « راجع 


(۱) ان هدا ترجة , err Leute nan)‏ ) ومم ان ممنى ( هي ) ( سید ) 
فليس من التاسب أن يقال « باد علازم 6 « العرب 6 

Herr General ” (r)‏ 2۱۱0۵1[ “ وهي عبارة تقليدية في اليش 
الالماني يقوها الرژوس لرثيسه بعد تلقبه أي آصر منه . ( المرب ) 


هم ¥ ت 
الرئيس[الاول ( شریبار ) ( 77 ) وقل له ليجعلك نمت تصرف شعية 
الاستخبارات ( ١‏ ج ) لامكان الاستقادة منك لأغراض نافعة » (۱) 

وقي الحارج لقيت الملازم الاول فون ( هوسلن ) ضابط ركن العينة 
فأخذ على عاتقه از يفسر لي تعر یف اعمال شعب الاركان بدقةواتقان. 

وها انذا احص ذلك فيا بلي : 

١‏ 5 - ضابط ركن للحر كات (للقراراتالتعبوية الخاصة بقواتنا) 

۱ ب - ضابط ر كن للتموین 

۱ ج - ضابط ركن للاستخبارات و نظام جرب العدو . 

۲ ۲ - ضابط ركن للادارة والامور الذاتية . 

واخبرني ( فون هوسلن ) ایضا انه في الساعة ۰.۰ ای بعد 
نصف ساعة ‏ سیخاطب الفربق رومل ضباط الفرقة انلفيفة الحامسة 
الذيرن وصلوا الى طرابلس قبل مدة قصيرة وانه ينيغي على جیع ضیاط 
الر كن » وانا ممم » الحضور في ذلك الوقت ۰ وهكذا فبالرغم من اني 
لازات بلا منصب بعد » صرت اعتبر فشي الممرة الاولى عضواً في هيئة 
ار كان رومل ٠‏ 

اجتمع غو ثلاثين ضابطا في احدى الغرف العامة الكبيرة في اوتيل 
( ودان ) و کان بعضهم يتكلم بصوت عال بها كان الاخرون مشغو لين 
في حدث هادی, وقد طرق معي من دج مرن اصوات مختلفة عندما 


)۱( :می طابط کذا في الیش الاااني ) U P‏ ۹ 1 ) وهو هر هً 
For Useful Purposes (‏ ) وهنا ينا بل عندنا وضم ااضابط 
2 بالاص 2 € أو في « الا مه المامة » . المرب ] 


a e 
وبا لنظر لصغر رتبتي وقلة‎ ٠ دخات القَاعء وأدءت التحية العسکر بة‎ 
على انني استطعت ان امز من بين الهاضرن‎ ٠. اهميتي ۸ آثر اي انقباه‎ 
واحدا او اثنين من معارفي واقفين مع جماعة من ضباط ال ركن الذین‎ 
كانو | حملون اوسعة الشجاعة الرفيعة على ستر بزاتهمالعسكربة السوداء‎ 
وقبل ان تسنح الفرصة رئيس‎ ٠ ای رندما ضباط جحفل الدبا بات‎ 
الا ر كان ( فون دم بورنه ) لعدقیق عدد الضیاط احاضر ن‌دخل رومل‎ 
: بغعة فاستعد الضراط مالا واعلن ( فون دم بورنه ) بصوت داو قائلا‎ 
. » الضباط الار كان وضباط كتيبة الدبابات حاضرون لو مر‎ « 
ففوجئكت بطريقة ( التقدم ) هذه ال بدت غير رعية على العموم ( إذ‎ 
ان العادة المتبعة في الجيش الالماني نقضي باخبار القائد مختصراً عدد‎ 
الضباط اخاضر بن والوحدات الى بنعمون الما وعدد الغا بين وهكذا).‎ 
: و بدون ابه اسيم اخری شر ع رومل بلق خطابه فقال‎ 
آما السادة  سرني ان عامت ان قوة الافرا- احتره‌ن للکنية‎ « 
الدر عة الخامسة قد اوشكت ان تتکامل الان في طرابلس . و بوصول‎ 
دبابانک سیصبح موقفنا راسخا فى تعال افريقيا. تمد مكنا من توقیف‎ 
اندفاع العدو نمو طرابلس الغرب : ووصلت وحداتنا الاستطلاعيسة‎ 
فوج من الدرعات ) بقيادة القدم ( فون ویکر ) مواضم الطلیان‎ ( 
الامامية في خلیج ( سرت ) في ( العقيلة ) واستطاعت ان تقوى الجمة‎ 
وان من و اجبنا ثقةاعادة الشعب الاطالي‎ ٠ من‌الوجپتین العنو ية والمادبة‎ 
. بميشه ودعم روح القتال في حاغائنا‎ 
و کان رومل يقف بين جملة واخری ويحرك قبضة بده ومرنقه‎ 
منحني و جسمه مندفع الى الا مام قليلا . ان هذا الصدر القوي وملامح‎ 


= ۱ نت 

وجبه الى تم عن النشاط واسلوبه العسكري القعضب و الديق فيالتعبير 
ما ريده بوضوح ؛ کل ذلك يدل على ارادة قوب وعزم جبار. و كان 
جميع الضباط و اففین مصغين بامعان الى استعراضه الوقف . 

فر فع رومل صوته وهز قبضة ده محفة وقال ر لابد انا من انقاد 
طرابلس الفرب من هجوم اجیش البريطاتي ٠.‏ وسنصدم حتما » ثم 
توقف برهة واستمر يقول : « في وسعنا ان نفعل ذلك ک بلي : 

يجب ان تدع العدو بشأن قوتنا الحقيقية ‏ او ضعفنا ‏ حت يم 
انزال الفرقة الحفيفة احامسة بكامل قوتم! في طرابلس ۰ ثم تابعها فرقة 
اخرى ۰ و حالا م ترمغ جميمعد بابات الكتيية المدرعةالامسة تستعرض 
هذه مع دبایات فرقة ( اريت ) الابطا ليذ بشکل بنيفي ان حلب انتیاه 
السكان المدنيين الايطاليين اولا و جو اسیس اعدو ثانا . ان تفاصیل 
ذلك نوقشت مع آمی الكتيبة الدرعة (۱) ۰ و بعد انتهساء الاستعراض 
تعحرله الكتيبة فوراً الى الجهة حيث تبق في الاحتیاط هناك . و لكي 
نضرب مثلا للقطعات الايطالية أنوقع منالضباط والجنودمعا انيظهروا 
ضبطا قويا تقتدي به تلك القطعات . 

اشكر > أما السادة ‏ هايل هار » . 

رك رومل غرفة الاجماع حالا ويقيعه رئيس ار كانه وضباط ر کن 
شعية ( ۱ 1) الرئيس الاول ( اهليرت ) وهو شخص طويل القامة 
اسود الشعر ومن الذين رأيتهم كثيرا فيا بعد . 


)۱( ااسكتيية في انش الالاني مها دلت الى لواء كن وما ٠‏ 


ب ۲ سه 

والتفت مهوي مرافق رومل الشخصي بسرعة ( و كان الدنجر قصير 
القامة نميل اسم في نمو الخامسة والار یمین من مره » ذا وجه ضعيف 
وشوارب صغيرة تشبه فرشة الاسنان . و کان حاملا لوحةخرائطااقائد 
حت ابطه ) فامست بده انا لية الزر الاعلى من ستربي وقال : ر سيد 
( عت ) خذ غرفة فى الجناح اعصص لشعبة ( ۲۲ ) واتصل ايضا 
بالملازم الاول ( هلر ) الذي ستجده مع شعبة ( ١‏ ج ) وسنتمكن 
بلا شك ان نجد لك مکانا ماما فيا بعد و كان يتكلم بطريقة ودية أ 
و بلوجة [ سوابيه ®[ ثقيلة ۰ و ند الجذ بت المه.عالا > خاصة وانني 


۰ ۳۹ ی ء۶ 
Eb‏ اشعر باننى وحيد وشارد الى من جمهة بعيدة ومغلوبة . 


نفدت تعلمات ( الدنجر ) وني الساء ( وم ١4‏ مارت تقريها ) بي 
وت اهيا تقر ری لرومل تعرفت على السلازم الاول (جرندت ) . 
و کان هذا شابا رشیقا ذا فکر نشيط ؛ خدئنی عن السنوات الى قضاها 
فى مصر و كيف كان مع ( رودلف هس ) فى مدرسة واحدة في القاهرة 
وم يكن ددر بحلدنا في ذلك اوقت ان ( رودلف هس ) هدا سیقوم 
يسفرته اجو يةالغريبة الى (سکو تلندة) بعد اقل من شهرین (١٠مايس).‏ 
و كان ( رندت ) بعکم الا نکلیز بة بطلاقة و يصفي کل ليلة الی‌اخبار 
الاذاعة الب بطانية التى كان يترجمها لرومل . 

طا كنت لا ازال | کتب تقريري واصغي نصف اصغاء الى اخبار 
الاذاعة الا نكليزية التى كان ( بهرندت ) بدونها اذ التقطت کمةجعتی 


۱( ن الى 8 سوابة 1 وهي ما مه الأ ي بلقم الأ الجر 


ورول قط . 


أ ۳) بت 

اعتدل في جلسی واصع قامي 6 تلك مي كامة ( کوبر غ ( ( Coburg‏ ( 
واستمر الذیع قول « ان سفينة امل الالانية ( کوبرغ ) ذات حمولة 
...5 ) طن والق غادرت میناء ( مصو ع ) محاولة الوصول الى المياه 
الادربية يطريق البحر الاجر ورس الرجاء الصا قد اغرقت . اذ 
اعترضتها البحرية البريطا نية قرب جزيرة (موريشيوس ) فاغرةها محارتا 
الذين قبض عليمم مع‌اار کاب السافرین و اخذوا الی‌جنویی افريقية . » 


فاستو لت علي صبغة كابة ممزوجة بشيء من الراحة لأنني کنت‌قبل 
بضعة اسابیع عائشا في هذه السفينة ( کوبر غ ) وکنت موقنا بق 
سأ کون علا عندما سعحاول شق طريقها الى اا نيا عبر الحصار البحري 
و لکن هیألي القدر اساً ماقرا من بر لی‌فامادنی الق رابات ق ال 
و کان عده كبير من او لثك السافرن اعضاء في سر الو له ممن 
التطوعین - وقد قبض علمم الان واحتفظ هم كأسرى ف البلاد ای 
ولدت فما . وتذ کرت ان خطوبتي في المانية لا تعرف الا ن شيئا عن 
مصيري ولذلك فكرت في ان ارسل لها رسالة لاسلكية في الصباح 
"أن امکن . ` 


نت - م 


رومل في ال رکز رتدي فة عالية . الشخص النحني على اانضدة 
هو الفربق (]كالثن ) . المؤاف واقف في اليشار جنب (الدنجر 


۸ 


2 


و - 


cep مد‎ f 


نب 0( بت 


لباب نی 
البلف ثي. طرا بلس 


جرى استعراض دببات رومل في الشارع الرئيسي لطرابلس في 
الهوم الثانى . وكانت تعس ذلك النهار ساطعة الا ان الابطاليين ۸ يبدوا 
اهتاما كبيراً ذه المظاهرة التي كانت تهدف الى اظهار القوة . وم .يكن 
هنالك جع غفير من الدنیین المتفرجين غير الواقفين حول قاعدة السلام 
حيث كان رومل واقفاً برد السلام على القطعات المستعرضة وعيط به 
عدد من القواد الطليان . و كنت واقفاً قربا من ريسي الجدد . 


ممت الدبابات على انفراد و بفاصلات منقظمة وهی تقرقع ونجاجل . 
وقد احدئت اصواتاً مزيحة في سيرها على الشوارع المبلطة . وعلى مسافة 
ليست بعيدة من قاع دة السلام استدار الرتل ,غو شارع جاني زعیق 
وصريف (۱) عظيمين ‏ وبدأتافكر في عدد الدبابات الكثيرة التي مرت 
واسفت لانني لم احسما مند البداءة ٠‏ و هد ريسع ساعة لا حظت خللا في 
سر فة (۲) احدى الدبابات ااثقيلة العلامة ( > ) التي بدت وجه مامعروقة 
لدي مع اننى لم أر سائقها من قبل . عتدئذ ادر کت الحقيقة وم اعالك 
نفسي من الا بتسام وتتادع ع قار الدبابات وكانت زعق وتصرف عند 
دورانها في النعطف . وبدأت تظهر في الشوارع آثار احفر التي احدتها 


(۱) الهر یف - صوت الدبابات . 
(؟) سرفة الدبابات ‏ هي السا-لة الوتوعة حول دوالییا . 
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ت ¥ نت 
سرفاتها . و ملق الا بطا ليون نظرم وقداستولى علمم الذهول ‏ فسأ لت 
نفسى ماذا حل باری بماسهم الذي يضرب به الامثال ؟ و لکنی سرعان 
ما ادر کت سر ذلك : | 

فبعد ان مرت الدبایات الالانية من قاعدة السلام مورا تاما حدئت 
خوة في الرتل . ثم تبعبا صف طويل من الدبابات الابطالية التي كانت 
اقل سرعة واخف صوضاء . وکا آمرو الدبابات يظهرون انفسهم 
بأوضح ماعکن وقدتصنعوا في ملامحهم علائم الجرأة والاقدام والتجهم 
_ وعندها تعالى افتاف من کل مكان ولوحت اجاهر با بدا وهدرت 
بشکل جنون . رات صرخات ( فیفا ابعالیا) آي ( فسا ایطالیا) 
تعلو من کل مکان . 

فكرت مع رفاقي الضباط الار كان في الاستقبال البارد الذى اظبره 
الاهلون للقطعات الالمانية التى لم تأت إلا كحليفة تساعد في الدفاع عن 
المدينة . فبدا لنا انهم محتملوننا على مضض اك ما محبو ننا . اما شيانهم 
التباهون تیم الايطال الميامين في نظ رمم 2 

وبعد ان مرت الدبابة الابطالية الا خبرة الق رومل اول خطاب عام 
له في تعال افرشية . و جمل‌الانية قصیرةابدی ثقته في ان الجوودالمتحدة 
للطليان والالمان ستثمر في ابقاف تقدم القوات البر بطانية . وقد رجم 
انحطاب الى الا يطالية جملة خماة القسدم ( هیکترینر ) ضابط الارتباط 
مع القطعات الايطالية ‏ ذهو الضابط الالمانى الوحيد الذى اشترك في 
كارثة الا نسحاب الايطالي من ( سيدي رای ) ء:_دماقام ( وغل ( 
هجومه الا ندفاعي في اواسط كانون الاول . و کان صوت روه-ل 
راضحا ورحهورا . وم صفق ماهير إلا عندما هته شیر ال احازات 
القطعات الابطالية . 


بت 1 رت 

وبعدساعتين من انتهاء خطاب روم حر کت الكتيبة الدرعةا امس 

( التي لم تكن كبيرة العدد جا كنت اتوقع ) صوب الصحراء من الضواحي 

الشرقية اطرا بلس متجبهة الى ( العقیلق ) وجعهة ة القعال التى ترابط فها 

قوات ( ويفل ) . وهكذا فالمرة الاولی كانت الدبابات الالمانية تتحرك: 
على تربة افريقية لغرض تعرخی . 


ومع ان استعراض الدبابات لم يؤثر فيالسكان الا يطاليين إلا قليلا , 
على ما«ظهر » فانه احدثانطباعا لابن مان به لدی الجو اسدس الير طانین . 
فقد ذكرت الاذاعة .البريطانية وضوح ان مقر القيادة العامة قي الشرق 
الاوسط اندهش من قوة قطعات الملة الالمانية في طرابلس الغرب . 


وفي اليومالتالي راجعت ضايط ر كن شعبة ال ( ١‏ 1 ) الرئيس الأول 
( اهلیرت ) فوجدته رجا فظا ۳ نقصه کشر ۱ على مارظهر , 
وبالرغم من اننى كنت منهمکا في اعداد تقرري الى رومل في ذلك الین 
فانه استدعانی الى غرفته‌وزودني بسرعة بتقدیر للموقف و بأوامر فقال : 
« قرر رومل ان مخدع العدو _ و خاصة الافرنسیین الديغو ليين بقيادة 
( ليكلير ) المرابطين فى الجنوب بین‌الواحات والذين حتمل قيامهم باعمال 
تمجزية ‏ وقد صمم رومل أن يقوم مجوم كاذب نحو الجنوب يرال 
آلي سيقوده القدم ( فون شودرن ) وهدف الرتل ( مرزوق ١)‏ » 
وعاانى متخصص د خبير في الصحراء » كان علي ان ارافق الرتل 
نار . و کان من الواضح ان الحياة في طرابلس ستكون ملة بعد 
¿ ولذلك عندما سئلت عن رأني قي هذه الهمة قبلتها بدون تردد مدعيا 
الشخص الام ها . 
عمفت القوة الجوية البريطانية طرابلس في تلك الليلة ‏ فتحو لت 


هاا جح 
دران غرفتي الى انقاض وغبار . ومن الحتمل ان هذا الغبار هو الذي 
هی لسمااق الجرح البسيط الذى حدث في خدي بغار شظية . 
وامرت بالذهابالى الساشتی وعامت انه حل علي فى <لة (مرزوی) 
اللاز م الارل ( هوهمیر ) الذي كان على كل حال ر اختصاصیا » حقیقیا 
ق السرا ولياق عم ريندةاطويلة کدی كان رينلا عطیمااق 
- استكشاف الواحات . 


واسفت طيها لاضاعي هذه التجر بة على الرغم من اننى ا س ممتد ا 
وادعي الخبرة في امور الصحراء . غير اننى بعد ان قضیت أياما قلائل في 
الستشنی تال لي ( الدنجر ) ستحصل قر يبا على عمل لاق في هيئة ار كان 
رومل وسيطرد هذا عنك الضجر . وقد كانت کهاته في الواقع اصدق 
"ما ی 


اش اتعرف تدر يا على الضیاط الار كان الاخرین فوحدت 
ان شعور ( هیکنرینر ) نحوی وديا بالرغم من اختلاف رتبنا . اذ كنا 
متشاپین في ناحية واحدة الا وهي الانسحاب مع الطلیان من قبل . 
ققد اشترك هو في العقبقر الابطالي من مصر وانسحبت أنا مع الطلیان 
الندحرین فى ( اريتريا ) ٠‏ وانق اتذ کر ان ( هیکنرینر ) اكد لي في 
حدت لي معه في ذلك الوقت ان البطل الوطتی الا.طالي الارشال ( بالبو) 
اسقطته مدافعه المضادة للطائرات عندما طار من طبرق ۰ و کات 
( هيكنرينر ) يعيش في طرابلس مع القواد الايطاليين في ( الفیللا ) 
الفعخمة العائدة للمارشال القتيل . 

وا ضباط الار كان العامة طا ابو عحلات اتامة اشد راحة 
وسا ألذ من ذوى قبل » وس عان ما رق »یشم الى حياة رف 


08 
ونعومة :مطلب شراب الليمون الاج نهار وارتداء الزات العسكرية 
لبیضاء الآثيقة فى ساعات الساء غير الرعية . 

على ان رومل کان ( سيارطيا )١١‏ ) ولا يأ به لفل هذه الک لیات 

فأصدر اوام فجائية تقضي بحر که هيئة الار كان الى طراباس الشر قية 
لكي تكون اولا قريبة من الاحتیاطات السيارة خلف خانق ( العقيلة ) 
حيث كنا نقف امام العدو » ولكي تعتساد ثانا نفس لماخ وحالات. 
المعيشة التى حیاها فرقة الميدان . و كان هنالك سبب ثالك وهو الحطر 

اقيق احدق ية آرکان القيادة من جراء هجاتالعدو الجوية العسفة 
الى كانت تسهلها شبك العجسس الواسعة في المدينة . 


۲ 


لقف جيك الى مد ايام عديدة يأن احرس القائد . وكان رومل , 
ذلك این ستشير باستمرار ضابط ر كن شعبة ( ۱ ب) في اور 
الرئيس الاول ( اوتو ) الذي كان مسؤولا عن جميع تدابير القوين . 
و کان رومل یدق کل تقرير عن وصول القطعات والواد وم تكن 
هذه التقار بر ما تبعث على سروره دوماً اذ كان ابر بطانیون سلون 
كثيراً من السفن مع جو نها المهمة الى قاع البحر التوسط . فقد وصلت 
سفينة كبيرة الى ميناء طر ابلس تملة با لعتادغیر انه تعذر تفر شا بالسرعة 
اللازمة فقصفت وانفجرت وحطمت جموعة كاملة مرن للبانی بالهداد 
وعاثر الا تفلاق کا انما انشقت الى نصفین . و كان روهل زج من 
هذه اللوادث. كثيرا إلا 8 لم كن لتابط دن عز مته ٠‏ ف اق “لي 


(۱) نة الى سبارطة التي كانت "مود رجاها على <ياة الحشونة المرب 


- 81 ب 
تفسه تائلا ‏ شكراً لله لق-د وصل كل من فوجي کتيبة الدبابات على 
الاقلآبسلام . 

ومند ان وصل رومل ای افر يقي كان اسم الدبابات لا سك عن 
لسانه و كانت هذه عنده ( كالزيدة لزه ) . 


وجاء آس من القيادة العلیا للجيش في بر لين بتعيين رومل تائدا لفياق 
افريقيا الالاني . إلا انه مضت اسابيع عديدة على ما انذ کر قبل ان بأني 
س يعثييت ترقيمة الذي جرع دا من رة امير الوك ال ر تبرق : 
اما الفيلق الافريق فلم ز من قوته إلا اقله حيث لم تكن حى الفرقة 
الحامسة نفسها قد نزات بكامل قوتها بعد . 

ولقد محص الرئيس الاول ( اهليرت ) ( 1١‏ ) الوقف في احدى 
التقارير 5 بل : 

< احصرت فعا لية العدو في الاستطلاع فقط . و بدل استطلاعنا 
الجوي على انه جاد حسما بظهر في تقوبة تشکیلانه وتجدید دروعه . 


اما من جانبنا ب فلا رال وحدات الشاة الابطالية سك اسة . 
وقد امتاز من بينها فوج ( سنته ماريا ) بصورة خاصة في دفاعه عن 
موضع الستار . و للايطاليين علاوة على ذلك فرقتا ( اريبت ) المدرعة 
و(رسيا). وأمغت وحدة الاستطلاع الامانية ( فوج المدرعات ) 
القاس مع العدو . ووصلت الكتيبة المدرعة الحامسة الى مواضعبا 
كاحتياط سيار . وفي الوقت نفسه وصل فوجان من كتيبة رشاشات 
الفرقة ( وهي آلية ) وفوجان او ثلائة افواج من مدفعيةالميدان ونصف 


د ی س- 
فوج المندسة ( هندسة القتال ) وسرايا وین والعناصر المتقدمة 
الفرقة المدرعة الخامسة عشر » 0 


استمر التقرر قول : « لقد نحسن الموقف الجوي الى حانب: 
با لنظر لورود التقويات الي طائر اتنا المقاتلة والى مدافعنا ضد الطامر ات 
وقد اشغات هيئة أركان الفرقة الحفيفة الخامسة التي بقودها الفري_ 
5 اوسن بل آرج ) 


مس القائد هيئة الار كان العامة لفيلق افر شيا بأشغال مو 
الا تین ۳ آمن هده الليلة » . 


بدا المسير في ذلك الساء ۰ وقاد رومل الرتل في سيارة كان فپ 
د الدنجر » علاوة على سائقه! مع مراسل القاثد وهو ضابط صف يدعي . ا 
( كنثر) ذو جسم صغير وشعر اشقر و كان يبدو هادثاً في جميع 
الاحوال رابط ابش بشكل شير سخط الانسان ٠.‏ و كان بلبع القائد 
مباشرة ثلائة من السعاة الراكبين على الدراجات البتخارية ثم تأني عجلة. 
( ۲۱ ) العتمة التى كان فما ( اهليرت ) واللازم الاول ( هوسان) 
دققارن الطرق ومواضع العدو حق في حالة حر کتنا . وقد اعقبت 
عجاعه) سيارة الار كدان العائدة لي . و كارف معي ملازم اول .هوه | 
الخارة ویژمن الاتصال في كل وقفة مع سیارات مخارته الوزعة على, 
طول الرتل . 


أت اد 
وبعد ومین تم تأسيس مقرنا الجديد في ( سيرت ) واستقررنا فيه 
وكادت هذه البقعة ان تکورن خالية إلا من بضعة بيوت مكشوفة 
وارض نزول رملية واسراب من الذباب ۰ فقلت انفمي «لا مشروبات 
مثلجة في فندق ( ودان ) بعك الا ن!» 


وم نسرني ( سيرت ) غير ان وقق م يكن لیتسع للعفكير فمايزجني 
وجاءني أمى فوري مفاده « براجع الملازم ( شعت ) ضابط ر كر شعية 
۱ ) في سيارة القيادة » . 


ذهبت الى سيازة ( اهلیرت )ذا برومل جالس تمت مطل خارجبا 
بعکل مع الفريق ( فروهليش ) القائد الجويفأدت نحية عسكرية رشيقة قَة 
الا از کلیها غ عا نی ۰ فشعرت ات کرامتق البالقه من الس خم 
وعشرورن ماما قد اهينت ۰ على اما ۸ نويا الاستیخفاف بلي و قد 
اسقتعجت ما لزق سمي من که انعا ڪانا مبتمين بامور ذات 


ان اعظم . 
كان ( رومل ) بقول :` 


« أمرني ( الفوهرر ) ان اقوم باستطلاع سردم بالفرقة الحفيفة 
الجامسة ب وآنا الان عاجة ال مساعدتك فى اجو eT‏ 
ورن صوت التلفون في السيارة فحال دون معاعي اة الجلة وجواب 
( فروهليش ) لرومل - و كان هذا .بدي الاعتراضات او ظهر 
, المعو بات ۰ 


۲¢ 
« فروهليش ... » اعرصه رومل بشىء من الحدة . 
( فروهليش ) استمر في حديثه تائلا : « سأعمل كل ما في و 


وفي هذه اللحظة ععت صوت ( اهلیرت ) الغضوب بنادي ( 
تعال الى هنا حالا > 


دهم مت 


الباب الثالث 


مشامرة الوامات 
كان ( اهليرت ) جالسا امام کعلة مبعثرة من خرائط ار کات 
- فبادرنی قائلا د( شعت ) تيأ حالا لواجب خاص عينه لك القائد . 
وعليك ان تذهب فورا الى مقر الفرقة الخامساة الحفيفة وتراجع ضا بط 
"ر کن ( 1.1 ) هناك . » 


ثم اوماً الي ان اقترب وقال « انظر الى هذه الحريطة . محتل فوج 
المانى موضعا امام ( العقيلة ) مباشرة هنا في الجنوب واحة (مرادة) 
الى يظهر انما ليست حتلة من قبل العدو . واجبك ان تأخذ مفرزةآلة 
مع بضعة مدرعات وحتل الواحة ٠‏ ومن هنا عليك ان تتحقق وبر فا 
اذا كان في الامكان ان تتحرك مفرزة قتالقوءة من ( مرادة ) و تقوم 
جوم ناجج على واحة ( جالو ) التى حتلها العدو . » 


واضاف ( اهليرت ) بأن هذا الواجب مهم وانه اذا انجز يتجاح فقد 
کو ن له نتائج بعيدة الاثر تماد دف قائلا و اذا كان العدو محتل (مرادة) 
فعليك أن نسترجعما. واذا هوجت بعدئد عليك أن تدافع عنها معا کلف 
الامر - ستحصل على معلومات وتفاصیل اخری من هيئة ار کان الفرقة 
في ( ماربل آرج ) هل فهمت کل شي» ۰ » 


كررت باختصار الاوامر الى استاءتها . غير انى لم املك الشجاعة 
لاسال أي سؤآل لانی كنت اعم مقدما أن ( اهليرت ) سوف 


= ۲۹۷ - 
لا فرعي ا ه ولا اسعذرت لاترك السيارة ناو ی ( اهليرت ) خريطة 


كان هنالك شعور بوخز في فلي . وقد تولاني احسای مزیج 
من الفخر والفرح من توقع الجازفة مضاف الى ذلك اثر من الحوف . 


وبا كنت احزم عفشی واحتیاجانی الاخرى امرت سائق بأن علا | 


السيارة بالوقود وبعد عشر دقائق كنت جاهزاً لاحر که - وقد اخبرت 
القائد بسفري فا کتنی رومل با عاءة من رأسه . 


3 نت السياقة الى ( ماریلآر ج ) جهدة لاننا كنا نراقب باستمرار 
طائرات العدو ذات الطيران الواطىء وقي المساء شاهدت القوس العظم 


قي حفر وخم وملاجي: و کان ذلك مقر الفرقة الحخقيفة الخامسة . ۱ 
فراجعت <الاضابط ر كن شعبة ( ١‏ 1 ) للفرقة الرئيس الاول(هاوسر) 


و بعد هنيهة دخل خيمة ( هاوسر ) کائد الفرقة الفريق (شترايخ ) . 


لقد احببت كلا هذین الضابطين اذ کانا تحاشيان الرسعيات 
ويظهران الود وقد قدما لي قدحا من البيرة » وهي من نوع الکالیات 
الى لاوجود ها في مقر رومل الصحراوي . و كانا سرفان کل ثيء 
عن مهمتى وقد |ذا التدابير اللازمة لها ۰ و تناقشنا التفاصيل ثم استدعي 
١)‏ ج ) ( ضابط ركن الاستخبارات  )‏ فكان هو الا "خر ودا مع 
شيء من ااتلطف » كان هذا يسمى ( الكابتن فون كلوكه ) ان القائد 


es E 


ع ۱۳3 بت 
اشر الذى كان يكنى ب ( هانس الاهر ) (۰۱۱ على اني لا اظن أن 
ان سبال و أنه : 


و كان مطع الفرقة مرا ومترفا كثر من مطهم رومل بكثير وقد 
وجدت أنه في وسع المرء ان يشتري فيه المشروبات والسکار حى 
الحلويات التي كانت تلذ لي وجه خاص لاننی لا ادخن . 

ودار الحديث قي ذلك المساء عن السياسة . فدممت »> رما بدور 

حدر دفاع ( غوبلز ) عن الغدر بالود في سنة ۱۹۳۸ مدعيا بأن ذلك 
كان مظاهرة تام ما الشعب الالماني من تلقاء نفسه . ووصفت دفاعه 
هذا با فاشو به للحقائق . وعلى ارغ من اننى است صديقا للود قانق 
قات ان ا سامية ) شىء معیب ٠‏ وسر لافپمت به على 
طبظ طباظ مرس الاساظ ق مسبتف اقمر وجي أزشناق 
( میکلینبرغ ) فقال « سسرى ان المع هذا من ضابط شاب و لکن اسأل 
جارك فانه مخالفك في هذا الرأي ۰ » 


و كان جاري ايضا ملازما قد قارب الاربعين من عمره قوي الجسم 
دا ملامح تم عن حوب الاعتداء وا کشفن كان بتر کہا دا عا 
اينما قايلا كأنها ثقيلان بدرجة انه لابطيق حملها او كأنه مشغول 
دوما في تفكير عميق . وم الاحظ .عليه رد فعل ما فقدمت نفسى اليه . 
وقي اثناء احدث الذي حری بعدئذ والذای كان شوه شي من 
التوتر علمت انه الملازم ( بير ندت ) الذى كان فياياة الدنية مستشارا 
في وزارةالدعاية التى برأسها ( غوباز ) وانههؤاف کتاب حر بسمی 


(۱) ان كلة ( كلوك ) الالمانية تمنى ( ماهر ) . 


بت م5 - 
( صوادو الدبابات يخترقون ) . على ان ( بيرندت ) لم يعلق على حملاني الى 
شی على ( غوباز ) وعندما درج المساء اصبحنا كصديقين عاما . وم 
تما اد زا فى دلك اين اننا سذهيش معا غبورآً طوالا . 


وفي تلك الليلة رئى علينا الا كلز المشاعل ( التى كنا نسمیهااشجار 
عرد الميلاد ( وقنابر ضد الاشخاص . وقد مزقت شظية سقف خيمو 
وفحت لي فیبا منظر أ جیلا اری ى منه جوم افرشّمة . 


اخذت مکانی في رأس رتل (مرادة ) قبل طلوع الشمس بوقت 
طویل وخرجنا بنحو ( ۲۰) تجلة و كانت من ضمنها اربع مدرعات 
وة لاسکی وست سیارات ر کوب ( من نوع فولکسواکن ) (۱) 
وسیارتان ر کیت علمها اساحة ضد الطیارات الحفيفة وائنعان اخریان 
علیها مدافع ضد الدیابات . و کانت العجلات الباقية سمارات مكشوفة 
حمل جنود وندقیات وعتاد.وارزاق ٠‏ ورافق رآلي لاه ضياط احداث 
- وم آمر سربة وملازم «دعي ( عت ) ايضاء وفد شار کن هذا فى 
مترعق الق کاش في المقدمة »> وملازم مسؤول عن مفرزة اللاسلكي ه 


ومحر كنا حو الشرق حتی اصبحنا على بعد بضعة امیال من (العقيلة ) 
فانصيت علینا عندئذ رشقات من تار المدفعية البر بطانية استدللنا منما ان 
الوقتقد حان ان ::حرف جنوباميتعدين عن الطریق الساحبي . وانجهنا 
غو النياسيم المؤدية الى ( مرادة ) وظلانا نبحث عن المدرعات الالانوسة 
التي عامنا انها تعجول في المنطقة . وبد مسيرة ساعتين فى الصحراء 


(۱) اي ( سبارات الشمب ) . 


۲۹ ب 
اتصلنا مع مفرزة الاستطلاع . فاعطانا آمر مدرعه" ضخمه" ذات أعانية 
دواليب اتجاهاً جديداً وتبر ع ليرافقنا الى النيسم المؤدي الى مرادة نم 
سنا كسس د 


و ارملت اخارة رسالة الى الامام نقترح فا الوقوف . فقد التقطت 
رسالة بالا نکلز بة مفادها و ان رتلا للعدو بتحرك ونا » . فبحثنا في 
الافق وافترضنا ان راصد العدو يجب ان يكون مختفيا وراء م تفع من 
الارض قريب جدآالى طريق (مرادة) الذي صرنا مزه الان وضوح . 
فاستدعيت ست سیارات وامرتها بان تذتشر على ارض الصحراء الوعرة 
وتعقدم باتجاه الجنوب . فاخبرتنا تجلة اللاسلكي بعد قليل انها سمعت جملة 
انكليزية أخرى «ست سيارات استطلاع خفيفة للعدو تتحرك جنوبا . » 


و بر ع آمی المدرعة ذات الدواليب العانية ان مجم على ا مر تفع 
الشتبه به . غير انني خفت من الالفام و أم‌ته ان بتقدم مائة ياردة فقط 
ثم قف ففعل ذاك . وعندئذ العقطنا رسالة اخری تفيد « ان مدرعة 
ضخمة تتقدم نموي , ناذا تدم العدو الى مسافة اقرب سأضطر لأن 
اغلق المرصد » 

ذاخدت مدرعتن خفیفتن الى الامام الا احاق بالدرعة ذاتالعانية 
دواليب و بعد تيادل المعلومات مع آم ها باختصار هنا جوم تام على 
المرتفع إلا أننا لم نكد نقطع ميلا واحداً حتى رأينا غيوماً من الغبار 
ونلاث مدرعات ربطانية صغيرة تنسحب بسرعة . 

و بدا الیدان خالیا الا اننا لم ننفك عن العقدم حدر وفطنة » وقبل 
ان نصل النيسم الوّدي الى اجنوب مست احدی العجلات لها فذر جنا 


لت ۳۰ 
یفقد اهتامه في حملتنا بعد ان وجدنا الطريق فزودنا ببعض الارشادان 
5 ر كنا لواتحق رقاقه ا شرعت هندستي :طبور ثغرة في حقل الالفام 


وم ستغرق هذا الواجب اكثر من نصف ساعة 


وحل علا الظلام بسرعة فرحنا بد لك . وما ان طائرات العدو 
ذات الارتفاع الواطىء كانت اشد خطرا علينا من الالشام قررنا 
الاستفادة دن ضوء القمر والسماقة £ الل 4 وعندما لاحت تباشر 
الفجر وصلنا واحة ( م‌ادة ) فوجدناها خااية من العدو واحتااناها 
بدون ان ري اطلاقة واحدة » واخبرنا الاعراب في الوا<ة وامطة 
مترجنا از مفرزة آلية ضعيفة من القطعات البريطانية انسحيت غواكال 
قبل بومين . 
هي المواضع الدفاعية ضد اهجات الحتملة . وقي الساء استمعنا اي 
اخبار الاذاعة البريطانية ‏ و کانت اخبار الحرب کالعادة تبحث عن 
حوادت الیوم الاضي . فسمعناها تقول « تحر کت مدرعات المانية من 
( العقيلة ) عو الجنوب » - فا کدنا ان ذاك «شیرالی مفرزتناوشهر نا 
بغررر ١‏ مو سوج له 


ربدأت مهمتنا الحقيقية في الصباح البکر من الیوم التالي » إذ 
قررفا استطلاع الطريق الى واحة ( جالو ) التى تقع نحو ۱۵۰ ميلا الى 
الشرق . وتركت آمر السرية مسؤولا عن (مرادة ) وأخذت لواجب 
( جالو ) سيارنين في كل منها ثلاثة من الجنود . و كانت کل سيارة 
ملح : برشاشة خفيةة ضد الطوارات وفما اربعة صناديق عتاد » و كان 


حت ۱ رجا 
لقمد الراببع محلا بصفائح البانزین التي كانت من نو ع يسميه الانكليز 
( جريكز ) » وقد جلنا صفيحتين من الماء العدب 7 الامام 4 وكانت 
السمارات اعتيادية من نو ع الادرا چ ج انحلني )۱( وذات مبردة هوائية 
وتحمل حزماً من الحطب على الجافبين الاستفادة مما عندما تطمس في 
الرمل التاعم » وقد مت الملازم ( شعت ) ان برافقنی وتر کت له اختيار 
اثنين من سعاة الدر اجه البخار د المتطوعين و ائنن من جنود الرشاش 


وقي الساعة الاولی من رحلتنا بدأت افکر د وتحن تعجه جتوبا 
في اننا سوف لا نصل الى غاءتنا اذ كنا نطمس في ارمل العمیق مرة 
بعد اخرى في كل بضع دقائق . على ان لون الرمل بدأ جغیر الى اصفر 
رس وصار یزداد صلابة فاص ج تقدم اسيلعج ذي قبل ی شرط ان 
سر ضرعة مکی بل و 246 تسیا . و بعد ثلاث ساعات ظبر لنا خيال . 
تل مسطح الرأس في الافق اجنو فعامت انه آن تا ان نغير الاجاه 
الى الشرق إلا ان كشيا نا رملية جسيمة لا يمكن اقتحامها ‏ ويي 
م‌تفعات بحر الرمل المسمى ( كالانشو ) - اعترضت طريقنا ٠‏ و کان 
شكل الارض ل تع باحدار شديد نحو الحضية الشسرقية » فشعرت انه 
تعدر علینا ان نتقدم حسب الحطة التي وضعناها . 
وعندما وصلنا الى التل السطح الرأس آشار سائق الى الاحمدة 


الها لية التى رآها مفروزة في الارض بقاصبلات نحو ميل بين واحد 
و آخر وموازية , للارض الرتفعة الواقعة في الشرق . فظننا ان هذه 


(۱) اصطلاح في وضم للتمبير عن عبارة » «Rear Wheel Drive‏ 
انز ( المرب ) 


أت ۳۳۲ 

الوصول الى اسفل الارض ار تفعة و نقترب الى المضبة . غير ان‌مساعینا 
ذهبت ادراج الرياح طيلة النهار » فت-اقت سيراً على القدم الى اعلى ا حضبة 
فوجدت علا آثارا جديدة لعجلات ريطانية ذات دواليب واسعة 


ذهب النپار وتلاه ليل ذو تجوم لامعة . فتناو انا طعاماً خفيفاً 
ناشفاً وشربنا معه عصير الليمون ثم أقمنا الربايا وجلسنا نسترح بالتناوب 
وقي خلال الساعات التى كان علي ان اكون فا بقظاً فکرت في المعضلة 
التي تجامها فأيقنت بأ ننا كنا في الواقع على الطريق المؤدي الى ( کفره) 
فكان علينا الآن ان نجد اولا طريقاً عبر الكثيان الرملية ثم نجعاز ال جانب 
ا مر تفع اس المؤدي الى الهضبة . 


و تابعنا المسير ثرا وكانت سيارتانا تسيران جنيا الى جنب و ليس 
احداها اثر الاخرى فاذا توقفت احداهما اندفعت الاخرى ما استطاعت. 
الى ذلك سبيلا . وقد مكنا هذه الطريقة ان نتقدم تقدما مطردا اذ ان 
سيارات ( فولكسوا كن ) خفيفة بدرجة عکن معها حملها بالود من 
الا خاد.د الرملية التي تطمس نبا من حين لاخر . و كان السائق بق 
وراء السکان فير فع زا كبو ااسيارة احد جانيما او لا و بعد وضع قضیب 
خشی ته يفعلون نفس الشيء مع الجانب الا "خر . 

وخمنت اننا وصلنا الى نقطة هي اقرب الى ( كفرة ) منه الى ( جالو). 
وصارت الارض تزداد صعوبة عن ذي قبل س ومحددت رؤيتنا ال کل 
اماه من .جراء الکثبان التي كانت تكتنفنا من جميسع ا لجات . و از لقت 
السما رتان معا من فوق الذروة الي وادي كثيب عظم وقضينا ساعات 
طوالا في العمل الشاق لاخراجم) الى الارض ااستوتة ثانية . وقد نفد 


2 ۳ 
نصف كية الوئزين الموجودةلدينا فلم ۳ بدا من الرجوع الى (م‌ادة ) سے 
وقد و صلناها ظهر الیوم الالء 


وبعد بوم قت محاولة ثانية ويجنود جدد وتجلات أخرى بغية اما 
طريق عبر الکثبان الرملية التى كانت تبدو غير قابلة للمرور والتي كانت 
ثعال شرق التل ذي الرأس المسطح . فوج‌دنا الطريق الى ( جال ) 
وا قتا ان الراجة خسن قبل العدو ‏ غير انني كنت استطيع 
أن اقول في تقريري أن الطريق كان ملائما لنوع خاص من العجلات 
فقط ‏ وانه بتعذر على الدرعات الثقيلة ان تطرقه بالمرة . وعدت الى 
( مرادة ) وأنا اشعر ببعض الرضى على الرغم من ان تجاح لت كان 
دود 1 الواحة مفاجأة تنعظر نی . 


لباب الر یم 
مد ف طامم اقاي 


استامت رسالة لا سلکية عدف وصولي الى الو احة مفادها : 
« انه واجب ( مرادة  )‏ راجع الفريق رومل الا » 


ومع‌انی لم انم إلا ساعة او ساعتين منذ ليال بلاانقطاع فانني سافرت 
من مرادة في نفس للساء في سيار تين خفيفتين اذ أن اسرعتها قي هذه 
الحالة قيمة كبرى . و كان هدتي المقر الاماني الذي هو الا شرق 
( العقيلة ) وذلك حسب الرسالة امن ة التي استامتها تجلة اللاسلكي . 


لقد حايهنا قبل اسبو ع نيران القنابل في هذه المنطقة فكيف تبدل 
الوقف ری ۰3 كان للانكليز مرصد ملام للمدفعية على ارض مر تفعة 
تعال الطریق الساحلي . وان وجودم فيه ساعدم على تعجز تنقلاننا في 
النطقة الامامية فکان لذلك مصدر ازعاج تام لذا . فأمر رومل بالهجوم 
على هذا المرصد بسرمتين من جنود المندسة القاتلن لاحعلاله . وقد جح 
هوم هاتين السريتين و كان رومل رقبها اثناء اهجوم من طیارته 
الضغيرة (۱) فرأئ .أن القطعات البرظائية تتسحب شرا . فنزل وأمر 
جموعة استطلاع الدرعات بازعاج جناح العدو الجنوني بالتعاون مع 


(۱) کانت من نوع ( فیسیلر ) وکانت ندعی ( الاقلق') ‏ وهي عب-ارة عن 
طائرة ا--طلاع صفيرة المرب 


تس ۳۲۵ ت 
دیابات فرقة (اربيت ) الابطالية . وامر ( فروهليش ) اد القوة 
الجوبة بأن تترصد قوته تأثير هذه المركة . فکان تقری‌ها مميراً اذ جاء 
كيه د ان العدو يعحرك الى الحلف عقيا س كبير باستقامة ( اجدابية ) 
و( بنفازي) ۰ » 


طلب رومل لا من ( فروهلیش ) ان زوده ععلومات آخری عن 

المنطقة الواقعة قرب ( احخيلي ) وشرق ( بنغازي ) . فكان التقرير الجوي 

۱ الجديد بدو بعيد الاحیال | کش من ذي قبل اذ کان يشير الى تنقل عام 
لقطءات العدو شرقا عبر بر وه 5 


وسائل ( رومل) نفسه هل خان لي الوقت للقيام بععرض عام بارع ٩‏ 

فهل فى الامکان أن دباباته ( الددى ) الصنوعة من الحشب والجتفاص 

قد بلغت حقا استطلاع العد و الجوي وجعلته يعتقد اننا توي القيام 

هجوم كبير . وهل ظن العدو انا لجر که الحدودة التى یا ا ضد مر صده 

“وان الحاولة الاستكشافية في الجناح الجنوني دليل على اننا تنوي اجراء 
حر کات مدرة جبارة ? 


لم يكن رومل بالرجل الذي يضيع الوقت عبئا فى تفكير غير مثمر 
بل كان عمليا يؤمن بالواقع . فاستثمر الموقف الى اقصى <-_ده فار نجل 
مجومين أحدهما على الساحل نمو بنغازي وقامت به القطعات الاءطالية 
والاخر اندفاع الاي نحو ( الخيلي ) . واتضح لرومل ان وغل قدر قوة 
تشكيلات الحور أكثر من حقیقتها . اذن فان استعراض طرابلس لم 
يكن عبثا . و اصبح لزاما الان أنلانكتش ف الحقيقة . لذلك أمر رومل 
أن تکون الدبابات على رأس هیع التشکیلات وعلى العجلات اخلفية أن 
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تشر من الغیار ماامتطاعت الى ذلك سبيلا ‏ فن ستطیع ان عز ق 
الصحراء غير العجلات الامامية اذا كانت سحب الفبار في احلف رتفم 
كقيفة عا 3:22 , 

و کان رومل لا .طیق الاستقرار في مکان واحد فکان من شأنه ان 
:کون ق‌اماکن عددة فيآن واحد ‏ و کان ستخدم‌طانر ته باستمر ار 
و قنمل من محل الي آخر فتراه تارة هنا و اخری هناك وكوف عادو 
حیث لا بتوقعه الناس إلا قليلا . 


سیارات الار کان -- ولا كنت مجهداً من عناء السياقة ليلا من (مرادة) 
فاستلقيت لأنام ساعة او ساعتين . وقي 0 ی مسا علق 
الرغم من اارمل الذى لم زل ملت تا حاجي عيني . وقي الساعة السابعة 
یات عو ع اک لدم قري سار ایا )۰ 


لقد اصبح تقر ري‌عن استطلاع ( مرادة - جا لو ) ز اد[ اذ لا احد 

عم الا ن في امكانيات العام على ( عالق ) . وقد تلقانی ( اهلیرت ) 
وه ار فد مدم تائلا د في أي بقعة من الارن كت تفا ۸ 
وم بنعظر مني جوابا بل انحنى على خرائطه وتجاهلني برهة من الزمن . 
و کات تبدو على تجلة القيادة أثارالتوتر الذی يدل على و جوداطر کات . 
كان الضابط احفر الملازم الارل ( هوسلن ) في العجلة أ.ضا وقد بذل 
حهده طبعا ليجتنب اعاقة (اهلم يرت ) عن ملد . خذوت حذوه وم انبس 
بهنت شفة . و كان ضابط خفر اللاسلكي بندفع خارجا وداخلا و بیده 
الرسائل . و (اهليرت ) بضع علامات راء وزرقاء على ( باغة ) خر بطة 


۳V۷ 3‏ - 
ر کات . وفي انحارج لاحظت سحب غبار كثيفة تتصاعد من اجاه 
الثمال الشرقي فوق ( مسوس ) ٠‏ 
وظهر راسا لازم ( هملر ) من الباب,فقال « هل ان ( 1١‏ ) هنا ) 
.فصاح به (اهلیرت ) بدون ان برفع | رأسه « اذهب الى حيث القت 
رحلها ۰۰۰۰ » فتمنیت ان ۸ اکن في الصحراء . 


سحد شها اما لا هرنان محل رومل 8 فقال (ذا هليرت ) م 


د رغب القائد ان يطير الى ( مسوس ) باللقلق اکن الطائرة لاتزال 
في علبا » 

ویدأت عاصفة رملية ترتفع في الجو , كان الایطالیون سمونها 
( كبلي ) (۱) والانكليز ,دعونما ( خمسين  )‏ و كان الرمل بنفذ حى 
بين الاسنان » م كان ابو عاراً والذ باب ازعج الانسان . واصفی 
:( اهليرت ) با لعلفون برهة الى رئيس؛ الار كان ثم آجاب تائلا ر رها 
ذهب القائد قي سیار تهالفتوحة و كان معه اارئیس الاول ( شریبار ) 
و (الدنجر ) ۱۰.۰ 


م بظهر ان ( فون دم بورنه ) استفسر [عن التقارير الجوية فاجاب 
( اهليرت ) قائلا د بالنظر لوجود عماصفة رملية لا عکن الاعتاد على 


(۱) وهي اعبارة ا ار يطلقها أهل ايبيا على الرح التي 
تأني من <هة ( الق ) . اما ام ( خسیت ) ةد آخذه الا نکامز Se‏ 
الذين يطلقون هذا الاسم على الرباح ال#سينيه الثبورة ٠‏ العرب 


- ۳۸ 5 
الصباحية ا انه يبدو من ال کد ان القطماث البر يطانية: 
قائمة بانسحاب عام نحو ( طيرق ) . 1 


فار 


دشرح رئيس الار كان الوقف الى ( اهايرت ) من وجم-ة نظره. 
فاصغى اليه هذا وهو ينقر باصا بعه على المنضدة يحركة عصبية - ثم 
اردف قائلاً ر انني اتفق مع ياخنضرة القدم في ان الا ندفاع جب أن. 
از ( ايلي ) وجه نحو (طبرق) قبل ان بقسع الوقت للعدو ليتحصن 
هناك ۰ ان الاوامر الجالية للفرقة الحفيفة الحامسة تقضي « بالاندع 
حو ( انخيلي )  »‏ وباانظر لغياب القّائد فمل توافقون على اجراء 
تغییر في الا وامر وتوجيه اهجوم ضد ( طبرق ) مباشرة بدلا من. 
( ال ) ۶ 

فوافق ( فون دم بورنه ) وانتهت المكالمة العلفو نية . 

اجه ( اهلیرت ) نحوي و ارسل الي نظرة شاردة و كانت عيناه قد. 
فقدتا تموضهما فکا نحا تصوبان النظر في شکل عیزانه شيثا شيئا. وعندما 
صرت أبدو له بوضوح تام عال : و لاشل انك معت الحدث . . . خذ. 
سيارة لا استتخدم طيارة وطر الى ) اخيلي ) واعط الى کل رتل. 
الامر الجديد وهو ( تندقع جميع الارتال توا حو طبرق ) € 


استخدم طيارة شدجة لقولك عرضا « خد بيضة » . 


فسالت ( اهليرت ) و اي طائرة استطيع ان استخدما با حضرة 
الرئيس الاول » . و كنت على وشك ان اطلب ابضا خريطة جيدة إلا 


- اللو كك 
عيناه فجار قائلا « ويلك ماذا نحسبنی ۶ هل اذا م‌بية اطفال ». 


د كلا يا حضرة الرئيس الاول » أجبت متلعثماً ْم حييت 
رانسحبت من عجلة القوادة بسرعة . وبِيها كنت اغلق الباب خلنی فتحها 
( اهلیرت  )‏ نية و نادایی ئلا ر خد لقلق القائد > : 


لاشك انني قدرت الان وزن و خطورة الاو ام الصادرة لي بعدان 
امت ان استخدم طائرة القائد الحاصة التي هي أم وسائط ققله . 


ووجدت ضا بط الصف الطيار السوول عن طائرة رومل فأنى ان 
بصدق في بادی» الام ان ملازما صغير الشأن مثلي مصرح له باستعمال 
طائرة القائد . لكنني بعد ان اقنعته بأنني است مجنونا كي ارتکب 
مخالفة ر کوب هذه الطائرة بدون اس » ادعى بأن مرن الجنون عاولة 
الطيران فى عاصفة رملية . ورعا كان محا في قوله غير ان حدیثنا انقطع 
فحاة في تلك اللحظة واستطعنا ان نسمع ونرى خلال سحب الدخان 
قنابر العدو تتفلق على مقر بة منا رقد تعذر علمنا ان نکتشف اقتراب 
طاگرات القوة الیب ابر بطانية من جر شتير العاصنة . ۱ 


ان هذا غا يجعل ضا بط الصف یفتنم على ما بظهر ان الطیرات 
مکن بل رما كان آمن من البقاء قرب المقر ۰ فأخرج خريطة صغيرة 
استطعنا ان جد علما الخيلي بشيء من‌الصعو به ثم امتطمنا الطيارةو كنت 
م‌ندیا وبا طویت اکامه من تا ثر ار ؛ و بدون ان آخذ في جيي‌ما کنة 
حلاقة او فرشة اسنان رحات الى امبة في طائرة القائد 


ست: أ حت 

ددا لي ان طیار رومل يحد بض الصمعوبة في الحصول عل الارتفاع 

على انه بعد استدارات عديدة شعرت بشيء من الراحةعندما لاحظت اننا 
رتفم تدر چیا س و كانت تصادفنا ثقرات ين سحب القبار ع يتا بعسد 
آخرء فکنت اننهز الفرصة والقي نظرة خاطفة على الارتال التحر كه . 
و كان اللاص القاضي باجتياز ( الخيلي ) والتوجه نهو ( طبرق ) تردد في 
راسي » وقد عجبت كيف ان رئيس الا ر کار استعمل ابداعه الذاتى 


باصداره الاس اعغمبر ولد مهمة كهذه ددرن عل روهل 

وظلات أعنى ان خمد العاصفة غير اننا طرنا مدة ثلائة ارباع 
الساعة والعاصفة تزداد سدع وم مق لضا بط الصف الطيار غير سيطرة 
قليلة على هده الطائرة الصغيرة التق کاشت تمر جح ينا و قواله بشکل 
جنوني كأنها طائرة من الورق ربطت حيط واطلقت في ردح عاتية 


وصحت في الطيار 2 لا بد من وضو لبا الى المكان الذي نقصده 
نات تقدر خطورة ذلك بلاشل » فأجابني « أجل احضرة الملازمو لکن 
الستحیل مستحمل 6 


و کأن أحد اراد ان بو كد ما قاله الطیار فارتقعنا عموديا ثم هبطنا 
وظللنا نمبط حت بدا لا الوت احقق . 


على ان هبوطنا توقف أخيراً واعتدلت الطائرة في طيراتها * 
وصاح الطيار وقد بدا عليه انه قرر اما ما « اننى اللسؤول عن 
هده الطائرة ‏ وقد قررت التزؤل » فم آبد اي جواب لکت كنت 
اسائل نقمي كيف سعطوم مرول ونحن لا ری الارض » إلا انه مكن 
مع ذلك يطريقة ما ان بط بالطائرة في عقمة الغبار فامست عجلاتيا 


با € 5 
- ارض الصحراء الوعرة لمسافة بضعة باردات . حقا ان طائرة اللقلق‌هده 
نستطیم الهبوط في ساحة ( تنس ) 


قفزت من الطائرة وانا اشعر بدوار في رأسي و كاناعظم ماختلج 
فى فكري - أهمية رسالتي » إذ لم اکن اجرأ على الفشل » و كازالطيار 
محاول ان ثبت طائرته في الارض ور يطها وجه الریح - فصحت به 
ان سبق في مکانه حی تسكن العاصفة 9 دهبت اث عن واسطة نقل . 


ر کضت. کلاعمی » داخل الزويعة الرملية وآنا أشعر ان الوق 
مين وان کل دقيقة عر اور في الموقف فقات في نفدي 2 هل سأظل على 
هده الخال ساعات با ری 3 » و علکني احساس بالوحدة وشعور با لضعف 
وصرت اشعر وانا اتعثر بأنني. بغيد عن کل مکان » وبینا انا کذلك اذ 
نحت وسط الغبار الاجر المتصاعد شبح سيارة ( فو لکسوا کون) يتقدم 
و حجبته دوامة من الغبار الکثیف و لكنني عدوت نحوها وصعت بأعلى 
صوق »۰۰ فر آي السائق وخففالسرعا وفظر ال مسةر واا از 
في السيارة واغطس في مقعدها ‏ ونين قائلا « اهنم بالطاطة رجاء » 
غير ان تفبهه مع الاسف جاء متأخراً . وقدمت نفسي اليه وأنا أهث من 
التعب ذاكراً له الورطة التي وقعت فما . 


كان هذا السائق مراسلا ح ربا الانيا شهيزاً يدعي ( البارون 
فون ازبيك ) و کان هو ايضا قد اضاع اتجاهه فقال لي بظهر ان لا أثر 
للحياة لمسافة بعيدة حول هده المنطقة ؛ و كان من الصعب تعين جبة 
الشمس خلال الرمل المتصاعد - غير اننا خمنا انها تكون في الجنوب 
قي مثل هذا الوقت من النهار » ذلك امهنا الى اليسار و كإنمن المستحيل 


E 
ان نقدر هل العدو امامنا ام خافنا لکنه كان من الواضح اذا أسوق,‎ 
السيارة نحو الشرق‎ 


وقبيل غروب الشمس صادفنا مدفها ذا عوار 53 عجره ساحبه ¢ 
ولاقىنا جاع دو لفة من عافعة من حدود امد فعية الااان الذين كانوا قل 
ناهوا انضا في الصحراء 6 مل قع عوار )۸۸( ملم صد ااطيا ر ات وجرارة 
صعدمة وتجلة عون 5 فلم بر بدا من ان نقدي الليلة معوم 


وفلت اسان احد الجنود بر سار وهو ان عجلة او ین مملوءة. 
با لبيض الطري . فسلقت ثلاث بيضاتاحداها الى (فون ازبيك)واخرى. 
لسائقه والثالثة انفسي » هذا بيا كان المراسل ار بي يغلي القبوةو بدات 
العاصفة تهدأ . ومع ان الرمال كانت لا تزالملعصقة باسناننا فقد كان 
الطعام معازاً والقهوة مثل الرحيق 


وصفا الهواء عند الفجر فأصبح کاابلور فصرنا لا نری مدى 
البصر اثراً للبشر او العجلات . و محنا حوض ماح يابس في جنو بنا الشرقي. 
فحاوات عيثا ان اجد مكانه على خريطة ( فون آزبيك ) وكانت 
الصحراء ملوءة بالصذور فقررنا ان نتج-ه نحو الوض الاحي لكي 
نسر ع فوق سطحه الناعم . و كا نت فكرة صحيحة لم بشوهها غير | ندار 
محطر انقضاض طائية( عاريكين ) علينا من ار تفاع راطی. 


و بعد سیافة سيلب رتلا من بعيد متجما نحو الشمال 
ارد E‏ يك ) تیان يصل ( ايلي سور ولا" 


( 


) 


ت ۳۲ج 

الاحي ونقترب من مر تفع سيط حتى شاهد ذا في الشال الغرني طائرة 
تطير بار تفاع واطيء وقد اصیبت باصابة مباشرة فخقطت على الارض 
وی تلتهب . وم نعرف هل كانت هذه صديقة أم عدوة فاسرعنا نحو 
حطامها للتحقق منهويتها ٠‏ ومرر ناقيطر يقناعبى موقع دفاعي ‏ و كان 
لحسن حظنا موقعاً للانیا - وهو عبارة عن موضع مدفع خفيف ضد 
الطيارات . فسأ انا ضابط الصف السوول عن السدفع د ان الطريق الى 

( اغيبي ) 6 فاحابنا « انم آتون من اجاهد £ اردف قائلا « ان اهجوم 
على ( اخيلى ) اوشك ان بدا 6 . 


و کان من دواعي سروري وار تياحي ان د بعك بضع دقائق 
هيئة ار كان الفرقة الفيفة الهامبية ‏ فودعت ( فون ازبيك) على 
جل شاكراً له مساعدته وراجعت الرئيس الاول ( هاوس ) مباغا له 
رسالی . فاصفی الي بهدوء وقال : 27 هذا مانعهده في ( اهليرت ) a‏ 
بفکر في امور كبذه دوما. » ثم تذاكر مع (الفريق شترایخ ) 
حول الامر الجديد غير ان قائد الفرقة هذا كان قداستل اوامره هنف 
رومل شعخصيا قبلى بضع ساعات فکان لذاك على وشك الهجوم على 
( انخيلي ) . 

ودهینا الى القلعة الصغيرة في الصحراء امحاطة بالمواضع اابريطانية 
من ثلاث جهات . و كانت العر که شديدة الا انها لم تستمر غير ساعتين 
فقبضنا بنتيجتها على القائد البريطاني امير اللواء ( كامبير باري ) وهو 
في خيمته . وبلغ عدد الاسری تحنو ( ۳۰۰۰) اسير . وستسلنا على تجاح 
رائع آخر اذ استطاعت قوة سيارة من راكى الدراجات البخارية اف 


ب 55 - 
تلحق رتلا بر بطانیاً كان #حرك شرا عبر الصحراء با لقرب من إإاسفل 
ا جبل الاخضر . و استطاعوا والدهشة تغمر نفوسهم] انا سروا) بطلي 
العقدم البريطانى نحو بنغازي - و هما الفریق الشير !( ریشارد او کونور)_ 
الذى لم عض على منحه هذا الاقب غير مدة قليلة تقدرا ألا نتتصاراته على على 
اطلیان والفريق السير( فلیب نم ) حامل( وسام فكةوريا) . وهكذا 
كدان في جعبتنا ثلائة من القواد . 


کات .ارک ازول في الخيلي تملوءة بالطائرات] الخطمة و کانت 
الطائرات البريطانية تنقض علماآمن حين لا خرالهاجا من جديد. 
وقي ذروة احدی/ امجات] هبطت ( طارنی!) اللقلق مرت ااساء قفز 


منها رومل وهو ي أمبتهجا وقد عاد نشمطا a‏ استطلاعد , 


الصیحر اة : 

و کانت سیارات القيادة للقو ادالر بطا نیین(الأسریآو اقفة على م تفع 
صفر . و کانت هده محلات واسعة ذات ابدان زاو بو ی #ولة على 
دوالیب كبيرة ومجهز داخلها باللاسلكي'!وبالتسهيلاتلاللاز مة للاعمال 
الكتابية . وقد عیناها فيا بعد ( الماموث ) غير انه لم حطر ببالي وفتد 
أن رومل وهيئة ار كانه وم‌ژوسیه سبستعملون هذه "العجلات المفيدة 
طيلة النضال الطويل الذي كان قد بدأ الاناني الصحراء . وخص 
رومل هذه العجلات باهتام شديد هد ان إواجه القواد الريطانين 
الاسری مواجهة قصيرة ‏ وراقيها وهي ؛تفرغ من معداتها الربطانية ٠‏ 
ا کتشف من ضمن الاشياء التي اخرجت/من‌العجلات زوجا من النظارات 


لكبير لني تلبس نیا فاستلطف 552 وقال 
0 ۱ ۱ ة حى للقائد . » 
۱ بت غنام » ساخذها | مباحة حى كشة بالشرائط الذهبية 
۰ 2 ۴ ۱ حأة 3 قبعته الزر 0-۳ ۳ ۱ 
e‏ ة المیزة ل( ثعل ۳ 
صحت هده نظارات , 
و اص 


بت 


الباب(امس ۳ 
و ألواب طبر فه 


قاد رومل سير التقدم نحو ( طبرق ) قبل طلو ع النهار - و کانت 
هيئة ار كان فيلق افريقيا الالانی قد وصات الى ( الحيلي ) قبل لب . 
فخصص رومل احدى عجلات ( الاموث ) الى الفريق ( شترايخ ) تائد 
الفرقة الحفيفة الحامسة واحتفظ باثنتين منها لنفسه وطيئة اركانه. 


۳ برسم الصليب الالماني علا . 

ولا كنا قد استولینا على عدد لا سدتهان به من جلات العدو فقد 
خصصت لي سوارة ار كان مفتوحه تشبه السيارات الي كان بستعملیا 
رومل . ۱ 


وقد زودى ( الدنجر ) الذي كدان على وشك ان بذهب في السيارة 
الامامية مع رومل بالتعلیات اللازمة اثلا : « يا سيد ( شعت ) يجب علويك 
من الان فصاعدا ان تعقب سيارة القائد وان تکون نت تصرفهدوماً». 


۲ 


كانت نلك ایام مقيردة - فني ۲۷ من شهر مارت تولى المإك 
( بطرس ) السيطرة على بوغوسلافيا بعد ورة القصر الي حدثت في 
الماعة الا نية من صباح دلك اليوم ¢ وي ال (۲A)‏ من هد | الشرضربت 
البحرمة الر بطانية حلفاء‌نا الطلیان في معر كه رای (مانابان) . وفياليوم 


التاللي رصل لواء جنوب افريقيا الاول الى ( دريداوا) قي الحبشة 
فأصبح من الواضح ان مصير ( اديس ابابا ) قد انتهی . وسقطت 
( اعرة ) بعد ومن(۱) س وني ۰ مارت دات حركة رومل ني 
(العقيلة) و کان شو ما شي ٠‏ من التردد > وقي ۲ سان‌طردنا البريطانين 
من ( مرسى برريقة ) على الساجل ومن ( اجدابية ) ايضا - وقي الهوم 


وق الوقت نفسه حدث انقلاب موالي للمحور في العراق من قبل 
( رشيد عالي ) فغدا ( ويفل ) امام معضلة اخرى . و كان كلمن(ابدن) 
وزر خارجية .ريطانية والعميد ( السير جون ديل ) رئيسار کانا بیش 
الامبراطوري قي ( اثينا ) وقد ذهیا الما بعد ان طلبتاليونان الساعدات 
العسكرية . فاضطر ( ويفل ) بان يتعمد بارسال قطعات من الشرق 
الاو سط الي المونان الق غزما الانية صباح. دوم ٩‏ نان ودخلات 
بوغوسلافیا في نفس الیوم . 

وق ۷ نیسان م الاستيلاء على ( در نه ( وسقطات ) ادس اب( 
و اصبح مأواي السابق ( مصوع ) (2) على وشك الاستسلام ب ها 
.فى الصحراء فقد كان رومل منتصراً . 


۳ 
وی احدى الوقفات القصيرة تلق رومل رسالة لاسلكية منالملازم 


(۱) دخا الةرةة الهندية ال+اهسة ( بقيادة امير الاواء هيت ) في ١‏ ايان 
(۲( استولى عايها اللو 1۶۱ ن اله خدیان السایم وااماشر ولواء ء الشرق افر اسه 
«الحرة وذلك في ۷ نیسان ١94١‏ 


وه کت 
الا ول ( رندت ) مفادها و وصلنا ( درفه ) 6 ق کا هذا الضا بط 
مساضدا ‏ ( 1ج ) وقد ولاه رو مل قيادة ججوبعة علطة من القطعات 

مع مدافع شبد الدبایات تا لات منها موقعا مجوعة قال وآأم‌ها رومل 
با لتقدم نحو ( درنه ) . وقد سبقت هذه القوات الا يطالية التقدمة على 
طوال الطريق الساحلى وقبضت على عدد من الاسری ٠‏ 


و كانت القوة او الالانية قد بدأت قبل ایام بنقل‌سر ایا تقوية 
للفرقة المدرعة ال (۱6) عبر البحر المتوسط . و کات تاد هذه الفرقة 
الفريق ( فون ريعويز ) اول من نزل ق افريقيا من رجال فرقته وبعد 
ان واجهه رومل مواجبة قصيرة ثم قاد ( فون ربوز ) القطعات التقدمة 
عو ( طبرق ) فاصطدم بدفاعاتها الامامية وقتل ‏ فکان اول قائد الماني 
,سقط قتيلا على رأس قطعاته قي افريقيا . 


وعندما حل الظلام وصل رومل وباق هيئة | ر كانه الى بيت مطلي 
بالكلس الابيض بقع غرب ( طرق ) و كان هذا البيت قى زمن الم 
بت مپندس الطرق ٠‏ . و كان اد الاستزاليئ قد رسم على جدرانه 
الحارجية رسوما فنية مجد ما مزايا شرابه الفضل وزینها ايضا عناطر 
سباق اليل البهيجة . و كانت اعمدة الرق منصوبة عار الصحراء بن 
هذا البتاء وقلعة ( عكرمة) . وغل مقربة من ها الان دفنا ( فون 
ريتوز ) والالان الا "خرن الذین سقطوا معه . 


وتأست هيفة ار کان القر في واد جنوب غربي البيت الایض 
ر جمل ( اهلیرت ) احدی تجلي ( الاموث ) ( التى كانت مرن لات 
القبادة الدرعة ) كدائرة حر کات و احتفظ بالاخری لرومل تفه . 


من ۱9 مت 

وفي صباح یوم التالي رحل رومل الى (عکرمة) - و کانت 
سيارتي وعلة مدرعة خفيفة تحرسان سیارنه . فانطلقنا نسير على نيسم 
( عكرمة ) الذى ظل لمدة طويلة بعدئذ خط مواصلات معروفً ومتعباً 
الى ان تم تأسيس ( طريق احور ۱۱)) الجانى عبر الصحراء الى القلعة 
الصحراوبة البسيطة . ومن ( عكرمة ) اجه رومل نحو الجنوب الشرقي 
باستقامة (العدم) فانصبت حوالینا نار المدقعية فافزعت الغزلان الى اخذت 
تشب بين سيار اتنا الثلاث - وظات القنایل تعقبنا »> وهي مسجلة تسجیلا 


وبعد سياقة نصف ساعة صادفنا سر ايا من المشاة الالمان الذين كانوا 
محتلون مواضعا على الارض المرتفعة بالقرب من ( العدم ) . فوقف رومل 
ليتكلم قليلا مع ضباط هذه السرايا التي وصات هناك قبل بضع ساعات 
وقد صادفت بینهم اللازم ( ثعث ) الذي كان رفيق في حملة ( م‌ادة - 
جالو ) . و بینا كان القائد يعكر اذا رشقة من قنابل العدو تسقط بینتا 
فقتل ملازم حديث وفقد صدیق ( ثعث ) إحدى بدیه . 


( ماموث ) وهيئة ار کانه وم منلشر ون في واد عر ض ۰ وقطءت 
بطریات طبرق نيرام الان فعلق رومل على ذلك قائلا ل( شتراييخ ) وهو 


(۱) لقد اضطر رومل الى :أسيس هذا الطر یق لآق الطر.ق الاصلي کال عر 
من داخل قلمة ۱ طبرق ) ر گی ااطر بق الد بد ( بطر ی احور ) ن-به الى دول 


احور وکال عر من جنوب طبرق . 


2 عا کان ف للا نکلز ان :تصدو | بعتادثم فقد محتاجود ف 
بعد الى کل مالدمم 


وكا ما شاء الا: نکلز أن يكذوا ماقاله رومل اذ سرعان ماعنا 
رعیق رشقه جد بده انفجرت با لقرب منا وكانت تتم د فا طبعاً E‏ 
اننا ادر کنا سرعة ان هذه القنایل لم تأت من طبرق بل من النوب . 
فنظر نا في نواظيرنا الى ةارض مس تفعة علما بناء منخفض طو يل وصف 
من اعمدة البرق « هذا هو ( العدم ) » قال ذلك رومل بصوت منخفض 
وهو بنظر في خريطته بسرعة ثم بعاين الارض ثانية عنظاره . 


ولح بول مدرعة منفردة قاستنتجنا انها لابد ان نحتوي على ضابط 
رصل اد فعية العدو ۸ وبيا حن عاول انخاذ العدا بير هرد ها اذا ا بعل 
حو ريسع ساعة تذهب نانقطع بذهاها نيران القتابل . 


وقي الوقت نفسه تباحث القائدان في الموقف التعبوي س وقبل ان 
نفادر مکانتا كرر رومل الى قائد الفرقة قوله ينيغي لنا ان ناجم طبرق 
بكل قوانا حينا تأخذ دبابانك مواضعما و قبل ان یتسم الوقت للانكلز 
للحفر ۰ ) ۱ 


وعند طلو ع الشمس تر كنا معسکر العراء غرب البدت الابیض 
و حر كنا ثانية خلال الغبار الکثیف الي ( عکرمة ) و کانت الارتال 
. القادمة من الجهة المعا كسة والعجلات الى في الامام قد احدثت سحا 
كثيقة من الغبار لدرجة تعدر معبا ات یز غير الاجاه التقردى للائر 
بواسطة اعمدة البرق المتدة على طواله . وهکدا ۸ نکن أمة حجلات على 


نت قا نت 
الطريق غير تجلاتنا الثلاث وهي سيارة رومل وسيارتي والمدرعة الحفيفة . 
وقي ( عكرمة ) وقف اللازم الاول ( واهل ) مع دبااته الاربع 
.قي وضع الاستعداد للقائد عند وصوله . وقد محدثت مع (واهل ) - 
و کان شخصاًجذ ابا ملوء ابالرح والروح السامية ‏ بيا كان رومل نظر 
بامعان الى نقاط ( طبرق ) القودة في الشرق في منظاره . و کان صامعاً 
كانه قد سحر س و كان بدنه. اكيز متعصیا فوق رحلیه ااتياعدتين . 
وم فقاه منحنیان وهو ماسك منظارال (زايس) قربا من عینیه . وكان 
ذقته مندفعاً الى الامام و نظارات ( الخيلي ) على حافة قبعته . 


« حضرة الملازم لنذهب » قال رومل ذلك خْأَة واردف تائلا« قل 
أذلك الضابط ان تبعنا مع دباباند ( 3 آفز قي سيارته وساق الى الامام . 
فيلغت اوامره فاعطی الضابط الى دياباته اشارة الم ركد رافعاً ‏ ذراعه 
الى اعلى عدة مرات ثم تسلق ( واهل ) دبابته الخاصة وا.تسم تائلا 
< الى طبرق . » 

ونحر كنا شرا لمسافة عدة اميال و كانت تنفجر حو لنانيران القنا بل 
“من حين لا خر . وم‌رنا ببطرية ايطالية ادذت موضعها في واد 
و كانت مارب باضطراب النار الانية مرن ( جيرنك كروسن ) 
دانخل طرف . 

فوقف رومل ودرس خر بطته . والافت الى الحاف واذا بالدبابات 
قد حزت عن ان تجار نا في سرعة المسير و كانت سحب غبارها تندفع 
الى الامام من مسافة بعيدةفي الحلف . واوماً القائد إلي فر کضت الىجانيه 


= 


— ۲ 0ه 
فد اصبعه النشبطة مشيراً مها الى قمم من الخربطة وهو الجناح الغرني, 


و ان موضع البطرية صحیح و لكن ابن فوج ( بير سا كليري ) اد 
مجان يكون هذا في مو ضع عی‌الار ض المر تفعة الواقعة امامنامباشرة . » 


ونظر رومل إلىالخارطة مرة أخرى واضاف بقول بغضب « يبدو 
ان القيادة الايطالية ذكرت لي موضعاً مغلوطا » ثم. اردف قائلا « افز 
«ظهر ان الا س الا.طالي لم يصل الى حنوده بعد ٠.‏ ) 


وقي هذه الاحظة وصلت الدیابات الى خلفنا ‏ واذا بالوادي كله 
بعج بانفجارات القنابل وقد انفلقت رشقة فوق رؤوسنا تقریبا فصاح 
نی رومل عد الى الحلف وأمر الدبابات أن تبق حيث شي الا أن حى 
تست وصايا اخرى ثم اردف يقول « اننى ذاهب الى هذا المرتفع ۰ > 


لم تكن السياقة الى الحلف عبر الوادي الى حیت الدبابات‌من‌الامور 
ااسهلة لأن النار هناك كانت على اشدها . واد شعرت بارتیاح عندما 
بلغت الاس وصار في وسعي ان اطلب م ن ساقي ان در و نود 
الى الجممة ثانية . ور کت اسیارة في اسفل الر تفع ور كفيك مل تیه 
صاعدا الوحيث رومل . فوجدته شاا على الار ض و القنا بل تتساقط 
عینه ا . کال وحیدا بالمرة اذ كان قد رك ( الدجر ) ف احلف. 
ب على الرسائل الترا کة . 


رراقبت رومل وهو منبطح على بطنه بدرس الارض التى امامنا 
امعان في ناظوره . كانت شفتا شه الصلب مطبقتین الان . وعظام خدید 


لل ۵۳ بت 

البارزة تیدو بيضاء وقبعته جم خلف رأة . فدمدم قائلا : و قلعة 
( بلاسترینو ) » فنظرت بسرعة في خريطته ثم قبعمت خلف كومة من 
الحجر وصرت افحص ابضا :الارض الامامية و كانت هذه تتحدرامامنا 
تم ترتفع ثانية ارتفاعا تدرجیاً الى مسافة ممائلة » و كانت توجد علىذروتها 
خرية حجر هه مثلثة الشكل نحيطها شبك قريبة من الاسلاك الشاك . 
وری عى مسافة بعيدة وراءها م‌تفع من الحجر أعلى منها فخمنت ان 
-هدا هو ) بلاسترينو ) الذي كان ورا للعدو . 


و كان رومل بنظر الى دفاعات ( طبرق ) الحقيقية للمرة الاولى الا 
انه لم تكن لدينا وسائط .لقياس قوتها . وشاهدنا بعد حن‌صورا محر له 
حول ار بة و بدو ان ذلك اسعقز في رومل رغبة ( الصيد ) فأ ني 
قائلا « أما اللازم !. ارام الى الدبابات !. اهجم على الحر بة الججرية في 
الامام دبادان من الوادي الشاي واخريان عبر الوادي الجنوني القر ب 
"ای اجره a‏ 


فأجبت : « ام ک يا سيدي القائد » و کررت الاس الذي اعطاه 
و عا انني رصدت قبل هذا وادياً أعمق من الوادي الجنونى وغیر يعيد 
عنه فقد مجاسرت واقتر<ت قائلا : وآ من الافضل ات تتقدم 
الدبابات من الوادي الاعق با سیدی القائد » . 


فلمعت عینا رومل کالبرق واحمر وجه غضباو تال « أا اللازم 
'افني است غبما بالدرحة التي تعتقّدها » فأدت التحية ومضیت سم عه 
لانجاز تعليانى وانا آلوم نسي على تجاسري » وشعرت رهة من الزمن ان 
ليس الانفجارات القنابل حولم اهمية كبرى . 


تس غ0 سه 
ووصات الى الدبابات واوضحت الارام الى الملازم بعد ان. 
رصفت له الارض باختصار . فبلغ بدوره الاواس الى آمري الدبايات. 
الآخرين نواسطة ( مكرفون ) جباز تلفونه اللاسلكي » ثم ابتسم لي. 
چدو, ۳ بيده علامة الوداع قبل‌ان يغلق ابر ج وا ندفست د با باته 
تزجر تتا الدبایات الاخری . 


فراقبنا هجوم الدبابات التي اطاعت الاو امر واقتربت الى هدنب 
وهي انربة . الا انه انصبت علها نار قاتلة بصورة فجائية . و بسد. 
لحظات قليلة توجهت غل سنا نيران عدة بطربات من‌المدفعية فر کضتا: 
فنشد ماج في الفح الا ان النيران كانت تزداد شدة > وتصافطت 
القنابل على بطرية المدفعية الابطالية فأبادت احدى الاصابات المباشرة. 
مدفعا واحداً مع قداحيه (۱) واستمرت هذه النار الجهنمية تنصب‌علیتا 
حتى غابت الشمس فانقطعت عنا . ثم عدنا الى القر العقدم قرب البیت. 
ال يض . 

و به‌د مضي اسابيع على هده الحادثة عرزت جماعة مرن المہند سين , 
المقاتلين الذن‌هاجمو! ( رأس میداو۱ ) على الاشلاء المزقة للازم الدبايات 
رهي تتدلی عبر دفاعات الاسلالك الشاشکن امام الحربة . 


(۱) التداحون : م النود الذين بدیرون المدهم ( المرب )» 


۱ 


1 
۱ 


تست ۵ 4 سس 


قائم على مر 


وضع فياق افريقيا بده في ذلك اليوم على خرائط دفاعات طبرق 
لامرة الاولى » و عا ان حلفاءنا الطليان هم الذين هيأوا هذه الحرائط فقد 
قوقع لقاري, انه كان لدينا منها كيات غير محدودة . ولكن الواقع 
خلاف ذلك إذ لم نتمکن ان حصل إلا على نسختین منها فقط . وقدأخذ 
رومل احداها وارسلت الاخرى الى ( شترابخ ) قاد الفرقة الحفيفة 
الخافقسية .. 


(۱) 


وقد اعجب رومل با اتوزیع الماهر للمو اضع الدذاعية والعمق غير 
العوقع للدفاعات بوجه عام » وأيدت انر ائطحقا دقة تقارير الاستطلاع 
الجوي التي كنا نشك فما في بادی, الامر . 


وم يظهر (شترایخ) حماسا كبيراً للواجب الشاق الذي كان يتطلبه 


وأرخى الظلام سدوله قبل ان نعود الى محلنا . 


۲ 


كان رومل بنادي في الايام الباقية من نبسان ( ليتقدم كل جندي 


“A General on His Camel” )١(‏ رمو اسطلاح في الميش 


الالماني بطلق على القائد اامزول عن قياد»ه ) الممرب ) 


مت بت 
إلى طرق ) و کان باقي الفرقة الحفيفة احامسة قد وصل في ذلك ان 
ا كانت الفرقة الدرعة ال( ١6‏ ) تنقل على تل عر البحر المتوسط » 
اوقد هبطت من ابو في (درنه) مفارزمن‌حوعة اسناد الشاة » وأخذت 
التشکیلات الا بطا لد تصل ایضا : و كانت اللقة حول ( طرق )تنسد 
یوما بعد دوم . 


من الليل و كانت نيران الدفعية الم‌بطانية والاسترالية تعقبه علىمابظمر 
اکثر من اي شخص آخر ء و بعد اام قلائل لم يكن في فيلق افريقيامن 
بضاهي رومل فى معرؤة النیاسم الصحراوية ومدات مدافع (طبرق) حق 
نحن ضباط ر کنه الباشرون . 


كان مرن ضمن ضباط ر کن رومل الا آن اللازم ( بيرندت ) 
احد رجال ( غوبلز ) والذي ءرفته فى ( ماریل آرج ) ؛ و كان القدم 
( کراف شویرن ) قد استدعی من حلة الى ( مرزوق ) م ويي الرحلة 
| التي اضهءتها - وولي قيادة موضم على جاني الطریق الساحلي الودي ٠‏ 
الى طرق من الشرق > و کان ٤د‏ تقرر قیام الهندسة المقاناة جوم ی 
هذا القاطع . 

واستعمل رومل في بعض للایام ( ماموثه ) لزيارة الجبمة اذ كانت 
تومن جاية مدهشة ضد القاصفات الخارة والرشق الجويى والمنثار.و كنا 
جابه كثيراً من هذه الحجات خلال سفراتنا اليومية ‏ الا ان رومل 
كان قد اعتاد اجلوس فوق سقف الاموث مدليا رجليه خلال باب 


-o¥ 
التو ح و کان ۳ في اغلب الاحيان ( الدنجر ) الذي كان ممه ايضا‎ 


و كدان القائد بوحي الى جيم المراتب بالماس والنشاط أا ظهر 
و كان بضیق ذرعا عن لیس مپاسد وفعاليته من المرؤوسين . > انه 
كان قاسیا قي معاملته لكل من هجز عن اظمار اداعه الذای فکان 
بطردم و رسلمم الى المانية فوراً 


و کات سفراتنا الى الجمهة تدا میت ا فى الصیاح وتستمر غالبا الى 
مابعد حلول الظلام . و كدان رومل بيأخذ (سکان ) السیارة من سائقه 
عندما بدو عليه التعب . و کانت حاسته بالاجاه مدهشة وله مقدرة 
خاصة على اعاد الا حاه اصحویح املا مدا ۳ انجوم ٠‏ 


و کثرا ماکان برسلني ( اهليرت ) حال وصوننا الى القر المتقدم 
غرب المت الا بیض بأوامر نحريرية الى قواد الفرق موجه انی اعرف 
الطرق . 


و کازرومل دا كر في مساء م کل يوم مع (فون دم بورذه) و (اهلیرت) 
و بعد ان بتناو ل طعاما بسيطا يطبخه له مراسله ( كثثر ) لس لیکتب 


الى زوجته وابنه (مانفرد ) الرسالة الشتر که الوحيدة التي یکتما ومیا . 
دفي تلك الايام كان رومل محضر شخصيا كل جوم شن على اه نقطة 
من النقاط الواقعة في نطاق طبرق وقداعتاد ان لانكون مع هيئة ار كان 
التشكيل اماجم بل مع قطعات انط الامايي . و كثيراً ماکان يصدر 
الأوامر بنفسه الى القطعات الهاجمة في حينه ويغير الحطط اتلام الموقف 


ستم6۸ ات 
فكان ذلك ما بزعج الا مرن السئو لين عن تعبثة القتال اذ كان هو لا 
بعتبر ون ذلك ندخلا في واجباتهم و ستنکرونه عرارة . 


۳ 


وقد فشل موم ( کراف شورن ) على دفاعات طبرق الشرقية بعد 
قتال عنیف ۰ ومن‌الفرب ان رومل/ يبد اهیاما في القاطع الشرقي بعدئذ 
بل صار بستهدف المجوم على القلعة من ¿ قاطع ( العدم - عکرمة ) اما أنا 
فلقد كنت أفضل القاطع بين طریق‌الساحل شرق طبرق والطريقالمؤدي 
جنوبا الى ( العدم ) . واسفت لان هذا القاطع كان يبدو مبملا في 
خططنا ال هجومية غير انني منذ ان قدمت مشورتي للقائد بلا مسو غ في 
( بلاسترينو ) تعامت ان اكون فطنا . فاحتفظت لذلك رأي لنفسي في 
هده المرة . 


ووزع الفربق ( شترايخ ) الكتيية المدرعة الحامسة التي ,قودها 
العقيد ( اوابرشت ) جنوب طبرق وم تكد الدبابة الاخيرة منها تصل 
موضعبا حتى اعلن رومل انه بريد وما على القلعة من الجنوب و يظهر 
انه لم يكن ليرتاح ان بقيت ( طبرق ) كخراج قي جانب خط مواصلاته 
المؤدي الى الحدود المصرية . 


و اننا نتوقع اثنى عشر مدفعا سيار آخر باسيدي القائد » قاضا 
( هاوسير )ضابط ر كن ( ۲۱ ) للفرقة الحفيفة الخامسة لرومل ثم اضاف 
اثلا و اتی اقترح ان ننتظر وصول هده المدافع قبل شن اهجوم ۰ » 
و بدو انه كان لرومل ثقة في ار ئيس الاول ( هاوسير ) ١‏ كثر من 


= بهو سه 
قائده الفریق ( شترایخ  )‏ فاوماً برأسه وقال « حسنا ( هاوسم) ‏ 
افعل ذلك ۰ » 


و كانت الخطة تشتمل على جوم موحد بالد با بات والمشاة اؤ امن 
من الحلف . وعلى الرغم من أن الثقة في هذه الخطة كانت كبيرة فقد 
فشل الهجوم . وقد استطاعت الدبابات ان #ترق الاماكن .الامامية 
لقصوی رعكن المجندسون المقاتلون دن الوصول الى امنادق لک 
أن تدحر الدبابات مكبدة ایاها بعض انلسائر وان تصد أي تقدم آخر 
قام به المهتدسون القاتلون . ثم ارت دبابات‌العدو فقامت بجوم مقابل 
واستوات على عدد اسان به دن جدود هند سنا القا تة و <نو د ااشاة 
قبل أن سح الوقت لهؤلاء ان حصنوا المواضع التي وصلوا الما : 

و عز رومل غيضاً لهذا الفشل . فلام الفريق ( شترايخ ) اثلا «لم 
تبدل دباياتك اقصی <هدها و محلت عن ااشاة في احر جح وفت . ) 

فدافع الفريق ( شترایسخ ) عناعمال دياباته تاثلا « ویک القاطع 
كله حميا عصائد الدبابات العميقة والفشوشة غشا جیدا لاستطاعت. 
د بابانى ان تصل الى اهدافم بالر غم من الئيران ااشد دة ی نصبت عليها 
من اسلحة مقاومة الدبابات » 


ت ا 

٠ 5‏ فا دهد 

ولا شك ان میات ات اقرع ا برا + وقد علا ا 5 
,کون خاليا من 


انه كان على مقربة من مکان امجوم اطع بکاد ان ۱ ۱ 
مصائد الديابات خلوا ناما . و كان الابظا ليون قد اسسوا هذه المصائد 
إلا انهم تخلوا عنما عندمااسةولى ( ويفل ) على ( طبرق ) قبل اربع هور 
على ان رومل لم يقيل هذا العذر وم ر وان سس بقل هه الا شاعا 
فاعتبر ان الفر یق ( شترایسخ ) والعقید ( او لیرشت.) + یدبا عزما کافی 
اثتاء العر که فصب علیها جام غضبه بصر احة وتفوه بعبارات خشنه 
كالتي لا غترض ان ستعمابا الا قائد ضد آخر . 

وقي دات يوم بعد هذا الحادث زار رومل ابضا مقر الفرقة الحفيفة 
الخامسة وذلك قبل دوم منهجوم آخر بالدباباث » و كنت انا و( الدمجر) 
رافقه في هذه الزبارة وبعد انتهاء الم عرقال رومل ( لشترایخ) با كيد 
ذى مغزى « أتوقع ان يحري هذا ا هجوم بأشد عزم مکن و بقء-ادتل 
الشخصية . وانني أثرك نحت تصرفك مرافق الملازم ( مث ) » . 

وفكرت +ظه ان ذلك قد يعني اما اني ا کون دا هذا القائد 
الذي طلب منه ان لا ,مود إلا منتصراً » او ان الازمه ملازمة الظل > 
واذا بق حياً فعلي ان اقدم تقريراً عنه . 

لقد احببت ( شترايخ ) الودود العاقل الذي كنت اعتبره رجلا 
على جاتب عظم من الشجاعة و کذث (هاوسیر) و أسفت لامعاماةالقاسة | 
التي يلقيانها من رومل . 

شعرت وانا في مطعم القرقة الحفيفة احامسة كأنني في يني 
ولاحظت في الجدار الداخلي ! ( ماموث ) ( شترايخ ) وسام صليب 


= ا 
كبيراً معمولا من الورق المقوى لحكنه كانت في م کزه صورة ذبابة 
سوداء كبيرة بدلا مرن ( السواستیکا ) الاعتيادية . وقد اوضح لي 
( هاوسير ) ان هذا الوسام عنح باحتفال في مساء كل يوم الى سا کی 
( الاموث ) الذي سقط ١‏ كبر عدد مکن منذباب الصحراء المؤذي خلال 
اانهاز ومع اننى اقدر ان افهم روعم-م عن انفسمم هده التضلية الفرحة 
لك بدأت اقدر ایضاً وج نظر رومل قى تشدیده الستمر على 
م‌ووسیه دوجوب اظمار ابداعهم الذاني وابداء روح العداء والصلاية 
ضد العدو . إذ لم يكن لديه وقت اتوافه الامور . 


ع ركت مع الفریق (شترایخ ) قبل فجر الیوم التالي - و كاز 
القرر ان مدا هجوم الدبابات عند طلو ع الفجر - وكان على شتراسخ 
ان بقود امجوم بنفسه في دبابة اخذت تعقبسياراتنا الکشوفه‌مباشر 
. و كان لدى ( شترایخ ) خريطة الم ر کات الوحيدة الموجودة قاق 5 
: كلها و كان ستمین ما في امجاد انجاه المسير وقد اوعزلي فيالوقت نفسه 
ان أديم الاتصال مع الدبابات الآنية خلفنا . 


و للاقتصاد في الوقت قرر ( شترایخ ) ان ستفيد من طریق 
. ( العدم س طبرق ) الى اطول مسافة ممكنة الا قبل ان حرف نحو 
الغرب ليلتحق بالديابات التى كانت في موضع التهيؤ . وم يعكلم الاقليلا 
و كان يبدو مشغول ابال س ر ما ويخ رومل له . 

وتابعنا المسير الى مسافة ما وحن صامتون » فشعرت ان الوقت 


قد ان لأن اقول ( لشترایخ ) « يا سيدي القائد اظن انه ينغي لا 
ٍ الان ان استدر » . فال القائد وهو شاره الفكر : 
۰ 


ب لا" سم 

د نعم نعم ياعزيزي عث يحب أن نستفيد من الطريق الى اقصى 
ماممكن . » 

ربعد أن لمح خريطة على بصيص مصياحة اليدوي إضياف ثلا 
و لازلنا استطيع الاستفادة من الطر يق لمسافة قليلة أخرى.» على أنتف 
معذرته فى امجاد اتجاهه لم تكن تضای - على مابظمر مقدرة ردمل ذلك 
لا ننا وجدنا انفسنا بغتة وسط ضجیج شديد فايقنا اننا اصبحنا على 

غائ من العدو لأن القنایل وقذائق ضد الدبابات مرق يقربنا اوق 
تصفر فقفز نا من السيارة بسرعة البرق واندفمنا نحتمي خلف الدبابة 
فتعلقنا ما وسحبنا ارجلنا الى فوق لاجتناب رصاص الرشاشات الق 
کت سب جل سراف 2 الدبابة الى ارتفاع الر كية وانني انك کر كيف 

ثق الدبا به بدا في ذلك ان ستدر بسرع- ة بدون ان شکر ف 

0 ذلك علیناو كادأن يكشف مكاننا خلفه الى العدو لولا آن انقطعت 
عاسلة خلفية من السر فة . 

د كاذ اميك روج الذي چ و . هذا تن هو آن 
رك ی ھا ت تعدو نحو حانب لطر تق سم عه 
فلم بجر 1 شی البقّاء كاتا ۳ قررنا أن هرب راجاه الجنوب لفري 
و یبا عن 5 1 الوك حفر انا بل ادا رشقة جد دة تنفجر حو لنا قسمعنا 
السائق صر خ وصاح به القائد و ماذا دهاك هل جرحت . » 

اجابه د كلا باسيدي القائد لم اجرح بعد » فضحك القائد من جوابه 
بالرغم من الموقف الزعج الذي كنا فيه . وبقينا نقفز ومحتبىء حى 


0 - 
استطهنا ان شق طر هنا عبر الصحر اء الى حمت دبا با تنا رابضه ۰ وعتدما 
وصاناها كان ضوء التهار قد انبثق انبثاقا تاما . 
و هکدا تأخر وت اهجوم وم بعد في وسءنا أن نقوم به وكانت 
القنابل. تتساقط حول الدبابات فتکبدها السار . فطلب العقید 
( او لبرشت ) اذنا من القائد اسحب الدبابات الى مواضع مهيأة . 


وطلينا سيارة با للاسلكي فقلتنا الى مقر الفرقة . 

بعد ساعات من ذلك اخرت رومل كا حدث وأنا اشعر بخوف من 
رد الفعل الذى محصل عنده لا اصاینا من‌فشل في الفجر . غير انني وغت 
وشعرت بارتياح عندما علق على ذلك بمدوء قائلا عد الى ( او رشت ) 
واوعز المه ان يأخذ دياباته الى النقطة ( ۱۱۲ .)١()‏ فعدت بسيارتي 
والفرح علا قى حيث انني احمل اخباراً اسر مما ,دوقع . 

ورأيت الدبابات تي الافق واقفة في مواضع ضامرة وقد اغلقت 
فتحات اراجما . و كانت القنابل الاتية من ( طرق ) تقدم بركاتها 
اليومية فسأ ات السائق « من ابن يأني الانکلز بكل هذا العتاد ياترى ؟ » 
- قق مجبنی - وم اتوق منه جو ایا - و لکنه ساق سرغة نون تو 
اللخنض عندما اصبحنا تحت خطر القنابل ووصلنا ال دبابة قانقعحت 
ثافذتها وأطل منها ( او لبرشت ) - ولا اخبرته بأوام رومل‌فال وصوته 
٠‏ يعبر عن ارتیاح « شكراً لله لقد اعطى لنا امر معقول اخيراً » 
وبعد اسبو ع او اسبوعین كان كل منالفريق (شترایخ)والعقید 


(۱) جنوب غربي طبرق وغرب طریق العدم * 


۳ ۱ 
( اد لبدشت ) في طریقها الى الوطن وها « برتديان القبعات » (۱) کا 
بقول الانكليز او ( على جمليها ) کا نقول تحن . وم أرهما ثانية بعد تر كما 
الصحراء إلا انى لاحظت ان من بين الضباط الذين كانت هم علاقة في 
مؤامرة ضد هتار في عوز ١444‏ ضابطا مدعی ( الفريق او لبرشت) فهل 
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() ترجة ” ۲126660 - Bowler‏ * و ( Bowler Hat‏ ) نوع 
من القبمات سوداء اللون ومسديرة الشكل برندما طبقسة ااضباط في الیش 
البر بطانی عندما يلون الملايس المدنية ‏ وقد اصطلح في هذا اطیش على القواد 
ارين بمزلون من ٠:اصبيم eqil‏ رة ” Bowler — Hatted‏ “ ¥ 
صطلح علیوم في الیش الالماني ب ( ركوب ايقل ) 


- ۵ 


كا اما 


اهوم على ( بط سم ذو ( 


ق مساء يوم حوالي منتصف نیسان وصل جحفل (۱) الاستطلاع 
اللدرع الذي كان نحيه رومل الى منطقئة القر غرب البیت الابيض . 
فر اجع آصه المقدم ( فون ويكس ) القائد شا کشی على وشك ان 
اتتاول‌مع ( بر ندت) فا كب ةجففة في علبة عينة كان قد حصل علمها کامتیاز 
من ضابط المطعم اد 1 ( کان ) خادم رومل دعویي و اجمة وده . 
کان قليل من الضياط. ما عدا رومل وعداي ( إذ کنت ارافقه 
دوما فى تلك الايام ) عرف النیاسم التي تحیط بطبرق وتؤدي الى قاطع 
المقدم ( فون كراف شورن ) شرق القلعة » فکات هذا هو السبب في 
دعوب » فقدمني رومل الى ( فونويكر ) وقال « عليك ان ترافق‌جحفل 
الاستطلاع مر اقصر طريق حول ( طبرق ) الى ( فيا بالبيا ) » وهو 
الذي يطلقه الطلیان على الطريق ااساحلي . 
جحفل الاستطلاع الى الطربق الساحلي و بعد ان صافحت (فونو کر ) 
مودعا عدت آدراجي الی‌القر » وقد كنت وسائقي منهو كي القوی عندما 
وصلنا الى القر في صباح اليوم الثاني فتلقاني ( برندت ) باخبار مسرةةئا 


الاسم 


)١(‏ « المحفل 6 مصطلح عسكري إطاق على اة قوة مختاطة 


اس 


هذا ۰ ۰۰ 


© 
۱ ہے کڈ چ یبن ا 


- ٦۷ - 

ان [ فون ويکر ) ة-د دخل ( البردية ) . وم بدخل احور هده القرية 
الواقدة على الجرف الکائن قرب امحدود المصرية منذ ان اخرج ( ویغل) 
ما ( بدون مراسيم ) القائد الابطالي ( بر کانزولي ) الذي ماه 
الاسترالیون ( ذو الاحية الکمر بائية ) طاردا اياه نهو الغرب 

و بعد تعزز جحفل الاستطلاع ببعض الدیابات تقدم بعدایام‌قلائل 
واحتل ( فورت کابوزو ) على الحدود ثم اندفع نو ( السلوم ) وف ۲۷ 
نیسان احتلانا مضبق ( حافابة ) وصر نا نشرف مرن جرفه على طول 
الحدود المصردة . 

وعلى اثر ا ) الصاوب الخحديدي من درجة 
( ارس ) . 


۲ 


« ان کل من حتل ( بلاسترینو ) يبح في‌موقف ,تمکن معه ان 


را ارراق الا خر فهذه هي النقطة الحووية في دفاعات ( طس‌برق ) » 
هذا ما قاله رومل فياحدى مو عرات‌الار كان » و كدان روملينظر 
الأرة بعد المرة الى ( عكرمة ) ومن هناك الى الشرق <يث ( بلاسترينو) 
"فلك التقطة العالية في الجنوب الغرني من القلعة . فقرار القيام مجو مآخر 
وید کر ما حدث 0 الاربعة فاص بأن حتل فوج ( بيرساكايرى ) 
الايطالي الواضع اواقعة امام الارض الما لية التي تواجه ( بیلاستر ینو ) 
حسیا آمر و ن قبل ليشن رومل من هناك هجوما بالمشاة . 
و استطلع رومل الارض شخصیا واختار بنفسه احسن ( موصع 
"و ثوب ) ملام لاطلیان . 
ور كنا ( الماموث ) في القر التقدم وتقدمنا )عة القدال‌العفيرة 


الد جر وبيرندت . 
۱ وورد تقرر فيد ان الاسبرالین في اقاطع ااواحه لاطلمان ابدوا 
فعا ية شدیدة خلال اللیل . فأراد رومل عندیذ ان محصل على صورة 
حقيقية عن الوقف فذهب ليرى ذلك ,نفسهولا اقت بنا الي القاطع وجدناه 
هادا هدو تاما و کدنا ان نستدل من ذلك على ان حلفاء نا قد با لقوا 
قي العقار در الق ارسلوها عن فعا لية ااعد و ليلا ۹ ودت داك مرارا دن 
قبل . وحتى مدفعية العدو فى ( طبرق ) بدت هادئة . 

على اننا سمرعان ما كشفنا سر هذا اللغز » فقد وجدنا القاطع كلد 
خالا من الابطا أمين ماما ما عدا قاملا من بطر ات المدفعية المنءزلة قي 
الحلف والى لم تكن ية من قيل المشاة بصورة مطلقة . ولا صعدنا 
محذر على مرتفع صغير شاهدنا منظر مثات الحوذ الفولاذية المر و که التي 
كانت من ده ريش الدیکه ذات الالوان المتعددة ‏ و كانت تلك خوذ 
قوج ( بيرسا كليرى ) الق ' جد ماعداها شيئا آخر الامر الذي استنعجنا | 
منه ان الاستراليين قد اسر وا فو ج حليفتنا باجمعه خلال الليل . 


فأمر رومل حلا تخصيص جوعة من قطعات عختلطةمن (عكرمة) 
لتد الثغرة في هذا القاطع انالي . ثم اصدر امراً شديداً ( كان فبابعد 
موضع نقاش وجدال طویلین فى امحافل الايطالية العليا ) ينص علىانه 
بعوقع في ااستقبل اعدام الضبا ط الذين بظهر ون الجين امام العدو فوراً . 

وعندما عاد الى مقره نحدث «ص احة في هذا الوضو ع مع ضابط 
الا تباط الابطالي سعادة الفريق ( كالني ) صهر الملك فکتورعمانوئل 
ردو خبابط طويل القامة يف البنية ودو وحه طول ضرق و انف بارز 


داه بت 
جعتر أموذجا للانف التوسكاني (۱) و كان يتكلم الالمانية بطلاقة و کان 
رومل :نظر الى سجیته بعين الاعتبار الا انه بعد حدیشه) الا نف‌الذ کر 
علب ( كالني ) على امره وصار بتحفظ في تصرفانه مدة من الزمن. 

و لقد استنتجت هيثة ر كن الفیلق الافری وقتشذ ان الجندي 
الاطالي کفرد كان برغب قي التعاون و نافعا بل و كان احیانا ةوق 
الجندي الالاني في هذا الخصوص . واذا كان كذ لك‌فانه .قاتل بشجاعة 
اذا جهز تجهيزاً جيداً وقاده آمرون قدرون . غيران التجبيزات و القهادة 
. كانتا نادرتين في اش الايطالي ٠‏ 


۳ 


کان ۰ نيسان هو اليوم المقرر للهجوم على ( طرق ) عر 
( بلاسرينو ) واختار رومل خصيصا هذا اهجوم قطعات كان على 
تعاس شيخصي مها . فأخذ جود من وحدات ختلفة وألف مهم جحفل 
معر که تقدر قونه بكديبة واحدة تحت قيادة الرئيس الاول ( شویار ) 
وجرت استحضارات متقنة للبجوم بالصادر المتيسرة له . ۱ 

وذهینا آلى الخبية بالاموث - و کنت آثا ورومل و الدنجر راقب 
بده امجوم‌من نقطةرصد على ارض عالية . وراحت طاثرات ا(شتو کا) 
لصف مواضع العدو اختلفة واسندت مدفعیتنا التقدم بسد ناري . 
واذا أخذنا نباین نوع قطعات الجحفل الاجم بنظر الاعتبار امکننا 
القول ان قطعات ( شر ببار ) اظهرت احسن درجة من التعاون خلال 


(۱) نسبة الى ( توسکانیا ) وهي مقاطعة في ابطا لا . 


5 
دم . و كانت مدافع ( طبرق ) تصب يرانم المامية على الحاجمين ٠‏ 
ا ان القناصة الاسترالیین الوزعن توزهما جیدا قاموا بعرقلة اتف 
خير قيام . وم يعمكن الهاهون الوصول الى الاسلاك الشالک: وحقول 
الا لغام الا عصراً . 

وتابع رومل مشهد العر که من ناظوره باستمرار ثم التغت الي ئلا 
« (ثعث ) اذهب الى شریبلر في الامام وقل له يجب أن عصن مواضعه 
الالية وحتفظ مها . سیعزز اهجوم و بستمر قي هذه الليلة ٠‏ € 

و کان‌الذهاب على انفراد وبسرعةفوق الارض المكشوفة الي‌استغری 
المشاة طيلة النهار لاجتيازها واجباً مخطراً . على انني بذات ماقي د -عي 
لأن اسر ع و کشت کها أبطات المركة اشعر ان اظور رومل اعصق 
عقعدي . واخيراً وصلت ( شربيار ) قبيل الظلام * 

و قدقدمت خلال الليل بموعات من هندسة الصولة معتقاذفات اهيب . 
و بعد نضال عنیف في الظلام امکن الاستیلاء على عدد من النقاط القو بة 
وتال رومل في تقرره الرمي ( جحنا في ازالة جزء من الدفاع ا 

وعندما انبثق النهار جاءنا (حلیف) جديد و لكن أمره کان مشک وکا 
فيه . اذ ارتقعت زوبعة رملية خفيفة حددت الروبة وساعدنا الغيار کا 
انه عرقل حر کاتنا . على أن رأس رمح القطعات ااقائلة اخترق مواضع 
العدو أمام رأس ( ميداوا ) مباشرة إلا ان قطعاتنا كانت تلاق صمو بة 
في رئربة ماتفعله ومشاهدة الکان الذى تدهب اليه . وتعذر أميز تقاط 


الاستراليين القوبة في الارض النیشطة و كانت هده موزعة العمق. 


بت زات 

وكثيراً ماکان جنودنا بشقون طريقم.م الى الامام بين منعتين (۱۱من 
دون ان بروهما واذا بالذار تنصب علهم من الحلف غأ فينادون في 
باس : و لارموا فاندا الان » ظانن ای سوب اف ۱ 
شم بظهر طم اخيراً ان القطعات التي خافهم كانت معادية فبسقط 
1 دهم 5 

واستطاعت هندذسة الصولة اخیرا ان تطهر تفرة فی حقل الالغام 
وحاءت العجلات عت ستر الغبار نود التقو ند ومدافع ضد الدیایات 
والعتاد ومواد التموین 

واصدر رومل امراً [ بوجوب الاحتفاظ بالنقاط القوية التي تم 
الاستیلاء عام! مها کلف الامى ) ۰ وق الصیاح كان هو اول من ذهب 
الى المواضع الستولی علها . وزحف رومل جنی کا زحف أي جندي 
من مشاة انحط الاول . و كان ردد الوصول الى خندق معين في الامام 
غير اننا قيل أن نتقدم مسافة بمیدة رتا جماعة من هندسة الصولة نمتدين 
خلف كوم من ع اخجارة ۰ فادرا رئيس عرفائمم قائلا : 

الى أي جنم ربدون الذهاب فصحت به مجيباً ذاكراً له احدائیات 
احارطة للنقطة القورة الق ريد الذهاب الما : فاجابني : 

« لانکن غبياً لقد احعاها الا نکلز ثانية » 
وافرنت يدع دأ وان منبطح الى علامات کتني والی رومل 
فاسعطاع رئيس العرفاء ان ر عندگد نظارات الغبار على قبعة رومل فلم 


وتا چت 


(۱) النسة هي نقطة قوية «شيدة كحصن صفر وسمی بالا تكليزية 
PillboX (‏ ) المرب 


واضطرتنا حزمة من نارالرشاشات ان نقرر انه امس من ااسعحسن 
أن نطیل بقاءنا س فعدنا الى الوراء زاحفین حذر . 


1 


وشن الاسترالیون #وما مق‌ابلا فاسته‌ادو| بعض نقاطهم القوية 
واذاعت القيادة البر بطا نية العامة لاشرق الاوسط فى ذلك الیوم ( الذي 
كان اول يوم ماس ) قائلة « تام العدو بجوم على ( طبرق ) واستمر 
حت اليوم الثاني واستطاع خرق نطاق م إلا ان الوضع استقر 
فا بعد » . 


فكان هذا تقربراً دقيقاً ومنذ ذلك اليوم اصبحت المواضع التي 
احتفظنا ‏ ها بعد اهجوم المقابل تو لف الاما كن مت من الخطالالاني 
في ( طبر 


ا ت 


طارات ( ھار س ) تري ردمل 


:في خلال الأيام التي اعقبت الهجوم على ( بلاسترينو ) تزل باقی المشاة 
“للفرقة المدرعة ال ( ۱۵ ) الجديدة من طائرات ( يونكر ۵۲ ) في ( درنة) 
و كانت السيارات حاملة القطعات تنعظرم في المطار وقبل أن بعرفوا ابن 
م الآن وجدواانفسهم فيخط امة خارج طبرق . فتساء‌ل و امستغربین : 
أن فى تخیل افريقيا ذا تالظلال الوارفة باتری 7 تلك النخيل التي ى رمن 
افیلق افريقيا الال انى الذي صاروا ينتمون اليه الا ن . 

لقد کرهوا افریقیا التى رأوها . وذاقوا الأم.ن من كثرة الذباب 
الذى كان بالملادين ومن تمد دد ار که و نقص الارزاق وکونا من نوع 
واحد وقلة الماء . وقد أثر فم کل ذلك في الاسابیم التياعقبت وصوطم 
| كثر من ( نباح ) مدافع ( طبرق ) المتوالي . 

کان رومل يعتقد ان الاستراليين الذین كانوا أمامنا من احسمن انود 
ولدهم مقدرة على القيام بالغارات الاستطلاعية بجرأة ليلة بعد أخرى . 
وانی انذكر مرة أن احس‌دی رشاشاتنا فتحت نارها على خندق متله 
الاستراليين بقع على مسافةقريبة أمامنا . فاندهشت قطعا تنا عندما شاهدت 
استرالياً بحاس ببرود على ذكة الري ونحرك قبعته الواسعة لنا بيا كان 
.سيل من رصاص,الر شاشات نمب حول . 

وقد حيرتنا موهبتهم الفطرية على التسلل ليلا الى خطوطنا بسکون 


تام . وم نکشف سر ذلك إلا بعد أن قبضنا على جماعة مغيرة منهم ذات 
۳ اذا عم جپز ون با حد هة خاضة بالدوريات و اد ده صر او 
کعما من الطاط السميك . 


و وصل رومل الى نتيجة تعلخص بأن ( طبرق ) كجوزة صلبة 
بتعدر کسر ھا . فاذا تعذر احعلالها بسدهولة فا عمی ان شعل غير ذلك ؟ 

سا أتحصين مواضعه الخاصر 5 لاقلعة 7 ۳۹ .و ا انه لا عکن 
الاستغناء الا عن قطعات الا نية قليلة للقیام واجب الحصار فلا مناص 
اذن من أن یکون معظم الحامية احاصرة ابطالية . وقرر روعل ات 
يعرف على جبهة السلوم وان بنظر الى ( الارض الوعودة ) عبر الاسلاك 
الشائكر في اخدود . 

وكان قد روصل في الوقت ذاتسه وسام صلوب فارس لفون وبکر 
بطل البردية وااسلوم فاعلن رومل انه سيقدم الوسام اليه بنفسه . فكان 
هذا سبیا ظاهريا لجولتنا الى الشرق . ور كنا البيت الابيض رتل كبير 
فِ تسم عشر من نيسان و کات تتقدم الرتل سيارنى وماموث رومل ٠‏ 
ورافقع:ا عة لا سلي لادامة الا تصال عقر القيادة العامة  .‏ ارسلت 
سرية الدعاية مثلین عنها مع الرتل اء معنا نبا صديق القديم المراسل 
ا لحري ( فون از بيك ) وزممل له :دعي ( ارتل ) (۱) الذى هو عوذج 
لشخص جبلي و کان زا با 2 تصو ر سيةائ.ة وقد تلق من ( رندت 
التعليات حول الدعاية لرومل ٠‏ 


)١(‏ وهو الذى اه ج الم ( کاب هورن ) اسهم + ( روبندن ) وکان احا 
مداهیر مت-اتي الجبال وقد نال شبرة في احدی اللات اي هيت قشاق ق 
( آفن‌شتة: 1 


19 .یت 
و سقنا با اسیار ات حول ) طبرق ( YES‏ سحا به من الغيار مرت 
اعیننا ودخل‌الرمل بين اسناننا وغطت و جوهنا وشعر نا وزاتناال‌سکر بة 
طيقة داكنة من الغيار حی 31 زد افقلا الى اشخاص آخر بن ۰ 


احدى العجلات منطقة فما الغام صغيرة متنائرة و كانت قد القتها طائرات 


العدو سس اور قل ف فضي اك خطرة ضد الاشخاص تعام:ا كيف مرها فا بعد . 
و بعد ان لا <ق:۱ رشقات قاولة من ران مدفعية ) طرق ( و واا 

ال ۱ فم با لبیا ) دون ان نصاب شكية 4 وتقدمنا على طو ار الطى رض 

الساحلي بسر عه عظممة حت و صا 1 الى اأبرد, به ؟ قبل الوقف الدى و قعنا ei‏ 


وحيا رومل ( فون ويکر ) نحية حارة ويا كانت آلة اور 
السينائية تصورهما علق رومل وسام صلوب الفارس قي رقبته . 

اصبیح رومل الان في البيشة التى يشتاق الما . فطلب من ( فون 
وبکر ) أن ,شرح له ادوار وصفحات القتال الذى دار حول اكوام 
الحجارة التي تو اف ( فورت كاءوزو ) . وانعم النظر في موانع الاسلانه 
لشائکت الممتدة بعيداً عو الجنوب على امسدود الليبية ‏ المصرية . ثم 
نظر طويلا بناظورة الى مدرعات ( وفل ) الاستطلاعية التي كان تي 
الامكان عييزها وي :ترصد من بعید والتي لاشك ان نواظير ر | كيسها 
كانت تراقبنا . وقد :سللى كصبى عدافع الايطاليين الوضوعة لدفاع 
ااسو احل وزحف من غير کال الى كل موضع دفاعي وخندق مواصلات 
فلاحظ ان الطايان قد شیدوها على طراز عاثل مواضع ( طرق ) . 

وقي آخر النهار كان امع تعبين ماخلا رومل - فقد جعل نفسه 
وکل شخص آخر مشغولا وقام بکل شيء على تل و لکن باتقان . 


- ۷۹ - 
دقبل أن يحل الساء شرعنا في العودة ‏ وفي هذه الرة أبضا كنت 
اقود الر تل . وبعد سيواقة نص ساعة غرب. ( الردية ( اقترا من 
( غامبوط ( دفي كن اسوق ۲۷ اعمس وت مک على ا الب ٠‏ دای 
دقبل أن امكن من عیزها انقضتا علينا فلم ببق ل م شك في اما 
معاديتان فصرخت بأعلى صوني ( انذار جوي ) مشیرا الى الطائرتين 
واندفعت العمس ماجأ على جانب الطریق . وسبقني سائق فامتتد على 
الارض قبل ان اعکن من ان الق «نفمي الى جا نيه . وبعد لحظة كانت 
طابر تا الل ) ھا يكين ( تيصقار”تف علونا فير اما . وقد انقضعا علينا م 

استدار تا استدارة قصيرة لكي تنقضا ثانية وهکدا هاجتاتا مهتين . 
واظهرت احد اهرا عداء صر عا نحوي وعو ساق وجه حاص خاو ات 

أن أدخل نفدي قي الرمل ۳۳۹۳ منها ٠‏ 

واا دذهيت الطا ثرتان اخيراً و اعمتا وا له عو اليحر رەت نهسی 

والدم .زف من خدوش في دجبي ٠‏ 

أخذنا مواضعنا قرب سيارتنا مسبت اكز من اثنى عشر ثقب رصاصة 
قي سياريي . وظهر ان ساعي الدراجة البخار م2 الذى كان سير خلني م 

قهز من دراحته في اوقت لاز فا صیب کح خطير في واس وو جدناه 

ملق على الارض وهو على وشك الموت ٠‏ 


الفتحة الموجودة فى اعلى العدلة تف ذت اعدی رصاصات العدو ما 


۱ - ¥ 
ودخلت قي صدره عنظاة راض روسل قليلا عم انفجرت على حدار 
الاموث الداخبي ٠‏ 

واصيبأيضا عدد من اامجلات‌الاخری - فتضررت سيار ةاللاسلكي 
لدرجة اضطرر نا معها الى تر كبا . ودفنا الجندي الیت قرب الطربق 
بدون تأخير . أما سائق رومل فانه اظهرشجاعة وهدوء مثاليين . وقد 
دثر ناه بيطانية ووضعتاه على المقعد الجلدي فى آخر Ê‏ ۱ 
ديك أي : 

وتولى رومل قي-ادة ( الماموث ) بنفسه وساقه طول الليل ٠‏ وعلى 


الرغم من رجاء ( الدجر) و ( شریبار ) رفض ان ودل أحد ٠‏ وم تعمل 
البيت الابیض الا صباح اليوم الثاني . 


بأولوس اراد 3 دعنابى غن ار سيا 


5 
ان اول زاثر 531 ۳ هو الفريق ( اولوی ) ناب 
الةائد العام بیش ین اس بعدكد في شباط ٩۳‏ في اعظم اندحار 
5 ظر زومل ابه علا حماس لزيارته فشعرت انه شك في ارنف 
هذه الزوارة قد تکون مقدمة ابعض ال آم ات في احافل العليا بل ور ما 
ستكون سببا للتخلص منه شخصیا . وابدى ( فون باولوس ) رغبته 
في زيارة جبهة ( طبرق ) فظئئت اننا سنقوم باحدی جولائنا المعثادة في 
اليوم التالي ٠‏ إلا أن ظني لم يكن مصیبا حيث بق رومل في مقره . 
وقدمني رومل الى ( باولوس ) ثم أمرني تائلا : 
( شعت ) عليك أن رافق غداً الفريق الى ججة ( طبرق ) ۰ فانك 
تعرف تور ز «عات القطمات وق‌و معا ان ود مه يع المعلومات اللو زمةع , 
وددت ا كايا لا تعنيني سب بل از تۇلۇ تن أنضا ۰ 
تمحر كنا تن ید ااثاني على عقن للق ا بسیار تین . ۱ 
ا - من ان کم ار سمو ولة | که د » وأبدى (باولوس ) نوي الا 
5 مکی ا ف آذر تا ۱ ۳3 غل أن احسب‌الشپور 


هلاب 
لكي اجيبه على سوّاله الا اني قلت : و منذ كانون الثاني ياسيديالقائد» 
ومند كانون الثانی ‏ ولکن كيف كان ذلك وفياق افريقيا لم 
يكن هذا » 
تال ذلك وهو نظر الي متسائلا . ' 
و كنت في اريتريا فترة من الزمن قبل ان صل الفيلق الافريق »> 
و أن ماتقوله ستوحب الا هیام - استهر رحاء » 

و ها انهم ۸ بکن " هه شيء ذو اثمية عسکر هه بد ای ( باولوس ) 
او ارضحه له فقد سردت عليه حكاتي ییا كانت سیارتنا تشر سحب 
الغوار على غر ( عكرمة ) . 

« لامخنی عليك ياسيدي القائد انه عندما تا كد نشوب ارب في آب 
۹ القت جیم الشفن الا مانية آممً بالالتجاء الى أقرب ميناء محايد 
فاستطاعت تسع سفن حمل الانية كانت في البحر الابيض التوسط ان 
تصل الى المصوع . و كان اغلما من بواخرالحط الالانی للشرق‌الاقصی 
تتراوح جو نها بین ( ۰۰۰ ) و ( ٩۰۰۰‏ ) طن . وكانت مزا من 
بواخر محتلفة منها سفينة النتزهة ( كوبر غ ) امحپزة جميع العدات العصرية 
وما الجوابة الصغيزة الحقيرة المعاة ( سوان دس اوستنس ) اي ( اوز 
ریق + 

وقي حز ران ۰ :و اعلنت ايطاليا ارب فاصبحت الحبشة و (اريتريا) 
صاحي حرب . فاجتمع معظم البحارة على ااسفن الالمانية في ( الأصو ع ) 
والفوا من بيهم سرية من التطوعین وتام الابطا ليون بتسلیحهم و تبزم 
والبسومم زات عسكرءة طايانيتة وزنوا خوذم واذرعهم باشارات 
( السو ال ٠‏ و يكن مظهر زاتمم العسکربة وكيقا حسوا یام الا 
أن حماس اللاحین الشديد عوض عن بيع الاواقص . 


کت فو د 

وقد اعلن أحد ال ركاب انه ضابط احتياط وانه اشترك فى الحرب. 
العالمية الاولی فعینه الا بطالیون آم للصرية . و لکن ماكادت الم بة 
تدخل العر كه <تى ظهر بوصرح انه غير أهل لعولي قیادتم۱ ۰ لذلكه 
ارسل الأبطالين طلبا الي برلين لتعيين ضابط ملاثم لهذا المنصب ٠‏ 
فعيتت للهداااواجب وطرت من روما الى (اريتريا) . وكان الاطا لبون 
في ذلك این بطیرون بانتظام عبر ( لیبیا ) والسودان ٠‏ 

دعلى الرغم من ان سريتى كانت غير مدربة و کان نجهيزها رديئا 
فانها قاتات عاس في ساحات ( ايتريا) قي ( كوردات ) و ( کیرین ) ۰ 
على انه لم يكن ممة مناص من انهیار الامبراطورية الابطالية في افريقيا 
الشرقية والمعونة القلیلة التى كنا فقدمها لم تكن اتؤخر النقيجة ۰ فصدر 
الأ لذلك بسحب سر من القعال وبا تمن في منطقة ( الصوع ) 
اد جاءت الوصا من بر لین بوجوب سرح اسر -ه حالا وانه إفبغى 
للجنود - اللاحین ان ملعحقوا بسفنهم ۰ اما أذا فقد طاب الي أن انما 
للطیر ان الى شعال افر قیا والااتحاق بقوة الملة الالانية التى رلت قي 
( طرابلس ) ٠‏ 

تر کت سفينة ( كو برغ ) التی كنت اسکن فما مرتاحا وذهبت الى 
( اعرة ) . و کانت القيادة الالمانية قد اوعزت الى الايطاليين انف 
ياوا لي فما طائرة تقلني الى تعال افر قيا . و کنت استفسر عن ذلك 
في كل يوم الا ان الطلیان کانوا مجيبونني دوما ( دومانی فورس 
دوبو دومانی ) أي (غداً او بعد غد ) . 

وكانت جبهة القتال في ( كيرين ) قريبة منا قربا خطيراً فكان من 
الواضح ان البر بطا نیین سیحتلون ( اهرة ) بعد قليل . وقي صباح دان 
يوم ) و کان دوم الاحد ) 55 كنت اترك الاو تیل عامت ص_دفة ان 


به قاس 

طاثرة ستطير بعد نصف ساعة من مطار كورا الذى كان ببعد حو .۲ 
دقيقة بالسيارة . فقفزت فيسيارة اجرة بدون أن افكر بامتعی وذهبت 
اسابق ار دح الى ااطار ۰ فوجدت هناك فه_لا طارة ( سافوابه ۸۷ ) 
جاهزة بل و حر كبا يدور . فاندفعت اعدو الما غير انني لم اكد اصل 
الها حت رأرت ثلاثة طيارين هزون منها و عرون یی ليستتروا بسرعة 
في خندق لق . وفي تلك الح قلات .اكرات افریقیا اتو يةتو نا 
فرميت نفسي فوق الاطا لین .. وانقضت القاتلات الى ارتفاع واطيء 
عدة مات ورشقت بنیراما باتقان الطاثرات الكثيرة التى كانت جميعها 
سافطة عن العمل مند مدة طويلة ومترو که في الطار . و کانت طائرتنا 
هي الوحيدة الق نستطيع الطیر ان فنجت من الضرر لسن اظ . 


وبعد ان بقينا في الندق الشق معا اصبحت علاقتی مح الطیار ین 
الطليان ودية فشرحت لهم غرضي و۸ تكد المقاتلات تق الا وامتطيتا 
ال ( سافواءه ) خلقت بدا في الجو . 

وطرنا فوق واد عميق شرقا متجهين عو ساحل البحر الاحمر و نز لنا 
فيمكان اظنه كان ارض زول اضطر اريتقع في منطقة سهلة . واخفينا 
الطائرة سرعة بشبكر غش وباغصان العليقات . وقبل حول الظلام 
طرنا فوق البحر ثم فوق البر الذي اظنه كان المملكة العربية السعودية , 


و بدا الظلام يكتنفنا فى ذلك الوقت و كان الطيارون الثلائة كلهم في 


حجرة الطیار . و کان کل مهم مس تديامظلة الهبوط وحاهزاً لترك الطارة 
ضمن اظ و احدة عند الحاجة ‏ ولا حاجة لأ اقول ان حلیفهم 


0 الوحید في ااطائرة كان دون مطلة هبو ط 


E 

و كنت جااسا داخل الطائرة وحدي وم يكن لي رفيق غير حقيبة 
صغيرة محتوي على الراسلات وساسلة تقرقع باستمرار على جدار 
الطائرة يجا ني ۱ 

وبدا لي ان الطيارين الثلاثة یقتلون الوقت فى :ناول شراب لديز 
بکیات كثيرة . و کانوا ترآون لي الواحد بعد الاخر في غرفة الطيار 
فیظیر عام انهم بقضون وقتاً طییاً . ثم اء أحدم اخيراً نحوي حاملا 
قنينة کاملة فقدمها لي » فقبلتها مع الشكر متذ كراً نيران مدافع اة 
الطائرات التي لاحقت طائرتنا في طيرانها فوق ( اريتريا ) ومتصورا 
الحالة التي عمل أن بکون فما الطيارون الثلائة بعد حين . وشربت 
مافما حالا و عت بهدوء طيلة الليل . وعلى كل فقد استيقظت حيا . 

و كان امار في رابعته عن دما استیقظت و كنا نطير فوق البحر 
و نقترب من الب الذي افترضت انه تال افريقيا . ونزلت ال ( سافواید ) 
بعد مدة قليلة غرب ( العقیلة ) حیث اعید املائیا بالوقود فشکرت 
الطيار ن الثلانة وودعتمم فطارو | بعدئد الى روما حيث استقبلهم موسو لين 
وهنأحم على هرو مم الجری» من ( اريتريا ) . 

وتیسرت لي طائرة صغيرة قى ارض زول مجاورة فطرت ما الى 
طر ابلس حيث زات هناك يمد الظهر وراجعت الفر.ق رومل ۳ ااه 
بانتهاء مهمتی في اذريقيا الشمالية . فقال ( باولوس ) 

ر ان قصتك مدمه حقاً » ثم اردف ولا و وماذا حل ببحارتك ? » 


2 کل مأ اعر وه عم بأسيد ي الفر بق اف غواصة او غواصتن 


ت ان بت 
ابطا ليتين جحتا في الاستدارة حول ( السکاب ) و كان علیما بعض افراد 
سرية التطوعین الالان والضابط الاول اسفينة ( کوبر غ ) ایضا - اما 
السفن الياقية فاعتقد ان محارعا اغرقوا معظمها في میناء ( مصو ع ) . 
وقد ععت في طرابلس من الراديو الانكلزي أن سفينة ( كوبرغ ) 
اغرقت قرب ( مور ,شیوس ) . 

دبال باولوس استلة اخری عن على البشة رازا عنما كما 
نترك ( عكرمة ) على عیننا و نستدر نهو خطوط طبرق . 


وعندما وصلنا اشرت للفريق (باولوس ) ام مواضع طبرق غير انني' 
تعمدت إن لا آخده لزیارم! اذ ان نيران مدفعية العدو الستمرة كانت 
كافية لان تعطي ولو عن يعد صورة عن نوع الحياة فيمواضعنا الامامية 
فلم أجد عة حاجة لاخذ (فون باولوس) الما واريه بين اتفلاقات القنابل 
ان الذهاب'الى الجببة ليس بنزهة . 

وعندما كنا نسوق بسرعة من قاطع الى آخر كان باو اوس بدي 
اهماما شد دا في الموقف العام وجرت له مناقشات حيوية مع الامسن 
احلیین . 

وقد كان معا وجه خاص بالواضم الواقعة امام ( بلاستریتو ) 
(وميداوا) . وسأ لني ( باولوس) وحن نقترب من كتيبة المشاة ال )٠٠٠١(‏ 
الى اقرب مایسمح به الامان في ضوء التهار : , 

2 کین بحري عون جنود هذه الكتبية بالمؤونة والعتاد . » 

فاحمته : 


لا عكن العموین إلا في الیل ياسيدي الفريق . ففى كل ليلة يأتي الى 


8 ۳ 
اه حنود مطا بخ السر ايا بسیارة ملا" نة بالطعام ار ایو وا 
وماشاهه ذلك - وجري موين العتاد بنفس الطريقة . » 


« ومتى محدث ذلك 1 » 
د بعد متعصف اللي لعادة . اذ ان المواضع انتخبت بشکل بتمکن: 
الاسترالیون من رصد کل التنقلات نهارا وقي الليالي المقمرة . » 


ذ انا ریس أن كل ند يجب ان يق مارا في ماجأه بدون 
حركة غالبا ٠‏ » 


« نعم با سيدي الفریق . ارما لا عکن مله في هذه لاو اضیح 
ازعاج ملایین الذباب ‏ فعي تستقر على الطعام بالالاف دمن الحتمل 
الها سبب الزحار ( الديزانتري ) والام‌اض الاخری التي تصیب 
الجنود 6 ۰ ۱ ۱ 

« ولكن أليس سبب ذلك نوع الطعام ۶ » سألنى ( باولوس ) ثم 
أرقف قائلا و وماذا تا کل القطعات غادة > 

اقد فتح مدا موضو عا کان دار الحخديث بحن امع و فعصه نمطة 
كان تألم ۳ الجنود ۰ 


و ایق یی على انی انل الت برست ارت که | 


وان اضر وات والفوا که غير معروفة لاجندي ۲ وثم فتقد ون 


- Ao — 


في الزيت ومن م ( السجق ) العلب الکبیر اجم ومن |الترمان'(١)‏ 


فنظر الي الفريق مستفهماً وقال"« الترمان ۶ » 
فتد کرت انه لم عض علي وجود ( باواوس ) في افر قيا اكثرمن 


,پومین ووطال بقاه لعرف - کا عرف رومل قبله -- ان‌جیع العلب 


الابطا لية الستدرة الصغيرة التي محتوي على لم البقرامحفف كانتمؤشرة 
بالحرفين ( 8.121  )‏ وقد ععت بعضمم قول ان القطعات الا لما نية قي 
تعال افريقيا فسرت ذلك ب ( اسینوس موسولینی ) اي( مارم وسو لینی) 
لکتی ۸ اسمع بذلك قط . فأوضحت اباولوس الرموز ااسجلة على علب 
اللحم 8 ان ا منود بدعون ان‌هده تعنى ( الترمان ) او (الرجل‌العجوز). 


فضحك باولوس وصمت برهة من الزمن . وقبیل العودة الى القر 
قال لي « ان القطعات المرابطة حول ( طبرق ) تقال قي احوال غير 
انسانية ولا عکن نحملها . وسأقترح على رلين وجوب الانسحاب الى 
موضم قوي في ( الغزالة ) لكي تقصر خطوط مواصلاتن| وتعيش 
القطءات ني حالات افضل ما ي عليه الان . کا اننا ستحصل على 
احتیاطات اعظم . ۱ 

و بدو لي الا ن ان كل جندي ام بو اجب الخفارة بدون استراحة 
ولا عکن تبديل القطعات وانعاشها فن الضروري ان تفعل شيئاً لعالجة 
هذا الام 6 . 


)١(‏ « ”دة ۸۱۱۵۲ » رتمنى ( الرجل المجوز ) وهو الام الذي 
+طلقه الجنود الالمان في مال افريقيا على نو ع من اللحم العلب الذي ملوا أ كله 
) العر ب ( 


ت لا اعد 
اننى اعتقد ان فكرة ( باولوس ) حول وجوب احتلال-ا خط" 
داعا اميناً في ( الغزالة ) فكرة”:ستحق الدرس الا انى كنت وائقا 
من ان رومل القشبع بروح التعرض لا برضی مطلقا ان بتخذ دور 
سلبياً كبذا في الصحراء . وفي الواقع اننا لم إنلجظ تغیرات" هامة في 
الاسابیع الى تفت تفتيش ( باولوس ) فلم ننس حبالى ( الغزالة ) ولا زلنا. 
نأ کل ( الرجل العجوز ) ٠.‏ 
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۱ الباب العاشر 
#- 0 ۱ 
۱ مه اناس ) على افم ود 


بعد زيارتنا ( للسلوم ) حول اهتام رومل من ( طبرق ) الى الجيهة . 
وقد قال : 

. «(طرق ) جوزة صلیة بصعب تكسيرها وتتطلب استعدادات 
دقيقة » ۰ ول يكن یتوقع أن بسمح له ( ويفل ) بأن بستعد من دوز 
حرش ء لذلك قرر نحصينجي.ع المواضع سواء كانت حول نطاقالقلعة 
أو قي الجببة . وكان الحر قد اشتد كيرا في الصحراء بعد مضي شهر 
مایس . وقدشاع بين القطعات ان ار کات ستتوقف خلال اشهر الصيف 
الحارة . ولا ريب أن الرغبة كنانت اساسا هذه الفكرة . بل وان معظم 
القطعات الق ها خبرة في الدروع ظنت انا لانستخدم مطلقا . غير انهم 
م يعاموا ان ( ویفل ) كان يفكر في التعرض . وا کتشف الاستطلاع 
الجوي البريطاني مکان مقرنا المتقدم ‏ فانتقانا من منطقة الببت‌الابیض 
عالا الى الشاحل غرب ( طبرق ) . وقدشكرت الطائرات الاستطلاعية 
ابر بطانية على ذلك لأن الاحوال في منطقة المقر الجديد كانت شعرية 
لو قورنت- عنطقة البيت الابيض الكثيبة .. 

وكان ما بنمشناآن نعود الى البحر بعد جولاتناالمترية في الصحراء . 


 ) Battle ۸6 ( 0‏ والفأس اسم رمي اطلق على هذه الممركة 
) العرب ( 


= KK جد‎ 

وذهبت مراراً مع رومل الى الجدود ‏ وکنا نشيد وقتئذ خطا 
دناعيا ند مرن الساحل اسفل مضيق ( حلفاية ) الى ( سيدي عمر ) . 
وقد جرى تعزيز هذا الحط بسرعة مدافع ( ۸۸ ) ملم الالمانية وبالمدفعية 
الابطالية . 

وركان جحفل الاستطلاع الدر ع أيضا فيذ لك الوقت بين ( فورت 
كابوزو ) وسيدي مر كاحتياط سيار . وكنت اتمتع بالسباحة في 
البحر عندما كنا نعود من الجهة . و كان رومل يعيش في سيار ةصغيرة 
وقد امح لنفسه بالراحة اتفال سرت مت ره ١‏ 

واشتر کت أن و( بیرندت) ق خڅ قریبة من سارت رومل . 
و كدان جيراننا في الجانب الاخر الراسلین الحربيين ( فون ازبيك ) 
و ( ارتل ) و ( ورخرت ) . وكانوا في کشر من الاحيان ضووفنا في 
العشاء لاسما عندما احضر مزجا من الرز واللیب المكثف . و کات 
( الريك )عب اارز جا تيع ما قکنت بذك جهسدي کضیف لارضي 
ضيوقي . وما أن ااصحراء كانت عجوزة لاذ كور فقط فقد كان اللبای 
الاجتاعي اقبول في مقرنا قرب البحر نماراً بدلة آدم السائية ال لفة 
من سر وال السیاحة وسترة . 

۲ 

« ( ثعث » انمض ! » صاح في ( برندت ) من باب انحيمة اأفتور 
في صباح ذات يوم ثم ار دف قائلا وال س عة میت ية قر به 
في البحر تهاجها طارات ( مسيرثعت ) . » 

اوه 6 احمته وأنا اظن انه جز ی د ارانا مشهولمين في اغراق 
( آرك رفاك ) مرة آأخری . » 


و كلا ياثعث اني جاد فا أقول ‏ انظر خلال الفتحة ‏ هنالك 
سفينة ر عا تحاول الوصول الى ( طبرق ) انهض بارجل 6٠.٠‏ 


و كنت على وشك ان انصح ( بر ندت ) ان يفكر بشي احسن من 
هذا اذا شاء أن حرمني من النوم » ذاذا بي امع نيران رشاشات بعيدة . 


« اصغ طائرات ( مسیرنعت ) تفر غ رصاصها في السفينة . فاذام 
تصدقن ذابق حيث انت » . واخثق وا ) بيرندت ) الضحم من فتحة 
الحيمة . فارتددت سروالي القصير و بعد خطوات قليلة اجتزت كثيب 
الرمل الذي كان محجب منظر البحر التوسط ٠‏ نعم حقا كانت هنالك 
سفينة لكنها ليست كبيرة کا قال ( بير ندت ) على انها كانت على کل حال 
سفينة ذات ثلائة أشرعة ورك . وقد انقضت علمها ئلاثمقاتلاتالمانية 
فأمطرتّها بوابل من نیرانها . و كانت مدافع ضد الطائزات الصغيرة على 
سطح السفينة جيب الثار بشجاعة . و كانت السفينة على بعد بضعة اميا 
. في البحر إلا ان كل شیء كان ممكن روّیته بوضوح . 


وجمع حشد من المتفرجين على الشاطیء بسرعة و كان من ضمتهم 
رومل وعدد من الضياط الار كان . وقد اندفع المراسلان الحربيارتف 
( الفون ايزبيك ) و( ارتل ) الي الساحل ايضا و كان ( ارتل ) ععضنا 
آلة التصوير السينائية التى لابد من وجودها معه . 


منها ان ول دون سير الباخرة بصورة جدية ولكن لا ! فلقد حدث 
فجأة مالم نکن نعوقع . فني وان كانت السفينة تحترق وقد بدأت التار 


. 


اولا في وسطها تم سرت الى مؤخرها ء وشاهدنا الملاحين تدافعون 


بت ٩4‏ سس 

لو صول الى قوارب النجاة و بعد دقائق قلیلة کانوا جذفون بعيداً عن 
اسفينة بکل ما اونوا من قوة . وقبل انستعدوا نحو ۲۰۰ باردة انفجرت 
الباخرة فحدث من جراء ذلك ومیض کالبرق الحاطف اعقبته نوا ألسنة 
لنار تسري في کل جهة من السفيتة وم مصلنا صوت الا تفلاق الا فبا مد 
وارتفع عمود من الدخان عالياً في ااسماء » و کان بقف يجاني ( ار تل) مع 
آ لته السيائية فرافبته وهو باصق موجدة اتجاهها الى عينيه ثم برفعها الى. 
فوق لیعقب عمود الدخان التصاعد ؛ وقد تساقطت بعض الحزم النارية 
في البحر ؛ وعندما اختنى الدخان الکثیف بعد بضع دقائق كانت السفينة 
قد غاصت فيالم . وظهر قارب النجاة ثانية من بين الدخان و كان النونية. 
مجذفون بشدة تو الساحل . وقد احبطت القانلات بعض او ی ۰ 
للاجاه عو ( طبرق ) بانقضاضها على ارتفاع بضعة اقدام فوق رو 
الجداذين . و بعد ان ابته-د القارب عن الساحل مدة ساععن اضطر ان. 
بعود ثانية فيتجه نحونا . وأخيراً نزل النونية قي مكان قر ب من خیمتنا 
وهو نفس المكان الذي قيضنا فيه هدذ على جاعة مغيرة من الا نکلر(۱) 
و كان النو تمة مم‌و ی القوی وقد مات مهم انان من احر وحن جرحا 
خطيراً بعد الانزال يقليل 7 و کان معظمهم من الیو نان المد نوين ما عدا 
المفرزة التي كانت تدر مدفع ضد الطائرات على سطح السفيية اما لکد . 
و كانت هذه السفينة سفينة بضائع ونا نية صغيرة و قدر كت الاسكندر رة 
لتنقل العتاد الي ( طبرق ) ۰ غير ان القبطان اخطأ مدخل الیناء ليلا فا 
انبثق النهار أدرك انه على بعد بضعة امیال شرا فكان ذلك سيبا لظهور 


(۱) راجم الباب الحادي عشر 


سفينته في مكان الهادثة » و كانت قد نفذت اطلاقة واحدة مرن باب 
القصو ره فا ارت موقداً غازيا كانوا يون عامه شاي الصیاح : و بعك 
بضع وان اشتعات الغرفة ثم انتشر یب النار فتناول خزانا لبنزن 


فاضطر البحارة الى رك السفمنة . 


۳ 


غير اننا لا استطیع ان نتوقع استمرار دور شعري کهذا فيالحرب 
فقد قصفت الیحر دة البر رطا نمة وراء‌نا ( بنغازي ) محاولة عرقلة عون 
فیلق افر,قیا ؛ و بعد بومين او ثلاثة اتزل ( ویفل ) ضر به على (السلوم) 

وق الوقت نفسه کات (دوق اوستا ) الا طالي بستسام في 
« اميا الا كي »(۱) وهکذا انمت آخر مقاومة هامة للاطالین في 
افريقيا لشرقية . و لکن بعد «ومين قامت الانية بغزو ( كروت ) بقوات. 
المظلات منزلة بذاك ضربة شديدة على ( وغل ) 7 

كانت كامة ( معر که الفأس ) الاسم الرمزي لهجوم (ويفل) 
وم نکن نعرف هذا الاسم عندما جاءت التقارر الاولی من جه ة(حلفاءة) 
الشتر که في هذا اهجوم من ذوات العلامة (۲) الدرعة تدريعا خاصا في 


(۱) نقطة قوية في الحيشة ارتفاعها ( ۱۱۰۰۰ ) قدم وفيا استسل بشرف 
الام الا :اي المام ( الدوق اوستا ) هم حامیتما في ۱٩‏ مایس الى الفر فةاهندیة 
الخامة التي كان ,قودها ( امير الاواء ماين ) والى لواء جذوب اقريقيا الاول 
بقيا دة ازعم ( پیدار ) 


5 

مقدمما . م كانت محمي سرفاتها انطقة حانبية من صفائح مدرعة . 

وقد قامت المشاة ااساندة للدیابات بالتقدم بثمات ف الا خاد د العميقة 
للمنحدر الواقع ف مضیق ( حلفا 4 ( وعلى طوار ااساحل نحو ) ااسلوم ) 
وكان رومل شد د ااقاق على دفاعاتنا ه:اك اذ كانت هده فى دور 
الها مسقني ۰ فأصدر أمره رقيا بوجوب تقدم عناصر من الكتيبة المدرعة 
الحامسة بالسرعة الممكنة على النيسم المسمى ( ترى کابوزو ) الذي 
كان من احسن نياسم الصحراء المعروفة جنوب الطريق الساحلي . 


و كان الموقف مشک وکا فيه في اليوم الثاني من الهجومالبريطاني 
فکانت ر وس رماح ( وغل ) تنزل طعناتما في (السلوم). وقرر رومل 
ان یزور هذا القساطع پنفسه . فذهیت أنا والد جر و بر ندت معه وم 
نتمكن من الاستفادة من الطریق الساحلى لأن القوة الجوية الب طانبة 
كانت شد دة التعرض فاضطرر نا الى ان نسلك فیسم ( ترى کابوزو) . 


وكان القعال الذي شاهد ناه مدهشا » فقد اقعحمتد با باتو شل 
التي لم تكن الدبابات تتوقع ان جاجها. و كان قداحو هذه المدافع 
مجلسو نع لیا وراه سداداتهم من دون جا . ذاذا سقط احدمحن‌الا خر 
محله حالا . وتأثر جنوه الدفعية الطلیان بشجاعة الالان‌فصاروا يظهرون 
ادضا روحا حر مه استحق لکا . و لکن على الرغم من | تسار الفادحة 
التي اجدثتها المدفعية بالمشاة البريط-انيين فان هؤلاء استمروا على التقدم 
الى الامام بجرأة نادرة عبر ( وادي حلفاية ) . 

و بعد ايام من النضال انتوت العر که لصا رومل . وم بعلن عن 
هذه المعر ك بنطاق واسع شأن معارك العحراء الاخرى . وان كثيرن 


ت ت 
من ابطال الملة | ليبية قي الواقع لا یذ کرون (معركة الفأس) إلانادراً 
وذلك بالنظر ا الجسام الي کات تدور في المما حات الاوربية 
وساحة البحر المتوسط في ذلك الحين . 


وقد رافقت رومل فى تفتيشه الشخصي لیدان العر که طواراخدود 
من ( حلفاية ) الى ( سيدي عمر ) فحسبنا (۱۸۰) ديابة بريطانية محطمة 
كان معظمها من ذوات العلامة ( ؟ ) وقد سحيت بعض هذه الدبابات 
من ميدان العر كة فصاحت ووضعت عليها علامة الصايب الالماني م 
ادخات في العر كة ضد اجنود الذين كانوا بر کبونها من قبل . 


وكان فوز رومل يعزى بالدرجة الاولی الى استخدامه مداقع (۸۸) 
ملم لقاومة الدبابات مع ان الغرض الاساسي من تصمم هذه المداقع کان 
مقاومة الطائرات . وقد وزعت هذه توزيعا مناسيا لتؤلف ثواة کل 
مو صع دفاعی چ 

و كان عدد الاسرى من‌العدو قليلا . وقد هعت عرضا حديثا يحري 
بين ضا بط م بواجب استنطاق الاسرى وبين سائق دبابة انكلزي 
شاب . فقال الانكازي وهو رمق شزرا احسدی مدافع ( ۸۸ ) مم 
القريبة : 

و آرى انه 8 من الانصاف ل مدافع مقاومة الطائر ات 
ضد ديا با تنا . 

فتدخل في پم مدفعي الانی كان جالسا على الارض على اق 
قريبة يستمع الى الترجمة وقال متهیجا : « نعم » وأنا اظن انه لبس من 
الانصاف مطلقا انجموابدیابات لامحرق دروعما إلامدافع (۸۸) ملم . » 

ابقسمت لهذا الجدال . و كان هذا هو الواقم ‏ بل اقد ثبت أن 
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مداع ( ۸۸ ) مام ضد الطائرات لانقوی على ابقاف دبابة ذات علاهسة 
( ۲ ) بأصابة امامية لكنها معرضية لاعطب الشديد اذا اصا تما اطلاقة 
( ۸۸ ) ملم من الجانب > 
و كان رومل حيئا ذهب بعدئن ترمقه القطعات بعين الاجا . اذ 
سبق ان ذاع صيته ومشی غو البطولة . وقد خطب في عدة مموعات من 
الجتود خطرا قصيرة امتدح فما اعمال القطعات التي اشتر کت في المعركة 
وم نس ان عتدح الاطا لین الذجن قاتلوا قتالا جيداً والق يقال . 
رعرف ( برندت ) كيف ستخاص من تجاح رومل دعاية مشازة 
فعمل كثيراً لزيد من شهرته في الیدان . ک) ان اعماله الباهرة كانت 
تشر ف الأأنية شا . 
دوقع في ابدینا بعد ذلك بقايل تقر ر صحى انكلزي عن معارك 
مضيق ( حافاية ) فكان يشير الى هذا المضيق ب ( مضيق فار جبنم ) (۱) 
۱ ودرس بيرندت هذا التقر رباهعام وارسله بممرعة الى (غوباز) فى راین . 
هکدا كانت قد تکونت في ااصحراه قصة مشپورة ‏ تلك في 
قصة ( ثعلب الصحراء ) الا کر والخاضر في کل مکان والنقل بصرعة 


۱ 


وخداعف رومل ۰ اهیامه بالحدود و کان راصدو نا بثارون عر 
مس‌اقبة السا بلة البحرية الذاهية الى ميناء ( طبرق ) مرت النقاط الما لية 


(۱) عضيق حلا ة بالا اة ۳۵98 1121198 رةد اطاق ءابه ااصحنی 
الانكيزي اسم < Hell Fire Pass‏ » اي « مضیق نار جهنم ¢ 
( امرب ) 
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الواقءة على خط الساحل بين ( البردية ) ونطاق القلعة فكانوا غبرون 
بوص ول التعو دضات ومواد التهحوين الى ) طبرق ( اللا انه 8 تكن هنالك 
علائم لوصول التقويات الأس الذى يدل على انه ليس مة ماسعوجب 
الخوف من خطر اختراق العدو نطاق الصار والا ندفاع من طبرق الى 
الخارج . وود قدر رومل ان تعركما ریطانیا جد دا لا عکن ان مع 
:قبل مذي N‏ اشهر . 


واقتنع رومل يأن جمة ( السلوم ) هى السرح احتمل لابة حر کات 
بحري في‌الاشمر القادمة ولذلك قرر ان هرك تشکیلانه الرئيسية للمع ركد 
الى مسافة اخرى شرتا بانجاه الحدود . وقد اختار ( البردية ) کقاعدة 
حر كات خاصة به واد مقره الجديد ول سکناه في بيت مخرب قليلا 
بقع عي مقربة من كنيسة القرية ولاشك ان هذه البناية كانت معروفة 
لدی الالاف من قطعات جنوب افر يقية و القطات الاوسترالية والبريطا نية 
و کان رومل قي ذلك اين القائد العام لفيلق افريقيا فقط . ومع أن 
کل‌جندی في الميدا كان بعتبره القّائد الحقيقي فان القيادة العلیالاحر کات 
في عال افريقيا کانت قد عهدت من الوجهة ا الى الفر ع 


, الايطالي ( غاريالدى ) . 


وقد دعاه رومل لزيارة الجببة عندما نمت تقوية دفاعات ( السلوم ) 
بصورة مرضية فقبل ( غاريبالدي ) الدعوة وجاء الى (البردية ) بعد 
ذلك بقلیل . فقلد رومل هناك الوسام الفضي للشجاعة . وبوغت كثيرآ 
عندما علق هذا الوسام الايطالي الممتاز على صدري أيضا . وعاملنا 


( غاريبالدي ) جميعا بروح ابوية طيبة . 


- = 

وزود رومل ( غار ببالدي ) بالعلومات‌اللازمة بسرعة و بعد أن شرح 
له الموقف و:وزيعات القطعات أخذه بالسيارة الى جبهة ( الساوم ) . 
وكان ينوي بصورة خاصة ان ,أخذ القائد الا,طالي الى جولة تفتيشية 
دقيقة لمواضعنا . إلا اني لاحظت اثناء انضاحات رومل التي كاي 
ترجها الى حلفائنا (الد کتور ها کان ) ان الضياطالطليان الذین كانوا 
مع ( غار يبالدي ) لايتمكنون من اخفاء ضجرم . وم نکد نصل مضيق 
( حلفاية ) حى تقدم أحد الانطالين وتال للقائد و« یاصاحب السعادة 
هل لي أن اذ کرک أن هنالك مو عرات مستعجلة تستدعني حضورنا 

ف بر )5ه 
د سي سي )١(‏ » قال غاريبالدي ثم نحدث عن ضرورة عودته حلا . 
وم يتفق ذلك مع النهج الذي كان قد قرره رومل اذالم بزل 
جانب كبير مرن الجبهة يجب اراءته الى رئيسه الاعبى . على انني نحت 
وميض تسلية ساخرة في عيى رومل عندما اعتدر ( غاريبالدي) بوجوب 
انصر افه قائلا بلطف : « اشكر > لأعمالك المدهشة . ان جميع التدابير 
التى انخذ موها صحيحة كنت افعل مثاما فعلتم عاما لو كنت في محلم ) 
وهکذا ذهب الطليان فزرنا بدون حلفائنا الرئيس الموقر « باخ » (۲) 
الضابط الاقدم في دفاعات مضيق ( حلفاية ) . وباخ هذا قسيس اصبح 
جنديا محاربا ثم ترفع الى رتبة رئيس اول واضطر في كانون اثان 
۷۲ على تسلیم القطعات الالمانيةفيالخحلفابة الى امير الاواء (دی‌فیلیرس) 


(۱) اي « نمم . نمم > بالایطا لية « المرب 


(۲) کان هذا اسیساً تطو ع ني الحيش الالاني وكذلك يلقب ب ( لاوقر ) 
( العرب ٠:6‏ 


50 
تم عدنا الى ( البردية ) فاممت عينا رومل وقال بغتة وهو يبقسم 


3 


وقي تلك الابام رك ( اهلیرت ) هيئة ر كن رومل وخلفه ارس 
الاول ( وستيفاد ) كضابط ركن اشعية ١(‏ 1 ) .و لكي يطلعه رومل 
على الموقف أعطاه شرحا وافيا عن الاغراض التي يتوقم انجازها قبل 
جاية تشرين الثاني و تتلخص هذه فا الي : 
ارلا اکال خط نقاط قوية عتد من تمر ( <لفاءة) الى ( سيدي عمر ) 
و ضعي جپیزها عواد الکودن التي تكفها لة_اومة هجوم العدو 
انیا - شن هجوم مهيأ بصورة جيدة على ( طبرق ) بغية الاستیلاء عاما 
خلف حجاب هذه الجمة الدفاعية . 
« أجل ( وستفيلد ) » تال رومل وهو مستغرق في التفكير » ان 
۰ ذلك يعني نصف سنة اخرى يقتضي خلاها ان نديم خطوط عویذنا الى 
۱ مواضعنا في ( طبرق ) والى خط الجبهة مارة جنوب ( طبرق ) .» 
« نعم سيدي القائد » لا مناص من ذلك على ما اعتقد . » 
علق على ذلك ( وستفیلد ) من دون حماس . وصحتمل انه كان 


٩۹۸ -‏ - 
يفكر کا كنت افكر أنا ايضا في النياسم المغبرة المارة حول نطاق 
( طبرق ). 
فقال رومل : 
2 ان في وسعنا مع هذا ان نفعل. شيئا قي هذا الشأن م . م 
د ما رأيك في تأسيس طريق ملام حول (طبرق) فلا مهمناعندعذ 
حرماننا من الطر.ق الساحلي امار من الميناء والذي حرمنا منه الان 
هو لاء الاستراایون الملاعين 4 5 
وجو مت خطة رومل ماس وأصیعت مهررة بسرءة . وعقدت 
المؤ عرات مع قواد الفرق الابطالية و بنتیجتبا أمنت القطعات بعد مدة 
قصيرة للبد, فى تشييد طریق منزدوج » وخصصت للعمل ابضا افواج 
المانية الا انها فضلت الواجبات في جبهة القتال على ذلك . و بعد الحاح 
متوال سمح لها ان نحل عل الابطالین الا خرن الذين کاوا في 
مواقع العر كه . 
وقد جری مسح الطرق وتأشيره بسرعة . و كانت توجدمقادر 
كافية من الحجارة في الصحراء الصخرية کا ان الرمل كان متيسراً 
وبعد قليل بدأ ( ۳۰۰۰ ) ابطالي يشتغلون جد وجاس في هدا 
:ت أتنقل بعدئذ على الاقسام الني اكات من الطريق ۸ أعد أنعجب 


- ۹۹ ب 

.حينا كنت أرى قناني « شيانتي »(۱) الكبيرة وتأسيسات الحلاقين . 
رجرى اکال الطریق في ثلاثة اشهر . فقام قائد ايطالي بإجراء 

.ماسم الافتتاح الرسعية واه ( اخسيذستراسه ) أي ( طربق احور ). 

وأصبح هذا الطريق منذ ذلك الحين حتى نماية ۹4۲ من علائم الحماة 

في الصحراء بالنسية لكلا الطرفين واءتقد انه لا زال مستعملا في 

. ۱ ٠ ٠. ب(قة ) اليوم‎ 


(۱) وهو شراب ايطالي شور 


1 0 


3 
۰ 


ا۳ ۱۲ 


e | 


كيد + 


1 


م 


67 (e و‎ a 


۳ 


سا 


Cerf 


جور س بد وخ و مواد ج ین 


7 1 اپ‎ 
3 1 “f 


رومل مع الرئيس الاول الوقور ( باخ ) 


ته عاذ ات 


ب ۱۰۲ ت 


الاب الحادي عدر 
بائل القائم 


تقع ( البردية ) على حافة منحدر سحیق يطل على البحر التوسط ولا 
خليج به‌ید عن اسفل جانا الشرق كاد بکتنفه الر من جمييع انلباث . 
وكان هذا اهليج ملجأ للقرصان القدماء قبل آلاف السنین ٠‏ واستطيع 
أن اتصور ان ( البردية ) في وقت السلم مكان مسح ومؤنس . وقد 
وجدها رومل مقراً متقدما جیدا لأنها تؤمن الراحة بعد العمل الشاق 
کا انها كانت تناسب قائداً يعتقد بضر ورة القاس قريب مع قطعاته . 

وجاءتنا بعض التقويات . فتم تأ ليف فرقة ثالشة من قطمات حلقة 
الانواع فسميت بالفرقة الحفيفة ال ( ٩۰‏ ) ولكن هذا التشكيل كان 
بسلا وسائط نقل واعید تأسيس الفرقة الحفيفة الحامسة باسم القرقة 
المدرءة ال ( ۲۱ ) وصار بقودها الان امير اللواء ( فون رافنشتاين) 
بدلا من ( شثرا يخ ) . وقد تولى امير اللواء ( فون از بيك ) ان عور 
صد يقي المراسل اريي قيادة الفرقة للدرع2 ال ( ۱۵ ) إلا انه جرح بعد 
أيام قلائل اثناء غارة ربطانية قرب عكرمة . 

وهکذا تكوات المناصر الرئيسية لفيلق افریقیا من افر قن 
المدرعتين اد ( ۱۵ ) وال ( ۲۱ ) والفرقة الحفيفة ال ( .و ) وقد نال هدا 
الفیاق شمر ته اواسعة موه الفرق . 

كنا في (البردية ) وكأننا فى بيوتنا وم زجنا شيء <تى عندما علا 


5 
ان جماعة مغيرة من البريط_انيين زات اسفل الجرف في الشاطىء الذى 
كنا اسبح فيه . وقد قيض على اثنين من المغيرين و لكن الباقي هروا 
على مابظهر . 

وبعد أيام قلائل بینا كنت و ( بيرندت ) رافق القائد في تفعيشه 
الأرض القر بة من ادق دة ] في منطقتنا الساحلية الغربية التي 
كانت خالية مد من أي بشر واذا :ا نتعرض بغتة انار بتادق مصو بة 

سرا یار ادق دران وا ا مساضین اليد ساق 
فقط فقد العا نا الى خلف حائط حجري وبقينا مدة نصف ساعة 
٠‏ لانستطیم أن ترفع رؤوسنا بدون أن نسمع ازز رصاصة مر يقربنا . 
وعندما انقطع الري عدنا على ل الى سياراتنا . وبء-د نصف ساعة 
رجەت مع ( ۳١‏ ) جندیا لتمشيط الاطقة وتفعيش کل خندق فما . 
فشاهدنا في کل مکان بطانیات عتيقة وقنار بدوبة ومترو کات آخری 
برجم تأرمها الى ماقبل الا ندحار الايطالي في کانون الأول . لکنه 
كان من الستحیل ان نقررفیا اذا كان أي من احلات التي عکن الاختفاء 
فما والتي فتشناها كانت مشؤولة قبل نصف ساعة . ور كنا البحت بعد 
ساعتين من التفتيش غير الثمر فقد اتضح لا ان کل من ينوي الاختفاء 
قي تيه هذه ااصخور فانه «ستطییح ذلك من جد ال کے لتاق 
إلا قليلا . 

اقد كانت هذه مي اارة الثانية الي حاول وم العدو ان بقضي على 
رومل . اذ كانت الأولى عندما كان مقرنا على الساحل غرب ( طبرق) . 
وقد قبض على المغير بن على بعد بشع اتن آپاردات من غ رومل + 
و كان ذلك من حسن الظ لآ کنا جد متهاو نين في تأمين حرس 


تا 19 0 ببت 

للمقر . فکان ال+صول على رومل في ذلك اوقت سملا کاد+صول على 
ملازم في موضع ستاربل واسهل . وظننا في حينه أن الماعة المغيرة كانت 
تنوي القيام بغارة محر يبية فقط . وفاتنا أن نعلم ان هدفهم کان ار 
اساوي كثيراً للانکلرز » . 


۲ 


وتحسن تدريجياً موقفنا من وجبة التموین فللمرة الاولى فى الصحراء 
صرنا نستلم انحضروات الطر ية من منطقة ایل الاخضر ومن طرابلس 
لم جاء يوم مشهود تناو لنا في عشائه كبداً مقلياً بالزبدة وعندما نادی 
ضا رط لطعم ۰ 0 من منج اما السادة بريد دة ثانية مرن الکبد 7 6 
استفر بنا کثر امن سذائه وم رفض أحد منا ذلك . الا انه عندما نادى 
في الوجبة التالية « من منک اما السادة رید تجدة آخری من كيد 
امل ۶ » اصاینا الوجوم . و کان رومل نفسه معة_دلا في شهیته ولا 
«شکو من طعامه . و كان عتقد وجوب تناول الضیاط نفس ارزاق 
الجنود ولذلك فلم نكن تأكل في اغلب الاحيان غير قلیل من السمك 
العلب و نو ع ردىء من ( السجق 1 العلب تم از و (الرجل العجوز) 
طبعا . و كدان لابتناول من الشر وبات غير قدح من الشراب وذاك في 
الظروف الحاصة فقط التي تستدعي أن بظهر شيئاً من لطف العاشرة . 
وم يكن بدخن مطلقا وقي الواقم كان و خصمه الداهية (مو نتکوم‌ي) 
بتشاببان تشابها غريبا فى نظرتیها (الاسبارطية ) للحياة . و كان .فضل 
النوم البکر لکنه کان إ-تيقاظ قي حینه دوما و شتغل جد ۰ و کان 


= مرا - 
عب الصيد ويسمح أنفسه من حين لاخر فرصة صيد غزال في 
الصحراء . فکنا ری عندید ان غريزة الصيد تبدو حدقا عذمفة نحت مظهره 
امادي» ٠‏ وم يكن له فما عدا ذلك غير تسلية واحعدة فقط ألا وی 
نحطم ١‏ كثر ماهکن من هذه اشرات المؤذية بانعظام . 


کشت قاو ردت نعيش في بذابة صغيرة قرب مسكن رومل . 
و کانت هذه امام ارف عاما واشتهرت بانها كانت اصطبلا ی 
الأيام الغابرة . 

دات اتعرف عن (بيرندت ) جیا في تلك الايام ۰ فوجدته منهمكا 
ا کت ما بظنه الناس في سبيل شهرة رومل التي كانت في اتساع مستمر 
فکان يدهز الفرص مهد ااسبيل لأخذ تصاوير ( تعلب الصحراء ) بغية 
نشرها في الانية و الماك انحايدة . و كان رومل نفسه ا بشهد بذلك 
الراسلون اطر ییون سيح لنفسه بأن «صور - فقد لاحظت انه مقف 
عمداً تي رضع .ساعد الصور على أخذ صورته بشکل سبل وملام . 

واصبحت ازا و بر ندت صديقين بالرغم من اختلافاتنا السياسية . 
و كان هذا الرجل الضخم برأسه الکبیرالنحنی یذ كرني بالدب . و کان 
في حدیثه هدو, وثقة إلا أن خیاله كان أقل رزانة ووتارا + وا نكن 
تقاريره عن اختباراتنا ‏ او بالاحری عن اختياراته ‏ صحيحة هاما 
على الدوام . وباارغم من أنه كان بر تدي البدلة العسكرية لملازم اعتيادي 
فقد كان عب ان يظهر انطباعا با نه لازال شخصية مورءة في وزارة 


= 

ا ٠‏ فهل كانت تلك یاری رغبة منسه انيل الشهرة خسب أم أنه 
كان حقا رجلا ذا شأن کر و 

وقيذات روم اسر اليياندار:تدى في وقت ما البدلة (الجيكوساوذاكية) 
ددم حوادث الحدود التي كانت توصف في تة افیا يننا 
۱ استفزازات ضد الالان ) . ولا شك أن القارىء يعم ماحدث بعدئذ . 
و لكنني كجندي لم اکن قد همت حتى ذلك الوقت عن‌اية حوادث درت 
مدا ٠‏ ولو كنت قد سوهت ذلك فلابد وانني کنت اشجما على اا 
انها دعاية محضة لفقها اعداء المانيا ولا بنبفي الاهعام مها ۰ لذلك صعقت 
لا تبجح ( بيرندت ) وعلقت بصراحة على ما اخبرني به قائلا : 

« اننى اعتقد ان هذا ليس عملا ديعا سب بل ومخطراً أيضا اذ 
لو كان قد فشل لااق الجيكوساوفاكيون ذاب العحریض اقيق على 
الالان انفسهم ۰ 6 

وفقد ( بر ندت ) هدوءه الاعتيادي فصاح بي عاضبا « ( شعت )ع 
انك هثال لكثير من‌الالان التعساء الذين بنوا آراءم على الذهول الاحق 
الذى مرده العاطفة » . 3 اضاف قائلا « يذبغي لنا ان نطبق الشعار 
الانكازي القائل ( بلادي قبل كل شيء خطأ أم صوابا ) » وم اکن 
معت هذا المثل من قبل ففكرت ان ( بر ندت) محاول حریفه على كل 
حال . وزدت فى غضبه بقولي أن الاساليب التي اتبعها لم تكن خدعة 
المالك الاخری كسب بل وللامة الالمانية ابضا وخاصة القطمات . 

فنظر الي ( بيرندت ) باسف وتال ر اجل - ليست أأسياسة من 
اختصاص كل انسان » ولغرض الوثام اتفقت ممه « قلا 


یی 
و صحيح » - ولكن بِنا كان هو يطبق هذا القول علي كنت آنا 
بدون ان اتكم اطيقه عليه . 

و بالرغم من هذه الخصومات عشنا حياة هادثئة ‏ شبهة محياة عائله 
كلبا من الذ کور -- بقدر مانسمح يه حالات ارب . على انه حدئت 
بعدذ تغيرات لم تبدل حی-اتنا الاعتيادية مسب بل جملعني اقترب الى 
رومل | كثر من قبل بكثير ٠‏ 

فلم نکن بنية (الدنجر ) قوية كرومل ولذا تدهورت صحته واضطر 
بقلب کسیر على ان ,تخلى عن منصيه كساعد أ عن لرومل وموضع 
تقغه سذوات طوالا » فترك شعال افريقيا عائدآ الى اوريا . 

وسامت واجباته لي فانتقات الى الغرفة الحاورة للقائد 

وطاب ( بير ندت ) أيضا ( اجازة واجب ) ليعود الي برلين و بلعحق 
مدة ستة اشهر بوزارة الدعاية نحت احسة ( غو باز ) . 

وهكذا ازدادت متئو لياني الى حد كبير فاصبح من ضمن واجباق 
الشتخصية اعداد الاستحضارات للجولات الوومية للجبهة ووضع 
تفاصیلما . فکان علي أن اسجل كدابة وبدقة نامة كل رغبة یبدجا 
القائد وكل ام نص_دره اف کل علي بالاضافة الى ذلك ان ادور “ 
مذ كرات لانهاية لها عن الاوقات المضيوطة و الاستاء والاماكن و قوة 
الوحدات واخ ب 1 

- و کنت اقضی الامسية ال كسكرتير خاص . وبالرغم من أن 
رومل ۸ يكن في تلك الایام قد بلغ تمه شمر ته بعد فقد كانت تصله نوميا 
من ثلانين الى ار بعين رسالة من جمیع المقاطمات ودن مختلف الطءقات 
في المانية . و كان كثير منها يأني من اولاد يعبدون الا بطال إلا أن 
معظمما كان من البنات والنساء اللواني كن بدن هياممن برومل . 


= اس 5 

و کان 7 طلبون التصاور في الغالب ٠‏ و لتلبية هده الطلبات 
احتفظ:ا بعدد کر 0 من تصاور رومل ا[- في كانت جم بطاقة البر ید والي 
اخدها ( هوفان ) مصور هتلر الر ع ي في ( مونيخ ) > وکات تأتينا 


منها بانعظام القادر اللازمة للتعويض عن الصر وف . و کان رومل بذیل 
53 تصور رسك لتو قمعه الشتخصى 5 


و كان علي أيضاً أن .اجيب يشفسي على الرسائل التى تأتى من معارني 
دومل آبعیدین وم يكن ذلك سبلا دائماً اذ | اکن اعرف کاتی هذه 
لرسائل ولا درجة معرفتهم ارومل . على ان وقتي کان اضیق من أن 
اصیعه في‌معر فة هده‌التفاصیل . ولذلك سرعان ماهیأت عددا من الأجتوبة 
الخطية المطبوعة فکانت هذه تصدر من مکتب القائد بصورة ر تيبة . اما 
الاجو بة الاخری فکنت اماما على كائب الاختزال النائب العريف 

بو تشر ) 5 

و کت اس الى ( بوتشر ) عدداً من الرسائل واقول له :( أمانية 
سر ولد" وفتاة بر يدون تصاوير - ارجو احضاز ها حسب الاجوية 
الاعتيادية ) . م أسكب رسالعن اخرین فاقول : و وهاتان الرسالتان ۱ 
من اثنين.من رفاق رومل في المرب الغالمية الاولی ‏ ارجو ان بدا 
جوابیها : عززي ( مر تنس ) اقدم. اك جزیل شكري لرسالتك 
ال رخة ۰ » وهکذا استمر ما باسلوب اقلد فيه طريقة رومل 
على قدر استطاءي . على ان رومل كان ,دقق‌هذه الرسائل‌دوما و کان 
لا وقعبا ان( فة ق مع القيقة » و كنت أنسلى دائها عندما بوقع‌رومل 
ارسائل اذ آری طرف أسانه درز و هقب بشکل مضحك في افو اسر 
قامه عندما بکتب حرف ( ر ) الكبير في توقیعه . 


نت 2.8 قات 

وأسد بين الرسائل حیانا رسالة اعرف صاحبها فأقول.وكو'ت 
رسالة اخرى من ( دی آلته شاخیتل ) اي ( العجوز الساحرة ) من 
الل 

كانت هذه المراسلة التي يظبر انها امرأة في اواخر سنا : تذیل 
رسائلها دوما بعبارة ( العجوز السا<رة ) . وقد بدأت مكتوما الاول 
بقوهاء : < زر كيرتر هير كنرال » اي « سيدي القائد ذا احد 
فلي من :. » غير انها استهات مكتوما انامس قائلة « اعزائي رو 
ورجال"رومل ..٠‏ » و کانث تکتب عادة من صمم قلبها وم يكن لها 
رادع ولا حرمة للاشخاص ذوي الراکز العلیا فکانت تقول : ان 
( هانس فریتش ) مشغول انية في الرادیو س انني لا احتمل ثرثر ته 
۱ وسخریته اللاذعة » لکن رسائابا كانت توي دوما على کشر مرن 
الاخبار المسرة ٠‏ وبالرغم من انها كانت تعنون الى رومل قسه با 
كانت و نسنا جميعا . وقد اتفقنا على انما على غرایتبا تملك بلا شك, 
ردح العجوز الساحرة ٠‏ 

وقي ذات وم وصات المنا منها رزمة من‌الکتب ۲ فطلب مني رومل. 
ان آخدها الى القطعات الرابطة في ( حلفاية ) » وقد فحصت الکتب 
اولا فسررت لأنني وجدتها توي علی ( ادب تافه ) من التو ع الذي 
حي عليه او لئك الذین سرو | | رابخ الغا لث ا بصلح لا ماه التار 
او للدمةراطيات المتدهورة . ثم اجد رسالة ثانية تيدأ کا بلي : « اننا 
فخورون بم جداً با اخي الشهير » فاسامها الى رومل بدون ان اقرأها 

مفترضا انها حاءت من اخته . 
وقد وددت ات ارسائل الى أي م من ابثاء وطن رومل 


م ؤت 
( السواییون) (۱) متعة بصورة خاصة اذ انها تکشف بوضوح صفات 
الا خلاص والطاعة والشجاعة العالية التى تحمل من هؤلاء الناس جنوداً 
ممتازين . غير ان للسوابين عيبا واحداً حسما رت » فيم يفتخرون 
اكثر من اللازم عنطقتهم اذ كنت اقرأ مثلا رسالة فيها ما بلي : و قرأنا 
بسرور عن انتصارانع . ٠‏ انه عظم وايم الق ان بقود ( سواییاً ) فیلق 
افر يقيا وقد معنا ان نسبة كبيرة من قطعات؟ ( سوابية ) ابضا . أجل 
ان هذا لدايل على ان ( السوایین ) ثم خير الجنود ۰۰ » و كنت احاول 
ان اجيب هؤلاء ( السوابوين ) المتحمسين بأقصى ما عکن من اللباقة 
قاذ كر لهم بلطف ان جميع المقاطعات الالمانية ممثلة في فیلق افريقيا حى 
ال ( ساوبر وبسن ) الحنازير الروسية . وقد تردد رومل ير 
بتسم قبل ان دوقع هذه الرسالة . 

كان ضابط ال ركن الاقدم بشرح في دائرة رومل ڪل مساء 
خلاصة حوادث اليوم في روسيا . و كانت خارطة موقف كبيرة قد 
علقت على الحائط لهذا الغرض » و كان رومل مهتم بصورة خاصة بسير 
حر كات الفرقة المدرعة السا بعة (.فرقة الشبح ) وهي فرقته السابقة 
التى كان من دواعي فخره انها ترز وضوح من بين رووس ارماح 
في الاندفاع نحو موسكو . 

ومن اطبيعي انه ابدى اهماما عظیا عندما احتات قطعات الظلات 
امحوربة جزرة ( كربت ) إذ ان ذاك ۱-۶ امن لد ( لوفتوافه ) ( القوة 


)۱ سوا با منطقه في <نوب غرب الانية على جاني الثابة السود اء وبين 
( تکار ) وه (كونةا نس ) 


- ات 
الجوبة الالمانية ) قاعدة ملامة للحر کات ضدالعدو في‌الصحراءوالشرق 
الاوسط بوجه عام . غير انه کان يعتقد انه لو احعلتا( ما لطةل) لكان 
ها تأتير اعظم إذ ان هذه الجزيرة الصغيرة كانت خلال حمل ثعال افر بقيا 
كلها تهدد باستمرار شحناتنا البحرية الجيوية ۰ فبل كانت بريطانية 
تکسب الرب في ثعال افريقيا لو هوجت مالطة واحتلت في ۶۱۹6۱ 
لا أظن ذلك ٠‏ . 


ا ا 
لباب الثاني عشر 
رم ف ابرم 


كان رومل يسس جبمة ( اسلوم ) باهتام شديد . دعني اصور 
لك ما يعنيه ذلك في حیاتنا اليومية . 

كنا نتحرك في الساعة ااسايعة قبل‌الظهر هاما لاقيام باحدی‌زیاراننا 
المعتادة للجببة . ونظراً لقصر المسافة كنا نترك ( الماموث ) في القر 
ونتعحرك بسیار تن «فتو<تين وسط الغبار المتصاعد > فنجتاز الدخل 
الوحيد لمقر فیلق افريقيا فیببط المجیج خلفنا ثانية ونحبینا الجارس . 
ومتذ ذهاب الدنجر كنت ار کب مع رومل فیجلس هو في الامام مع 
السائق و اجلس أنا في احلف مع الد کتور ( ها کان ) الترجم . 

ونسوق مارين ب ( كابوزو ) وعبر ثغرة في ما نع‌الاسلالالشاشکه 
على الحدود فنتجه بسرعة حو الصحراء مبتعدين عن مواضعتا الامامية 
مسافة طويلة . وقي الارض ارام كنا كثيراً ما نامح في الافقسيارات 
وقويات الى ج وم تكن هذه الدوريات تقدر عظم هذه الغنيمة الى 
تتحرك على مر أى العين من نواظيرها. 

و بدرس رومل مواضعنا من نقاط مشرفة قي جانب‌العدو ويفحصها 
في منظاره بدقة تامة ج بستعمل العام مجهره . ثم يفخ من منخاره 
دلالة على انه رأی شیثا لا سره . فنقفز بالسيارة و تجه رأساً الى النقطة 
القوية تي لاحظبا و بظل هو واقفاً اثناء سير السيارة . وعند وصولا 
دی ا جارس في رومل بعينين مفتوحتین لیصیح به القائد و لادا 


۱۱۳ات 
لا تؤدي العحية » فیستعد الجندي فوراً وهو منذهل وقد انعقد اسان . 

و أنن هو آم الستار ؟ » سأله رومل فضب . 

و انه نام يا سيدي . . . ار . . . الرئیس الاول » يجيب الحارس 
بتلعم ۰ انه مستجد حديث قي اة وم بر رومل من قبل ۰ ثم ان علامة 
الرتبة تشوشه فيظن ان اي شخص مذه السلطة لابد وان بکون برتبة 
ضابط في ايدان فیقام على رتبة رئيس اول . 

« ياهير سولدات » ( نعم يا حضرة ابندي ) -- قول ذلك‌رومل 

' سرعة ثميضيف الى ذلك «بظبر ان ايع هنا نا مون . ابقظ هذا السید 
رجاء . » 
ولا يجتاج ا ارس لأن يتحرك اذ يبرز من‌مدخل احدی اللاجیء 
1 ار یه فد اط صا باق تورف واد : معدا رف الق فد 
رشاقة ويؤدي التحية العسكرية و بر قائلا : « ستار ( فرانك ) - 
1 لا شي» بستحق الاخبار » 

د كيف تعل ذلك یا حضرة اللازم» «صيبح به رومل «لق دکنت 
نائما بل ونوماً هنیشا ایضا .» لیس دى اللازم ما بقول- فتحصل فترة 
سکون . فیقول رومل: « با حضرة اللازم ان موقعك لا بدار حسب 
تعلواتي فلجؤك ظاهر اك من اللازم ٠‏ والوقع غي مفشوش وجنودك 
بعحر کون ينا وثعالا وانت نانم . سأعود غداً واتأكد من انك قد 
آنجزت جیع مطاليي . انعم صیاحا يا حضرة الملازم » . ثم يؤشر رومل 
* السائة ق بان بسوق » ويثبت الضابط الصغير في البقعة التي فما من دون 


+ حراك و عضي رومل قبل ال :عطق هذا بعبارة « آم > يا سيدي 
: القائد » . 


> 
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لا کان قد فكر مرة ان صحراء ثعال‌افر يقيا مكان خیالي فلاشل 
انه اصوب الان بصدمة عنيفة . 

وجري عیز سيارتنا قبل وصولنا الى موقع الستار الثاني المسمى 
( كوا ) . ذا بالنقطة القوية منقبة » والملازم الذي يقودها معيقظ . 
فيقبدل سلوك رومل ماما إلا انه بلقي مع ذلك موعظة قصيرة فیقول : 
« موصع منتخب بصورة حسنة وتوزيعات جيدة . ان هذا على حانب 
عظم من الاهمية إذ اننا لا نسعطيع ان نعتمد على الصدف وان معضلة 
مور خطوط عویننا فوق البحر التوسط ما جعل من الصعب علینا 
تأمين التجهيزات والارزاقإلقطعات اكثر مما لدينا الان قي افريقيا . 

وغذا السبب يذيغي لنا ان نستفيد استفادة تامة من العوارض 
الطبيعية وأي شىء آخر في متناول ابدينا » وجب ان تکون نقطة قوب 
جيدة واحدة معادلة لائنتن منعخبتين من دون مبالاة ومشغو لتين بغر 
اهام ۰۰۰ » < نعم ا سيدي القائد » يقول الملازم ذلك مؤيداً . 

« كيف حالم من وجهة العتاد والموين 1 » 

و لدينا كثير من العتاد با سيدي القائد وطعام اثلائة ایام » 

د لثلاثة أيام ۶ يا صديق ان تحتاجوت الى موونة تکني اثلاة 
اسابيع . ولكن ... لا بأس سننظر نحن في ذلك » . 

وبعد ان بشکره باختصار بستمر رومل في طريقه 

وقي كل ستار كان زل من سيارته » وبالرغم من ان سنه کال 
ضعف سني تقریبا فلم تظهر عليه أية علامة تعب. أما أنا فتغدو رجلاي 
موجعتين و ثقيلتين کالرصاص اذ ان السير علىالرمال متعب » و كانعلي 


تت 16 
"ان ادون ملحوظات لا نهانة لها وان کعب کل طاب و کل آمس وکل 
ملحوظة » وعندما نعود يجب علي ان اخبر رس الارکان او ضابط 
الر كن الاقدم بکل ما همها . 

و كنا نزور احد مواقسع التصنت اللاسلكية التي كان لا مها 
موقعان قي جمة السلوم و بینها مسافة معلومة . وهذان الوقعان بنظان 
موجيته) على امواج العدو ؛ ثم بأخذان الانجاه على موجدات الا اه 
اه و ائية وواسطة الشلثات يثبتان بدقة مکان عطات الارسال الثاتة 
والسيارة للعدو . وأخبرنا التصنت في احد الموقهين ان التقاطعات تدل 
على ان العدو تقل محطاته اللاسلكية شعالا غو البحر ۰ « لا غرابة ان 
یقعلوا ذلك في هذا الناخ » بقول رومل ذلك مبتسما تم يضيف قائلا : 
هل, تعصور ان الانكاز لا حبون الاستحام في البحر » 

و نا تزور (الخلفاية ) غاليا 4 وقد جئنا الما في هذا الیوم بعد 
جولة طو بلة للستارات : وجاء الرئيس الوقر ( باخ ) لملاقاتنا وهو بعرج 
مسقنداً على عصا وم يكن سمح لضابط غير ( باخ ) ان بستءین بعصا 
اثناء لشي وقد سمح له بذلك لأنه تخطى حدود الشباب » و کقس قي 
الحياة الدنية كان جنوده بو نه لاعتنائه في معاملتم » وبالرغم مش 
وظيفته غير العسکر به في وقت السلم ذانه ادار تاطعه »قدرة فاقت مقدره 
كثير من الضباط الحترفين » و كان رومل دوليه اعظم اعتيار 

كانت الحلفاية مسرح قتال من قبل » وقد شعر رومل بأهيتها 
السوقية الواضحة إذ انها تسيطر على الطريق الساحلي من مصر الى برقة 
وادّا حرم العدو من الطريق المسار من ااسلوم والحافاية فانه بضطر الى 
الابتعاد جتو با في الصحراء اذا اراد القيام هجوم على ( رقة ) 


امح 


كل 
لذلك كان رومل بقوي هذا القاطع بأسر ع ما حمکن وقدارسل, 
اليه قبل مدة قايلة عناصر من الفرقة الحفيفة ال( . ) اتى لا زاات غير 
سيارة نظرا لنقص نقايتها . 


د كان ( باخ ) قد دعى قبل برهة آمري سراياه للحضور في مو مره 
فاتهز رومل الفرصة والق علہم كادة موجزة عن التعبية قائلا : 

« اما السادة ان احسن شبيه للقعال في الصحراء هو المع ركد فى 
الببدر . فكل من كانت لديه اسلحة ذات مديات ابعد كان ذراعه اطول 
3 ھی الال في البحر عاما ٠‏ و کل من كانت لديه قايلية حر کہ اعظم 
الكفاءة آلياته وخطوط مو نه قائه يستطيع محر کانه اأسربعة ان برغم 
خصمه على ان يعمل وفق رغاند.. » 

وان قطمانع هنا في گر ( حلفاءة ) ست سمارة ولا تكون لها 
قيمة ضد القطعات الالية الا اذا كانت في مواضع قوية ومبيأة بصورة 
جيدة . وقي مثل هذه الالة أيضاً تظهر مزبة ( اليد الطويلة ) . 
فن الضرورى أن يكون لديم احسن ستر مهيأة واحسن غش ممكن 
واحسن اح ري لداع ۸۸ ملم والاساحة الاخری °( 

ووقف رومل هنيهة م استمر يتكلم بفعا لیته الحاصة اثلا : « اني 
انوي احتلال خط دفاعي طویل ملك من البحر الى ( سيدي تمر ). 
وب أن تکون م واضع الستارات الى حد قوة سرية > متباءده حا 
تباعدا مناسا ۰( 


- ۷۱۷ 

د وجب أن تؤلف كل نقطة مدافعة نظاما دفاعياً كاملا تام بذاته , 
ا جب أن يككون موضع کل سلاح مساعداً على الري في جیع الجهات 
وانني اتعمور التدابير الما لية للنقاط الدفاءية هذه کا بلي > 

« جب ان :غور فيالارض مدفع واحدعيار هم ملم ضد الطائرا 
الى اعمق ماتسمح به ساحة الري . و نحفر من موضع المدفع خنادق الى 
:ثلاث حهات و تنبي ثلاث نقاط احد|هیا موضع رشاشة و ثانيها موصع 
هاون ثقول والةا لك موم ضع مدفع ۲ ملم خفيف ضد الطارات او مدفع 
es‏ ملم ضد الدبایات . ويجبان تتیسر في الموضع دوماماء وعتاد وارزاق 
تک لثلاثة اسا بیع وجب أن ينام كل و 


م استمر رومل في موضوعه وهو متحمس : 


« اما السادة » سأذ کر ل كامة مختصرة عن تعبية المع ركد . قي حالة 
موم العدو يجب ان تستر نان اسلحتنا الثغرات الق بين النقاط 
الدناعية سترا تاما . فاذا بجح ادو في اختراق الثغرات نظرا لرداءة 
الرؤية مثلا فيجب أن يكون كل سلاح في موضع «ستطیع منه مشاغلة 
العدو من الحلف . وليكن واضحاً انه ليس من الصحیح ان تستهدف 
القطعات ( الاتجاه ) الى ( الجمة ) بل بجحب أن يكون ( الاتجاه ) دوما 
تو (المذى )...> 

ثم أضاف الى ذلك قائلا « يحعمل أن تقرر الدبابات والوحدات الآلية 
المرابطة خلف امه النقيجة النهائية للمعر كه فىحالة وم العدو . ولكن 
لیس من المهم ابن :تقرر هذه النقيجة لأن المعركة تكسب عندما بتحطم 
العدو . :ذكروا شيئاً واحداً : يجب أن تبت القطعات المدافعة في 


سس 
مواضعما بصرف النظر عما يحتمل ان حدث في الوقف العام . اذ آم 
دباباننا و تشکیلاتنا الآلية سوف لانتخلى عنكم جتى وان | تروها دق 
اسابيع . . اشکر ک اما السادة . » 

وانصرف الضباط . فرافقنا ( باخ )عندما ذهبنا لزيارة بطرية ايطالية 
وهنا أيضا اهتم رومل بتموين العتاد . وقد ترجم الدكتور ( هاكان ) 
حديت رومل مع الطليان لكنى لاحظت انه ینتبه سرعة عندما لاتعبر 
الترجهة بدقة عن مقصده , ولا شك انه كان بعرف شيئا من الابطالية 
الا أنه كان لار بد أن درك الا يطاليون ذلك . 

واذكر في ذلك اليوم أن العدو قصفنا من الشرق عندما كنا نسوق 
في ( مضيق نار جهنم ) متجهين نمو الشهل الساحلي . وقد خمن القائد ان. 
النار آتية من الدافع الذاتية الحركة (۱) التي ارسلما العدو موقا 
ال الا مام . 

ولاحظ رومل في بعض النقاط الدذاعية في السبل الساحلى النبسط 
ان الدبایات البريطانية العلامة (۲) الستولی علها قد اغطست في الارض. 
الى عمق مل اراجما فقط تظبر فوق سطح الارض . فسر كثيراً چذا 
الاستخدام الماهر لدبابات العدو ونا بعنا المسير وحن نشعر محبور شدد . 
ولا وصلناالشاطي٠‏ اقترحت (غطسة ) في البحر . وم تكن لديناسراويل 
سباحة و لکن من ذا الذى يتم بذلك في الط الاماي من الصحراء. 
فقطت أنا ورومل في میاه البحر التوسط الباردة التي كان ها برق 
زاه ( کااشمبانیا الزرقاء ) . ورش رومل الماء على جسمه مخفة روح 


(۱) وهي مدانم تركب ني ابر ان الات . 


-۱۱۹ - 
اسيك مدرسة . وصعدنا الي المضيق الحازوبي م:جبين نمو کنات السلوم 
الواقعة على حافة المنحدر . وفي منتصف الطريق الصاعد رأينا الهندسن 
يفون ثقبا بشبه النفق في السفوح الشديدة الانحدار ليضعوا فيه مدفعا 
ابطالیا للدفاع عن الساحل . فوقفنا نفحص العمل س واستداد رومل 

كالعادة سبر بناظوره الشرق ام الذي فيه العدو . 

وهكذا كنا نعود خلال الغيار الى البرد.ة قبيل المساء . و نکن 
نتناول طعاما طوال النهار و لكن كملا من اعمال الدائرة كانت تنعظرني . 
اما رومل فکانت تفتظره الواجبات الجسيمة التي ترا كت على الارض 
والي لا خلص مما حتى القائد في الميدان . 

واذن فبدا هو بوم عوذجي من حياة رومل . 


1 
۱ 


1 


= ۲ات 


الباب الثالث عشر 


تاری امف المع 


في اواسط سنة ۱۹6۱ حصلت تبدبلات فيالقيادة الامطالية العلیا في 
افريقيا . وحل الفريق ( باستیکو ) عل الفزيق ( غاريبالدي ) الظر یف . 

دوردت ال( البردية ) رسالة لاسلكية جفرية توعز الی رومل اق 
راجع باستیکو في ( رقة ) على الفور . ووصلة-اإ الى ( رقة ) فى الیوم 
طيها الى اجتیاز ( طبرق ) مرن الجانب . وشعرنا نحن الذين كنا قد 
اعتدنا الحياة في البيت الصغير الهدم في ( البردية ) كأننا ندخل قصرا 
امبراطوريا ا عندما اجتزنا متنزها جیلا ودخانا في بناء كبير اعمدته 
من الرخام . 

كان من دواعي سرورنا ان نکون فى ( الجبل الاخضر ) . فللمرة 
الا دلي منذ اشهر طوال ۸ تر اعیقنا الشمس والرمل والذباب بل شاهدت 
حةو لا خضخراء وسا جملة ادى في السا و تلالا مشجرة بل وحقی 
النساء اجبلات . 

الا انني ورومل شعرنا بتکلف في هذه القاعات المرمرية واحیط 
النضر اذ كنا متربين » عرق ؛ و کانت مجلاتنا قد غدت کالفربال من 
قوب ارصاص ورا كت علما الاوساخ منذ اشپر في الصحراء. 
وشعرت ان هيئة الر كن الانطاأية شعرت ايضا باننا ‏ رتح لهذهاحياة. 

وطلب رومل حالا مراجعة ( باستیکو ) غير ان القائد الا.طالي هذا 


جا ا 
لم جد وقءا ليقابله فيه الا بعد مضي نصف ساءة . ويعد ان اجتمعنا فترة 
قصيرة خر ج رومل من غرفة ( باسقيكو ) معكر المزاج فصرنا ننمت 
باستيكو فا بعد ب ( بومباستيكو ) .)١١‏ 

وكان رومل في ذلك الوقت قد نال قيادة أعلى وسلطة اوسم من 
قبل » اد كانت قد وصات الى ( رقة ) موعة مقر جديد من الضياط 
الالان . فا استوضح عنما رومل قيل له في باديء الام ات هيئة 
الاركان هذه قد خصصت +حفل مدرع تقررجعله « تحت تصرف فيلق 
افر شا الالمانى ۰ » 

ولاحظت أن رومل كان شکر في القصد القیق الکامن وراء 
هذه الحر که -- فيل ستعمل هيئة الار كانالجدددة هذه باتصال میاشر 
مع القيادة الا لما نية العليا او بقصد بها ان ائداً الانیا اقدم سيشمل فیلق 
افر هیا نحت قيادته الواسعة ۶ 

و لقد اتضح الوقف خلال زيارة برقة . وبا كنت انتظر رئسي 
تعرفت علىعدد من ضیاط همثة الار كان الجدددة . و كان احدم#ضابط 
خفر طويل القامة نحيفها دعی الملازم ) دیکنان) غياني عودة يدو عامها 
السمو وفيها شيء من التنازل سا جعلني اشعر اك من ذي قبل بان 
ذوي الاجسام الهشنة الا تين من الجمهة بنظر الينا قي هذا او اللطف 
کخلوتات بلهاء وان كانت سسقة ألية : على ان رومل التق بعد رئية 
باستيكو بامير اللواء ( كاوزه ) رئيس هيئة الار كان التي وصلت 
حدیثا ٠‏ و كان هذا رجلا لطیفا وعترما وذا وزن وقوة فأوضح حلاء 
تام ان هيئة الار كان الجديدة يجب أن نلعحق رومل . 


(۱) آي ( باستیکو ) الشبیه بالقنبلة . 


(۲۲ = 

دهكذا انضح انه سیعکون جحفل افريى مدرع اعتباراً من آب 
1 بقيادة رومل » وانه سیشعمل » لأسبای عماية > على الفيلقين 
الا بطا ليين الر ابطین خارج ( طبرق ) علاوة على فيلق افريقيا الالداي. 
اللاي سیقوده افریق ( کرویل ) بتوچید من رومل 

وبا ارغم من خلق قيادة علیا جد.دة فان قوتنا في الصحراء متعزز 
إلا قليلا» بل لقد بدأ واضحا اننا لا نتوقع الحصول على نقویات كبيرة 
الا بعد مدة من الزمن » و کان رومل نفسه بلح على وجوب تقوبة 
خطوط عو رنه في العمحراء الى درجة تکن لادامة خدمات مناسية للفرق. 
الالانية الثلاث اما لية قبل نقل أبة قطعات الما نية محارية الى افر بقیا 


وق خلال اشهر الصيف الحارة أسست جبة ( السلوم ) کا أ 
به رومل ٠‏ 

وقد تم وضع مدافع الدناع الثقيلة في مواضعها وزرعت حقول 
لغام اضافية . وعندما اكات هذه الاستحضارات ر كز رو مل جبوده. 
فى جة ( طبرق ) فأجرى استحضارات منظمة للقيام مجوم علا في 
اواخر تشرين ااثاني . وقد اس قطعات بعض القواطع ان نحتل مواضع 
في الامام وجرى تشبيد مواضع ستارات معر که جديدة امام انحطامالي 
ليلا بالرغم من ااغار ات‌التعرضية للدوریات الاسترالية » وقدنقرر احتلال 
هذه الواضع عند الها . 

و نوی رومل فى ه-ذه الرة ان ینمی قاطع ( ميداوا ) وان بشن 
هجومه على قاطع ( الدودة ) في الجذوب الشرقي ‏ وهو القاطع الذي 
کنت احبده دوما 


وقد عالجنا نقص العلومات الذي كنا نعانیه في شهري نبسان, 


0-7 5 
وماس عن طبيهة دفاعات العدو ‏ بالجهود التى بذل:_اها في احضار 
التصاور او ٤‏ وم دراسة کل تصور بدقة متناهية وجبزت كل 
كتيبة و کل فوج » وحتى کل سرية » ستشترك في اهجوم بتصاور 
مفصلة لامنطقة التي ستّتجه الها . و نقرر ان تتحمل الثقل الرئيسي للهجوم 
الفرقتان الدرعتان » فسحبعا من الجمهة للراحة ولاجراء تدريب خاص. 
فعسکرت الفرقة ال (۲۱) بين ( البردية ) وطبرق و كانت كعيبة الشاة 
٠ ۳‏ ) من الفرقة الدرعة ال ( 0 قد احتات الحنادق الواقمة 
جنوى غرب ( طبرق ) مند وصوها قبل بضعة اشپر ( وقد سبق ان 
آشرت مواضعها الى الفریق ( باولوس ) . فجری سحا من هذا القاطع 
غير الر بح للاستجام ولاجراء تدربب خاص قرب‌البحر في‌شرق(طبرق) 
و کان تأتير ذلك في اجسام الجنود فوربا وجلیاً . فقد عرض حلا عو 
۷۰ من جنود الكتيبة بأم‌اض مختلفة کالزحار والیرقان . و قلت فوراً 
قوتها ار بية التى كانت اعتيادية في خط طبرق الى درجة سيئة بحيث. 
أصبحت قوة الم ابا تعادل قوة الفصائل . و لاشلست اثيزان مدفعیة‌العدر 
اا رومل اوامه بانشاء مواضع كاذبة في مناطق غير محتلة واوعز 
دوجوب نصب‌مثات من‌المراصدالكاذية المصنوعة من الحشب و ابنعاص 
حول النطاق على ان يم ذلك خلال اسبوعين . 
واعتقد رومل ان هذه ستحمل الامية احاصرة على صرف مئات 
الاطلاقات من العتاد المين من دون ان تصيب قطعائنا بضرر . و بعد ان 
بصرف العدو قنابله عبثاً مري الاستفادة من يعض المراصد الكاذبة 
و لقد قدرت صواب هذه اناطة حينا وضعها رومل إلا انه عندما 
كان يبتعد عن الضباط كنت أجد المتذ مين منم بقولون : « محق‌السماء 


نید 154 - 

یا( شعت ) | ما هذه ٠‏ الاشیاء التى محلقوتها لنا ۶ انم تطليون منا ان نبي 
اني عشر مر صدا في فاطعنا وحده » فن أبن تتو ةعون ان نجد انحشب 
و ( الجنفاص ) فى هذه الصحراء » . وكان رومل فى جميع الاوقات 
دمص في تلك الاونة يطلب من قطعاته المبادءة والنشاط . فكان بدمدم 
أثلا « يفيشي ان لا تجعلهم ارب الموضمية تابعين فى مقاعدم ۰) 

ولكي مير للوجوم أكثر ما يمكن من القطعات الالانية النشيطة 
انتضى ان عمتلم لد ۱ الدفاعية اناكان ولع یکنا . و کانت 
اواس رومل تقضي ( ان تتمر كز بضع سرايا الانية في بعض نقاط الجمهة 
لتكون ك ( مسند ظهر اباقي الجبة ) ولا ادري هل استساغ الطليان 
ذلك أ م لا ٠‏ على ان رومل! رد بذلك المس من شعور الطليان او التجبر 
ی فقد سقنا بالسيارة ذات بوم على ( طریق احمور ) عتلما 
كانت على وشك الانتهاء و کان رومل مسروراً حفا باعمال الطلیان 
الذن شیدوا هذا الطرق . و كانت محلة الاموث ترافق سیاراتدنا 
الفتوحتین العتادتین هابتنا ضد جوم العدو الارضي ٠‏ و كان من بين 
جاعتنا ضرا بط ر كن الفريق (كالني ) ) الرئيس الاول ( توزي ) واللازم 
( تورن ) والد كتور (فرائز) الذي حل عل الد کتور (هاكان) 
كترجم انا . فزار رومل رئیس اول اطالیا بدینا کان يقود احدی 
الافواج القائمة بانشاء الطریق وقال : ۱ 

2 قل له باد کتور ( فرانز ) اني مسرور جدا بالعمل المتاز الذى 
اجزوه » فاضاء وجه ااریس الاول الستدیر سروراً عدیح رومل ٠‏ 
و کان هذا شخصا محا خفیف الروح جملنا نبتسم باستمرار ٠.‏ ابا 
رومل ف اذا كانت إديه شکاية ۰ فأحاب هذا الضابط وهو میج 
« مي سي سنيور كنيران ( أي نعم نعم ياحضرة الفريق ) الطعام مل 


ت۲۵ ات 
میا خبت ددم للا بيه بهدرء « ومع هذا بظهر أن ذلك م ضر 
بجسمك . » 


1 


وعندما عين ( کرویل ) قائداً لفيلق افریقیا وتولى رومل قيادة 
ححفل افر قا المدرع ترك هذا جميع هيلة ار كانه في ( البردية ) الى 
القائد الجد.د ماعداي ومراسله ( کان ) والكاتب (بوتشر ) - فذهينا 
نحن الىالجبل الاخضر و نعمنا لفترة قصيرة با يا في محيط ( بدا ليتوره) 
الاخضر البدیع . 


= ۱۲۹ - 
لباب الرابع عشر 
ٍ وم 
گیف ام دوءل على هام 


هل تتذ کر ( بیدا لیتوریا ) الحذمراء في البل الاخضر ۶ ۰ فاني 
اند کرها بشوق قلیل . غير ان رومل لم يحب هذا ااکان بالرغم من البيت 
الصغير الذی هيأ له هناك والذي كانت :تيسر فيه جییع اسباب الراحة 
التي لا وجود لها في الصحراء , ذاقد ابتعد عن قطعات الجمهة التي احما 
مع استيداده م 5 

أما الا ن وبين يديه الجحفل الدرع فقد اصبح وكأنه خاضع 
روسیه . فلامرة الاولى كان لدیه ضابطان من ضباط الاركارتف 
الممتازين کساعدن مباشر بن وقد رهنا بسرعة على فائدتم) العظيمة له . 
وهدان الضايطان هما امير اللواء ( كاوزه ) رئيس الار كان وهو رجل 
هادي. قوي البنية وذو سجايا كر ممة حدث انطباعا لدی المقابل . وقد 
سبق ان نوهت عنه قبل هذا بقليل . والمقدم ( ويستبال ) وهو ضابط 
من الار كان العامة بقظ و كفوء وذو ضبط شديد . وفي وسعى انف 
افترض ان هذين الضابطين يعادلان في المصطاح البريطاني امي اواء | 
الار كان العامة وخبابط ركن ال ر کات الأول (۱) وان جحفلنا الدر ع 
( الذى هو مصطلح.طاط ) اضعف فليلا في الشاة من ( جيش ) ريطاي 


) Major — General General Staff ) )«( 
) G.S. 0 . 1. Operation ( و‎ 


رو وب 
غير انه رما کان اقوى منه في الدروع .ولا شك ان ( جحفل افر قيا 
اللدرع ) لم یکن يوازي ( جحفل جيش رإطانی ) . 

واستطاعت هيئة الار كان الجديدة ان تقنع رومل بدهاء ان قيمته 
الا أن مي ليست : ثرة عاسه الشخصي بقطمانه في الجمة بل عا يديه 
من فعا لية دبلوماسية و نشاط في الاشراف . و لقد اسفت وق جندو 
له ميل سابق لاجهة على هذا التطور الواضح خاصة وقد كنت شابا في 
ذلك الوقت کا يتذكر القارى, ‏ لأننى اصبحت اعتقد تدريجياً اننا 

سنرى أقل ماعکن من ذلك اليوم الذى ستتمخض فيه الصحراء عن 

معر که عنيفة » ولاید من حدوثها بوما ما ء اذ كنا من جانينا سید ابا 
في الحقاء ولا شك آن العدو الذى امد کان بستعد هو الا خر > فان 
من عر ه جیدا لا ستطیع آن ول أنه کان سا كنبا . 

واقنع ( كاوزه ) و ( ويستبال ) القائد بلياقة أن ( العلاقة) الجدددة 
مع الطايان ‏ خاصة وقد صار ال قود اضر الحربية الرئسية 
في الميدان علاوة علىقطعاته الالمانية ‏ تعطلب بأن ,سمح لنفسه ب (البقاء 
قي القر ) وانه يحب أن بر كيز اهیامه على اعمال الر كن اک من قبل 
تلك الاعال الي سعكون ها في النتيجة الاهمية الآولي على ادامة علاعات 
طيبة مع حلقائنا . 

وقد صار رومل و ( كاوزه) صديقين نوعا ما إلا أن رومل م بصیح 
صميميا حقا مع أي كان ٠‏ واني اذ کر کا من احادئات الممتعة التي 
اطلعت علمها خلال سفراتنا المملة بين مقر نا والابطالیی . 

فقد سأل ( كاوزه ) رومل ذات بوما قائلا « كيف اتصلت ياسيدى 
القائد تار اول مرة » . فارهفت اذنی وار نمی رومل على مقعده معخذا 
احدى اوضاعه التفكيربة النادرة ثم قال : 


= ۳۵ بت 
« كنت في الواقع ملحقا عقر هتار عندمالاحظنى لأول مرة و کان 
قد مضی على وجودي مع | ر کانه مدق لا ستمان بها کقدم سيط لیس 
الا ۰ و کنت ق القيقة اقل منصلا سرا .- شاو منصب ( آمر 
معکسر ) لاحدی معسکرات القرات هنا في افريقيا . وذلك يعنى لفق 
كنت سس لور النقلية وتدابير الاآمن وغير ذلك من الواجبات 
التنظيمية المملة . 

م عن احدی الشات الج ف مس رب 
ان استامت امس من هتار بأنه رغب ان بغادر مقره في الووم التالي بدون 
ان ترافقه کار مرن ست سیارات وانه مب على ان لا اح مطاقا 
اکن من هذا العدد لترافقه > وقي اليوم الثاني عندما كان الز على 
وشك ان يتحرك شاهدت الساحة الق امام المقر ملاای بالسيارات لخ 
تحمل الوزراء والقواد وحكام المناطق والشخصيات العليا الاخری- 
على ان كنت قد تهیات الى عالة كيده ۰ » 

د وعندما نحرك الرتل اذنت لاسيارات المسة التي تبعت سيارةهتلر 
لرور ثم وقفت امام السيارة السادسة » فوقفت طبعا وأخيرت راكها 
بأوام هتار ۰ فصرخ الراكب قي وجهي ‏ وكان وزيراً او ماشابه 
ذلك وجار على ( وقاحة ) مقدم سيط محاول ان عنع اداريا خطيراً 
عن اداء مهمته التي تسقند الما مسئو لية اجاز الواجبات في حاشية الزعم 
نكفاءة . < ۱ نما لوقاحة والله ! » 

« وقبل ان امعح له بالذهاب ار دوه تائلار انيلا استطيع 
إن امنعك من الذهاب و لكنك ستتعطل في تقاطعات الشوار ع الثلائة 
العالية بواسطة دبابتین » فاكفهر وجه الرجل غضبا وزمجر بي نلا : 
و يلها من وقاحة لعينة ! سأقدم تقریراً هذا الامى الى الزعيم يا حضرة 
المقدم 6 . 


۱ 


ت۱۲ تب 
و کنت قد وضعت دبابتن احداها في الم والاخری في الیسار 
فى كل من الشوار ع الضيقة الثلاثة التى كانت تتقاطع في الامام متا 


بآ تس مح عرور السهار ناك عت یل ی ۲ تتقدم وا ڪه 
عبر الشار ع لتسده امام أ به 2 سوارة گر 6اه 


« ولاشك ان هتار عم بد لك من الشخصیات الكبيرة الفاضية 
الذن وجدوا الدبابعين يقتي فل اطریی مرة يعد اخری حت ماوا من 
ذلك » إلا انه بدلا من ان بوني استدعاني في ذلك المساء لیعرب لي عن 
تقديره إذ ۸ يكن يتوقع ان تنفذ أوامه بدقة تامة وان يكون حرا قي 
التنقل کا شاء من دون أية مثقلات . و یمد هذه القابلة الشخصية صرت 
آدعی اكثر من قبل الى حفلاته وكان داي حول کتانی عن الحرب 
المالية الأول ( الشاة في المجوع ) الذي قرأه بدقة . وصرت یمد ذلك 
آبدو شخصاً لامعا في نظره 6 . 

و وعندما نشبت انار ساق هتار عن القيادة التي أرغب انف 


1۰ 


أتولاها » ور جو ته بدون ردد ان و ايني قيادة فرقة مدرعة . وقد كان 
هذا طلباً مفرطاً من جانى لأنني لم اکن انتس بالى صنف‌القطعاتالدرعة 
وكان هناك كثير من القواد الذين كانوا أحق منى بكثير في نيل قيادة 
کېده . ولكن بالرغم من ذلك حصات على قيادة الفرقة المدرعة السايعة 
کا تعلم . ور عا تعلم أيضاً ان هذا التعيين لم برق في أعينااسادة في قيادة 
الجيش العلیا ۰ » 

وأصغى ( كاوزه ) الى الحكابة بامعان ثم أبدى ملحوظات مؤدية 


" وقال : : « ان هذا متع يا سيدي القائد » ولكن ألم تكن وا کصا بط 


ارتیاط لشياب هتار » . ۳ 
, نعم ان هذا هو الواقع الى حد ما » آجاب رومل . ثم تحدث من 


حت We‏ بت 
دون تفصیل خاص عن أعماله في أ كاد مية ( بوتسدام ) العسکرية في 
ندر یب حر که شباب هتار قبل التحاقهم بالجندءة . غير انني اسقنتجت ان 
آراءه حول تدریب الشبيية الالانية لا تتفق مع آراء ( بالدور فون 
شيراخ ( الذي كان هذا العدر نب من اختصاصه . فقد وحد رومل از 
( شيراخ ) متجبر غدم اللباقة برسماه بصراحة ( دومه يونكه) أي 
) الولد الغي ) . ۱ 

ثم أبدى رومل الاحوظة التالية بشيء من الاشتياق وهو معكى, 
بظهره على مقعده قي السيارة « أظن ان اسعد فترة في‌حياني -- وقيحياة 
زوجي أيضا فى عندما كنت آخس 1 للاكادمية العسكرية في 
رديار یشعاد ) 09 با آنا الان فاة1 2 ن فاعلون 7 ان حصو لا على 
قمادة آمی حسن ٠‏ > ولد نا قرعب ة عظيمة هنا > وجب أن لا ننمى اننا 
معشر احترفن قد تدرینا لأجل وی . اذا يجب علینا ان نفعل 7 ان 
جواب ذلك سهل . عجب ان تعقلب على الانكليز . انهم خصوم من عیارا 
وهم بدعون بأنهم لم يعدربوا للحرب - وقي الواقع ان ذلك صحيح . 
إلا أنهم رجال جیدون فن الحرب او ( لعبة الحرب ) . وان واجبنا 
لواضح > فعلى كل فرد في الصحراء ان يدرك هذه الحقيقة البسيطة وش 

اننا جثنا الى هنا لنكسب فلا يجب ان بکون مه شك في غرضا 
هذا وان الواجب الملق على عاتقنا کجنود هو ( القتال في الصحراء ) ٠‏ 

وتكام ( كاوزه ) عن سيرته العسكر 2 الحاصة . وقد شعرت بذ 
عظيمة عندما ععته تحدث عن عله کاحد ضباط الار کان الذين عد 
الم وضع خطة ( غر كة سبح البحر ) (۲) أي غزو انكلترة عام 
(۷) مايه نف على ید 16۰ ما ری من فنا 
Operation Sea Lion (۲)‏ 


۳۱ 
۰ وقد قال ( کاوزه ) اننی شخصیا لم أود احتال نجاح هذه 
الحر که الموضوعة ‏ تم أضاف خاطبا رومل واياي « ان عدداطنان‌جولة 
السفن المتيسرة اولا كان غير كاف مطلقاً . . ثم انه اتضح بعد ااع‌ار له 
الجودة التي جرت فوق انکلترة انه > مكن الاعماد على اخماية او مة 
بالرغم من 1۳ ول ( غورنك ) . وقد أيدت البحرية اللالانية مشرو ع 
الغزوتأ بيدا تاماً إلا انها شددت على ان البحرية ار بطانية الجبارة ستناضل 
حتی املاح الاخير وان هذا النضال غير العکاني, سيؤٌ دي حوما ال : 
البحر بة الالانية تحطما تاما » واذن فهدا دلیل اوضح على احمال قشل 
هذه ار كه » 
وانی اذ کر اننا عندما وصلنا الى ( بیدا لیتوربا ) في آخر هذا 
لنپار كان علینتا ان نحضر مق مر مع رئيس أركان الجيش الا بطالي 
الفريق ( كافاليرو ). ثم اقيمت حفلة العشاء الوحيدة الى حضرها رومل 
والتي جلس فما مثلو كاتا دولق احور بعدورة رسمية . واتي كلازم 
لا ينتدبية 6 اشوا في ی الا قلیلا الا انی أي د کر شدة ما حصل 
لدي من انطباع لنحي‌امتیاز اعظیما لقضاء المساء صحبة رجال مشهورین 
كبؤلاء واشتر اي معبم في تناول طعام غير معتاد » و کان هذا الطعام 


(FY - 


الاب الخامس م 


7 2ص بعااء ۳ غداير 


کان روهل ضياداً ly.‏ ازدادت اوقات فراغه كك ا 5 
اوقت لونهمك في رباضته احبوبة . وانني اعلم انه بفضل ؛ ولا رب ان 
بکون في الامام مع ااقطعات التي تضع خطط الصید للعبة اكبر . و لکنه 
اضطر لأن بکون ( ولد عاقلا ) خلال هذه الفترة المستقرة على الاقل . 
و كان بقضي أيام راحته في صيد الغزال . وقد اعتاد ان بقول لي : 

« انني اعتی اصول على اجازة في اوربا لتسنح لي الفرصة للصيد مع 
( هنفرد ) » ( و کان شدید التعاى بابنه ( منفرد ) الذي كان في الفا ني 
عشر من مره وقتئد ). و کان ندر ان د کر عائلته او حياته الخاصة > 
بل كان في الواقع کتوما حول شؤونه الشخصية مها كان نوعبا . وقد 
ظل ينادينى بکلمة ( ملازم ) الر“عية عدة شهور » وبعد ان قرر انني 
١‏ كثر من عضو اضانی ضر وري له » صار بدعوني باعي وحمل نفسه 
عناء معرفة عمري » وهل أنا متزوج أم لا» وفیا اذا كنت سعيداً » بل 
وصرت في نظرهاكثر من او قبرتدي البدلةالعسكرية ويلي الأوام. 
وقي الواقع كاد أن يكون غريباً ان اجد هذا القائد الم بعد معرفة 
TET‏ 


وقرر رومل بسرعة ان ( بءدا ليتوريا ) بعيدة الى الخلف كثراً: 
فاسسنا مقر الجحفل الدرع جنوب ( الغزالة ) » و كانت الاراضي في هذه 


ت N۴۳‏ 
المنطقة قفراء على العموم ومشهورة بكثرة الفزلات فما کا يسعدل 
بن [قعها.. 

واني انذ کر يوماسقنا فيه بسيارتين بعيداً فيالمحراء بقصد الترویح 
عنالنفس » و کان‌لرومل بندقية خدمة وسلاح يشبه غدارة (وي) كانت 
قد اهدته له وحدة ايطالمة . ومع ان اسلحته لم تكن متازة فقد كان 
الصيد الذى تمنا به منظ) کحر که عسكرية واعدت الحطط السوقية 
والتعبوية لقطع الطريق بوجه الفريسة من الحلف . 

و کان ف القعد اناني اسيارني رئيس ابطالي قام بدور ( رئيس 
الصيد ) لأنه كان يعرف هذه الاراضي منذ سنوات طويلة ‏ فقادنا من 
دون ردد الى متطقة الغزلان . فشاهدنا قطیعا متها فتيعتاه > 
واندفعت سیارتانا وراء ذكورها. لکن هذه الحيوانات الذعورة 
هربت سرعة فاقت سرعة السيارة . فضفط السائقان على دواسة الیزن 
واستطعنا تدر جيا ان ندرك الغزلان . 

ووقفت سيارة رومل بسرعة منزلقتة على الرمل الحشن المزوج 
بالسخورفاطلق رصاصةوهو واقف . فلم يصب وردنا انفجار الاطلاقة 
في الرمل بالرغم من الغبار المتصاعد من الغزللان الثافرة . واستمرت 
الطريدة في ر كضها واستمر رومل بر كض ورائها . 
على ان سيارني لم تقف خلال ذلك بل استمرت تعقب الغزلان عن 
کب ...وساو لا ان نعترضما من الامام س و لکون بعد» ثوان كانت 
سيارة القائد قريبة منا . وعندما وصات الى مر تفع صحت يسائق 
« قف » ! فوقف بغتة وقفة كادت ترميني على زجاجة الشيارة الامامية 
ومن خلال الغبار رموت اطلاقة سريعة علّأحد الفزلان . ومرت سيارة 
رمل بنا وشي تطارد بسرعة . 


5 = 

وهكذا استمر الصيد روا من الزمن - ول اعالك تفسي من ابدام 
الاسف على طريدتنا . انها استخدمت اسالیب تعبوبة ناجحة جدا. 
فبعد کل اطلاقة كان القطيع ينقسم الى جاعتین - فتذهب احداهما تعالا 
والاخری بمينا ٠‏ و كنا دومانتبع الجاعة الکبری » و کانت هذه تتألف 
في الاي من ثلائة غزلان . والظاهر ان اسان حالما كان بقول : دان 
قد تعمکنون من تدمير نا على انفراد » و لکنک لن نستطیعوا ان دموا 
غير هذا القسم مناه و ها قد خدعنا م عظاهرات متدا اة لاسیع 
مقصد > الر سبي ) ۰ 

و لکن هل حرم‌الصیادون حقاً من طريدتهم ۶ ۰ ان الحطة في ساحة 
المعر كه هذه لم تهدف تحط الميع بل كان هدفها اثبات التفوق الععبوي 

للانسان ليس إلا ولا شك ان القطيع نجح سوقيا من هذه الوجبة 
اما من الناحية التعبوية فلابد من وجود خاسر قي هذه المع رکه . 

واندهشت من تابلية حمل الغزلان الثلاثة التي مافتغت نجذبنا الى 
الامام . ولقد اتحرفت بشدة الى اليمين فاستطاعت] ان تکسب بعض 
الارض حى لکا نك نظن انها درت ده المناورة بترو مستفيدة من 
الخارطة > اذ ان الارض في اليمين صارت صخر بة كما اتسعت . واراهن 
ان رومل دمدم في نفشه حينئد قائلا : 

د اجذب دبابات العدو الى الارض التي ختارها |وحطمما هناك ) ه 
فقد كانت هذه اعنی نظريانه . و كانت الارض ملا ی عفر الثعالب 
وصارت :زداه وعورة شا فشيئا فاصبحت لذة المطاردة الجنونية خطرا 

على الياة والاعضاء . فاذا حدث لو ان اكبر قواد المانيا في افريقيا دق 
عنقه في مطاردة لامعنى ها ار غزال ۶ . غير ان روح الصيد كات 


بت ۱۳۵ - 
متفاغلة في رومل . ولذا فقد استمرت الطاردة من دون هوادة ٠‏ وعلى 
كل اظن ان اللعبة اصبحت الات طادلة » اذ صرنا نجازف بح نا 
کالیوانات التي نبفي صیدها على حد سواء . 

م وقفت السيارة ثانية لرمية اخری ۰ فذایی اكاد انضعضع من. 
تأثير اطلاقة حارة دوت کالرعد حدئة ألما في اذني اليمى . فاذا حدث 
رى ۶ ان الضابط الا يطالي ا جالس خلني في سيارتي ریی اطلاقة و نمی 
في هياجه ان بلاحظ ان فم بندقيته كان على بعد عقدة واحدة عن 
اذنی الیمنی ۰ على انه يظهر ان قي وسع الانسان ان بصطاد حت وان 
اصيب بالصم . 

واستمرت الطاردة . وبدا کان الفرسة ستنجو . فقد . اصبحت 
الارض اوعر فأوعر ۰ غير ان رومل اژداد عنادا واصرارا واستمر 
بلح على سائقه ان بضفط على دواسة البئزين وفعلت أنا نفس الثي. ٠‏ 

وهكذا استطعنا مهذه الطريقة الانتحارية ان نلحق با لغزلان مرة 
اخری ۰ فرعي رومل بندقیته للرئيس الأول فون (مالیفش ) ضابط 
الاستخبارات الجالس في القعد الحلنى . و تناول غدارته الاو توماتيكية 
ورى ما اطلاقة فسقط غزال واحد . 

فوتفنا س واذا امامنا حيوان یل ناعم اللسس ملق على الارض . 
فشعر معظمنا بشيء من الکابة عندما رأينا الحياة تفارق هذا الخلوق 
النشيط الوثاب . وخم الصمت على الجميع . اني لم اخرج الى الصيد في 
حياقى قبل هذا فلم اعرف ماينبغي ان فعله الانسان بعدئذ . ولكن 
رومل ۸ يتردد » فاخرج سكينة صيد كبيرة وقام عماجب ۰ فرع احشاء 
ایوان عبارة وقص القرنين ثم وضع الثة في السيارة . 


ات 15 ب 

وعندما عندنا الى الفر ابدى الطباخ سروره ٠‏ 

ولكن ماذا كانت النتيجة ۶ فن جهة الربح حصلنا على صيد من 
ومن جبة الحسارة نابغمن مكدورين وزحاجة امامية مبشمة واذنا 
طرفاء وشا و اعدا سسا .. وکا کا غر چا الى الصيد بعد ذلك 
استخدمنا اسا لیب احسن فکنا شل للصید بدلا من مطاردته با لسيارة 

ومع ذلك ... فقد كنا تعارب . و كان رومل الصیاد الاول وم 
یکن له شغل‌الا ان بقتل او بقتل . ولا شك ان هذا كان واجي ايضا . 
قبل كان على ان اتأنق وراه سدادة مدفع ضد الدبابات 8 


ةا 


الباب السادس .عثبر 


وەل ۴ عار ة 
ينقط-م في الارض الحرام 


م يكن رومل راضيا عن موقم القر العقدم حفله الدر ع قي 
( الغزالة ) إذ كان بعيداً عن جنوده کشا . ثم ان زيارة ا جمة الى 
كانت لا تستغرق غير ساعات قلاشل عندما كنا في ( البردية ) صارت 
الان تستنفذ النپار كله » فکان موقع القر هذا لا مختلف حكثيراً عن 
( بیدا ليتوريا ) من وجبة البعد . م انف بيت مهندس الطریق الذي 
استفدنا منه كقر ‏ والذي كنا نسميه ( بيت الطریق) قصفعه الطائرات 
البريطانية مراراً عديدة في الاونة الاخيرة . وكانت تأتي لهذا الغرض 
قى الساعات المبكرة من الضباح فخامى نا شك في ان البريطانيين وجدوا 
مكان ثعلب الصحراء . لذلك عهد الى ضابط ليستطاع المنطقة بين طبرق 
والبرد ة بغية اباد موقع ملاع لقر جديد » فاختار بيت الطريق في 
( غامبوط ) . وذهینا الى الامام لتدقیق موقع القر الجديد وازيارة أمير 
اللواء فون ( رافنشتاین ) قائد الفرّقة المدرعة ال (۲۱) . فتمکنا ان عر 
من جانب طبرق في نصف الدة الى كنا نستغرقهامن قبل لأن طر بق 
( احور ) الان كان قد مم . 

وقد نقل فون ( رافنشتان ) مقره الى منطقة غرب البرديسة وعلى 
اشاطی, تقریبا » و كان يحب امال ولذا وضع ( ماموثه ) فى يقعة 
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جيجة بين غابة صغيرة من اشجار النخيل التى كانت على العموم نادرة 
کالنساء في هذا القطر ؛ مع انها اتظذت رمن لفيلق افريقيا . و كان 
المساء قد حل عند وصولنا و کان فون (رافنشتابن) وضياطه علىوشك 
ان يحلسوا لتناول طعامهم في السرداق الكبير الجز تجبيزاً جیداً کطعم 
هم . وقد | کرموا وفادتنا . ۱ 

ولاحظت بقيء من الغبطة انه لیس مة ۳ في تعال افريقيا 
هز تجهی زا سیطا و بدار باعتدال كطعم مقر روه-ل ٠ ٠‏ ففي مطعم هده 
الفرقة وحدت از ا | من اللذائذ ومن ضيمما البیض الطازج والبيرة 
الباردة التي لم نکن نحل ما في مطعمنا مطلقا » و بدا لي ان الوقت الذي 
تناو أت فيه بمضة طازحة اه طو سلا لدرجة اننى ا كلت بيضي هذه 
باستمتاع شديد . وعندما النهيت متهبا لاحظت ان فون ( رافنشتان ( 
رمش بعينيه فقال : هد .. م طيبة الذاق آلیس کذلك با ( شعت ) ٩‏ 
و کان يعرف بعضنا البعض أو بالاصح يجب ان اقول كنت اعرف 
فون ) رافنشتان ( مد سنة ٩۳۷‏ عندما كان مود (۱۰بزرلوهن)( 6 
الفوج الذي تدر بت فيه فيوقت 1 سم کضا بط صغير. ٠‏ فرفع فون(رافنشتاين) 
غوي سكون عبن الق بيضته اي لم عسپا» فاعترضت على اعطا مها في 
إلا انه أصر على ذلك اضراراً وديا - وهکذا معت يأكل بیضة القائد 
وذهیت بعد الطعام 3 عشی قليلا في تلك الليلة الكثيرة ة جومما « فالتحق ۳ 
فون ) رافنشتان ) ومشينا الى اعلى کققب: من اار مسال حيث: قال : 
د كثيراً ما أجيء الى هنا في الساء لاعتم يمال الحيط وهدوئه » . ثم 


)۱ بلدة في ١‏ وستذا لية ( من مقاطمات الا نية 


— ۱۳۹ 

تنفس نفا عميقا من هواء الصحراء اانقي وقال : « ان منظر الکتبان 

في ضوء القمر المنير يشبه ارضا مغطاة بالثلوج <ë‏ 
وسكرنا بصمت من هذا المنظر » وفكرت في تبان طبيعة هدن 
القائدن اللذن عرفتها ا كثر من غيرها من القواد الباقن في ( 1 
قفون ( رافنشتاین ) حب للجال » رقيق » اتسالى » منصف ری ان في 
الحياة اشعراً ۰ اما رومل فانه عملي الى حدعظم» خشن > لا یبالي‌الشا کل 
الشخصية لا خرن » ولا يتم بالشخصيات الا بقدر تا ثرها في اغراضه 

العسكرية» ویری ان الحياة نژ واضح و بسیط . 

وعلى الرغم من الاختلاف الاساسي في سجایاها كان بینها تفا 
قرب و کانت نظرتها الى فن اجرب واحدة . و كان هذا واضحا 
وضو تاما في الم ؤ مر الذي انعقد في‌ایوم التالي فکان فون ( رافنشتان) 
مرنا واسع الميلة » وقد عا اصعب القضايا بثقة واطمنان ۰ و يكن 
عترف باهز عة بل ببححث دوما عن طربقة للتغاب على العقیات . وشعرت 
عندما كانت المناقشة مستمرة اننى ازاء قائد محارب في عمحار رومل 
وكان واض<ا ان رومل نظر اليه نظرة عالية . 

۱ وكانا بضعان معا خططا جدديدة ٠‏ فقد عامنا ان البريطانيين اسسوا 
بعض ار اصد اللاسلكية الا مامية في جبهة السلوم ٠‏ واشتمنا ایا ان 
لدیهم کدس ارزاق خن في الصحراء تستفید منه الدرعات التي كانت 

۱ ۱ نس طلع المنطقة الامامية باستمرار ۰ فقرر القائد ات عقوم فون 

| (رافنشتاین ) بغارة عنيفة في اواسط ابلول على المنطقة الاماميةء 

٠‏ مستخدما جحافل معر که آلية لها قابلية حر كد عظيمة و تسندها الدبابات 
وقليل من مدافع ضد الطيارات ٠‏ 


STE 

وقد تقرر ان جري الغارة من خطوطنا الواقعة جنوب (حلفاية ) . 
وجرى التشديد على ضرورة المباغتة » وعلی وجوب اجراء اخركة 
اسر عة فأئقة اذا اريد ها النجاح ."و كدان على جحفل المعر كة » الذي 
کانت قوته طاول نصف کتيبة “قر ها » ان تقوم بالعذر یبات وغاول 
العودة بالاسرى قبل ان «تمكن العدو من أن امم قو اه للپجوم 
القابل ٠‏ وكان رومل وفون ( رافنثتان ) فرحين عوامتعا الصغيرة 
كولدن خبيثين . وقدقال رومل لفون ( رافنشتاين ) «انني آت معك » م 
اردف يقول « حاول التأكد من‌شي, واحدوهو ان طائرات الاستطلاع 
الر بطانية لاتكتشف ام علا عن علوت ار که قبل اواعا + 6 

وف طريق عودتنا الي ( الغزالة ) وقفنا في (غامبوط ) نفحص 
بيت الطریق الذی‌سیصبح مقر نا الجديد للمعر كة » فلم يكن من دواعي 
التشجیح ان نعرف ان الطائرات ابر طا نية اسقطت عدة وجیات من 
القنابل على هذا البیت قبل ساعات قليلة من وصو لنا . فتسائلنا مندهشر 
هل عرف العدو بارى ان هذا هو مسکن رومل الجديد؟ 


۲ 


لقد راقت غارة الول يال هيئة ار كان رومل » اذ کانت تبدلا 
رحبوا به»فطلب كثيرون نهم » خلاذا للمعتاد »الماح هم مر افقة اقا ئد : 
وحمل ( الماموث ) ايضاً انرال ( كال ) وضباط ار كان ايطاليين ٠‏ 

ووصلنا الى منطقة ( کابوزو ) في مساء الیوم السابق للمجوم - 
فاخبر فون ( رافنشتان ) رومل ان جمیع الاستعدادات قد عت ‏ الا انه 
اظبر اسفه لجر كة بعض الدبابات الى مواضعها في النهار خلافاً لاوامه 
ور ما شاهدتها الطاثرات البر بطانية . 


ت: ] E‏ ت 

وفي غر الیوم التالي م‌رنا عبر ثغرة مهيأة في حقول الغامنا و اما 

عو الشرق وکان رومل بدو » وهو في موقع قيادته » كانه وید 
غواصة اذ كان + يم عاليا على حافة مدخل الشمس في سقف ( الماموث ) 

وكان في حالة بق کیاکی تسار صخب غریب : « اننا 

ذاهبون الى مصر ۰ » 

و كان من دواعي سرورنا ان نتقدم الى اسم غير معروف من 
الصحراء وقد امتلكني شعور بپجة توقم المغامرة - القادمة . و تقدمتا 
سرع ساف ماسق اا ری ين ن¿ غرب (يقبق ) غير اننا وجدنا 
الصم‌ار یج التي كنا نظنها محتلة » خالية من العدو . ولم تمد اية 
علامة تدل على كدس التموين السري » ول ر غير قليل من علب اللحم 
الفارغة و بعض قنانى البيرة الفارغة امضا همع الاسف . وقد تلاشت. 
احلامنا بالغنائم ‏ و خاصةالفوا که المعلبة ( و او بسکي الاسکتلندی ) -- 
کا يقلاشى السراب في صحراء ( ليبها ) وشعرت خْأَة ان في قد جف . 
وعادت الینا احدى الارتال السيارة لقوة الغارة وقد استوات على سيارة 
ربطانية » واسر لسائق ورفیقه : ولا صت السيارة وجد انها حتوي 
على كية كبيرة من الواد الکتوبة وتشتمل على عدة فسخ مرن جفر 
مهمة . و كنا كلما امعنا في دراسة الواد الستولی عاءها ظبرت 
ایا | كثر » وقد ارسلها رومل الى الفرب اتدقق بالتفصیل . وفرح 
فون ( رافنشتاین ) ده الاوراق فقال لرومل ؛ « ياحضرة القائد ان 
الاستبلاء على هذه الوثائق وحدها كان كاف اتبرر جلتنا» 

یج رومل بالموافقة » ولكتنى لا ادري هل ابد ذلك تا بيدأ 
ناما أم لام 
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و بعد ان وصات قطمات الغار 5 الى الکان القر رها > مت الدبابات 
و الشاة الا" ليون بت لیف مأوى دفاعي. و بدا الانکلز بقاومون‌زورتا 
بأشد اسلوب عدائی > ففتحوا علیتا النار عدافعهم السيارة عيار ۲۵ رطلا 
التي كانت اشد مدافعپم تأثيراً والي کنا اسما ( رانسخ بوم ) كناية 
عن صوتما . 

4 أت القوة الجوية البر يطانية ‏ فحامت طاگرانعا فوقنا ورأيت 
ابواب قنا رها تنفتح فتتساقط مما القنار فوق ( ماموث ) رومل‌فقفزت 
الى العجلة الدرعة ألقّسن: المابة ولاحظت خلال ذلك ان رومل وسائقه 
تطلقان بعيداً عن ( الماموث ) و عتدان على الارض » : وصفرت القنار 
وش وي تم اصطدمت بلارض ار تطمت شظاياها جدران ( الماموث ) 
الفولاذية العيلية . 

وما ان انفجرت الرشقة الاولى <تىقفزت من (اماموث) وعدوت 
نحو رومل . فرأيت السائق مخضا بالدماء » وقد جرح جرحا خطيراً . 
ورفم رومل الى أعلى فذعرت حين أبصرته يعرج س فسا اته : 

و هل أصابك أذى با سيدي القائد ۶ » 

و له ار بأي شيء 6 قال ذلك وهو نفض ملاسه . 

ثم اكتشفنا از شظية شقت الکعب الابسر من حداءه . 

وأخذنا السائق الى اقرب سيارة اسعاف » ثم فحصنا عجلاننا اذا 
بشظية قد مزقت اطاراً امامیا لاماموت الى عمق كبير » غير ان الاطار 
كان من النوع المتاز فاعتقدنا انه ممكن الاستفادة منه . 

وأخبرنا اللاسلكي وقتئذ انااقيادة البرريطانية مرت مجات‌اخرى 
وقبل ان نتمكن من‌الر که حدثتغارة قاصفة اخرى . فأمى تالقطمات 
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بأخذ التشكيل اللازم للعودة الى الحدود » وبق ومل مع القمم الا کر 
الى ان بدأ با جر كه » وعندما حر كنا غربا كان الظلام على وشك ان 
عى على الوجود ٠‏ 

وتولی رومل قيادة العجلة و کنت استبدله من حين لاخر : و كان 
الظلام دامسا فلم نر مرآى العجلات الاخرى في الرتل » واتفجر الاطار 
المعطوب فجأة فتعذر علينا الاستمراز في المسير من دورن تبديل هدا 
الاطار او تصلیحه . 

ويا لسوء اظ ۱ » قات لنفسي » إذ كان على وأنا اصفر جماعة 
الاموث سنا و أحدمم تة ان اتن تصلیح الاطار العطوب بنقمي ٠‏ 
وعثنا عن الادوات فى الظلام ‏ كانت الرافعة (+) آقصر من اللازم 
فوضه‌نا الحجارة نحت الحور وحفرنا في الرمل بأيدينا ‏ وعندما اقول 
نمن أعني نفسي وضايطا ايطاليا صغيراً من هيئة ار كان ( كالني ) . 
ووقف الأ شوق حولنا كنتظرين ومساعدن » لکنهم كانوا قي تقس 
الوقت -- كراقبين ومنتقدين » هذا وانني | اصلح اطاراً معطويا قي 
حیانی فکیف به اذا كان ضخا کپذا 7 وم تم العمل قبل منعصف اللبل 
وقد أعاننا فيه رومل وااسادة الاخرون فزاد ذلك في تعقیده »> وجلس 
خار اللاسلكي ملازما جهازه فأخبر نا ان البر بطانین «عقبون آثار 
الارتال الالمانية المنسحبة . و كنا مز اشارات النداء لمدرعات العدوعلى 
مقربة منا » واذا حاو انا ارسال اشارة لاسلكية اطلب المغونة فان في 
ذلك هلاكنا . و كانت قطعاتنا قد ابتعدت كثيراً في طريقها الى 


(۱) الراسة ترجة كلة س ( يول ) الانکزية 
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خطوطنا وم بشك احد فى اننا تعطلنا » فبقینا وحدنا فيالصحراء دعلی 
مسافة بعيدة » وان ارسلنا رسالة لاسلکية فلا غیت‌دنا ذلك قط بل 

دل الانکلز على علنا وسرعان ما نقضون علینا . 

واشتغلنا قي ر کیب الدولاب بکد والعرق ,طصوب منا ٠‏ وكبان 
رومل يضيء ها عصیاح جيب ملون » و نظرت في ساعتی ناذا لطلوع 
الشمس ساعتان . فیالنا من صيد سمين ( لويفل ) قي ذلك الوقت ! 

وأخيرا استطعنا سيت الدولاب - وقفزنا ق ( الاموت) فول 
رومل السياقة . وساق هذه العجلة الضخمة إسرعة جنونية . وعندما 
انبشق النهار وصلنا الى اسلاك ادود . فوجد رومل ثغرة فى حقول 
الالغام واندفع خلالها » وذهلت جاعة من الهندسی لمرأى عة منفردة 
تظهر هذه السرعة الحائلة من الارض اطرام ٠‏ . 
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الباب السابع عشر 
( کر ) وگن عا عن وەل 


انتهی ابلول وجاء تشرین الاول ولا زالت انحطط الفعالة «ستمرة 
للبجوم على قلعة طبرق قي اواخر تشرین الثاني . 

و كانت القطعات التي ستقوم با لصولة لازال في دور اعادة التشکیل 
والراحة ومشغولة في :دريب منظم على واا الخاصة . وقد تقرر 
ان بحري اهجوم قي هذه المرة من احاه ( الدودة ) و كان على هندسة 
الصولة ان تقوم بالحرق الأول بالتعاون القريب مع الدبابات . کا كان 
واجب القوة او الالانية ان تشترك بعد شن الهجوم الارضي . و كان 
في النية القيام جوم كاذب على الدفاعات 'الغربية لحدع العدو وجعله 
حش داحتياطه السيار وقوات المجوم المقابل في هذاالقاطع . وال ا کال 
خرق الدفاعات كان على كتيبة المشاة ال )١١٠(‏ ان تتدفق خلال الثغرة 
في جلاتها الدرعة المكشوفة وتندفم بالتعاون مع الدبابات محو نقطة 
( کنکس كروس ) (۱) التي تلتق: فما طرق طبرق والبردية والعدم . 
ومن هذه النقطة كان ادف الثاني للفرقة الدرعة | (۲۱) ميناء طبرق . 

وناق كل فصول وصاا مفصلة عن واجباته کا از خطة تعاوت 

 )١(‏ ” 5088ب) Kings‏ “ لقد اعتاد البريطا نیون تسمية بمض الامكان 


غير المروفة اهما تيا اسماء الاما كن الشهيرة في لاهن وهن بيا هذا الاسم . 
( العرب ) 
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الفصائل وضعت بدقة الى اصغر نقطة ۰ وجهزت التصاو بر الجوءة الى 
اصذر احموعات ( حتى الحضائر لاو لفة من ستة جنود ) ليتسنى لكل 
جندي بذلك ان حصل على صورة واضحة عن منطقة المعر كه التي كان 
فا هدفه . وجری تدريب القطعات بدقة وانعظام على اسلوب انتحام 
المنعات وعلى فن الحجوم على منظومات الحنادق الختلفة . 

وقد تعرقات الاستحضارات من جراء تفشي ام‌اض اليرقان والزحار 
والاسقربوط . وقد انقصت هذه الامراض عشر القوة احارية لبعض 
التشكيلات . و كان مقرنا قرب مطار ( غامبوط ) و كان مقر جحفل 
المقاتلات للقوة الجوءة الالمانية مؤسسا هناك . وكان ضباطه قد قلبوا 
ما قد ية تحت الارض الى مطعم شم . و كدان الصپر یج القديم مرا 
لانؤثر فيه القئار ومجهزاً تجبيزاً كاملا بغرفة راحة ول للبار نقل اليه 
من حدق ابذية العدم . وعندما تتاو لت عشاى هناك كضيف اکرموني 
كلك بالمشرو بات المثاجة والفوا که الطرية والسکار . وادعى ضیاط 
القوة امهم جلبون هذه المواد من اليونان بالطائرات وكانت كالياتهم 
هذه بعكس ماق مطعم رومل من اکل هزيل . 

و بدل القائد البر بطانی العام فذهب ( ويفل ) ليتولي القيادة العامة 
في المند وحل عله الفرق السير ) كاود او كلك ) كق_ائد عام في 
الشرق الارسط . 

واخبر الطيارون عن امتداد سكل الصحراء بين الاسكندرءة 
( ومسي مطروح ) غربا نحو منطقة ( سيدي براني ) . وايد ( هرت ) 
معاون رئيس شعبة ١(‏ ج ) لرومل أنهذا يدل على تعرض مقبل . وقد 
راهنت مع الدكتور ( هاكان ) على ان العدو سيهجم قبل نهاءة لسنة . 


+“ م 


۷ ات 
ورظور أن مافتیات به صحیسح بالطبح اذ قام الجيش الثامن 0 حر كر 
كروسيدر (۱) » بعد ثلائة أيام من بوم میسلاد رومل (۲) وقبل خمسة 
"ام من الموعد القرر للتعرض على (طبرق) وذلك نحت قياة الفريق السير 
1 ان کننکهام ( وهو الذي طرد حلفاء نا الطلمان من الحبشة . 


۲ 


ونزات جاعة من المغاوير(م) الانکلز بقيادة المقدم ( جیفر ی کز) 
"یی الاميرال الشهير » من غواصة على ساحن (برقة ) عحاولة جرشتة 
لقتل رومل او القبض عليه قبيل التعرض . وقد كانت هذه الخاطرة 
كلها خائبة ومينية على معلومات خاطئة ٠‏ فقد ارسل المقدم ( كز ) والمقدم 
( ليكوك ) و عسة ضباط آخرين ونحو (.ه) من المراتب الاخرى الى 
متطقة ( برقة ) في غواصتين . فتزل ( كيز ) وجیع رجاله ( ماعدا ائنين 
اصییا بأذى ) على الساحل من احدی الفواصت بن » اما ( ليكوك ) فم 
" همکن من ان مزل غير سبعة من رجاله من الغواصة الاخری . ولاق 
( كز ) وضابطان و ( ۲۵) من الراتب ضایط امستخبارات برريطانيا 
متفكراً زي العرب تأخبرم ان مقر رومل کان في ( بيدا لیتوریا) كان 
علهم ان شقطعوا مسافة ۱۸ ميلا ا على الاقدام لميصلوا الى هناك 
فقادم الاعراب في ايلة تمطرة فى القسم الاول من الطريق ثم تابعوا 
للسیز وحدم . وني مساء الیوم التالي اخفو | معداتم الزائدة و طعامهم 


Crusader ) ۱)‏ ( و قد بداات في م١‏ ران الثاني 8 

)۲( ولد روال في ١9‏ شرین الثانى ۱۸۹۱ ني ( ها يد نپام ) قرب اول في 
وورعر غ ) ٠٠.‏ 

(۳) الغاویر م ( الکوماندو ) . 


-148- 
فلاقو | جماعة من الاعراب‌اوالين لهم » فأخبروم ان مقر روهل أبس في 
ید عبط ) بل فى بيضق ( سيدي رناعة) تبلل ( لعل از 

دلك خططه 


وقي اليوم الثاني ارشدم الاعراب الى الببت القصود فأغاروا عليه 
قي الدقيقة فيقة الواحدة بعد منتصف الایل » فقتلوا 8 في الباب اغارچی. 
دوو قنبرة بين الرجال الذين كانوا في الفرقة الاولى وعلى أثر ذتك 
اطفاً الالان الذور في الغر فة الما ية 7 و فتح ( کز ) جر 3 باب هذه أغرقة 
على مصراعيه وهو ينوي الهجوم على من فا » غير أنه جو به محزمة من 
فيران الشدسات فسقط مضرحا بدمائه . وري ضا بط آخر مع ( کر ) 
قنبرتين في الغرفة نفسها فانفجر تا حالما اغاق الباب . ثم سحب ( کر ) 
ااضا بطان اللدان كانا رافقانه لكنه مات بعد ذلك بقليل . 
وعند افسحاهم اصابت اطلاقة رجل الضابط الذي كان مع (کز) 
فكسرما فلم تمكن رفاقه من أخذه معیم فوقع سس . وقد فتل اريعة 
ضباط الان من ة قسم التمون -- و كان هو لاه هیثة ار کان القدم 
(اونو) رئيس شعية (۱ ب). وقد دفنوا في ( سيدي رفاعة ) مع 
( كز ) الذى منحه البر بطا نیون بعد وفاته ( وسام فيكبور! ). 
ولا شك ان ما قام به ابر یطانیون كان عملا باهر [ وچر فا LE‏ 
يؤسف له من وجبه نظر م انهم ضلوا بشكل دي » ول یکن رومل في 
ذلك الوقت حتی فى افريقيا ‏ بل كان في حفلة عيد ميلاده التي اقيمت 
على شرفه في روما وحضر ته زوج » © حضره فون رافنشتان (1): 
5 ر١)‏ وقد قال في ( فول رالاشتاین ) بد انتهاه اخرب انم ذهبوا الى 
( الاويرا ) فى مساء ذلك اليوم ويمد الاستاع الى غناء رائم قصدوا غرفاللتدخن » 
فالافت اليه روءل وباحثه » ولکن و ایس فی موذوع الاوبرا بل ذما كان يدور 
0 على نی : فون دافاشداین - ننیفی لنا ان ةل “لاك الانواج 
في قاطم ( ميداوا) . 


سا - 
وان البناء2 التي هاجما الغاور لم تكن مقراً لرومل قط بل كان مقره 
.وقتشد في ( غامبوط ) على بعد نحو (۲۰۰) ميل 

رفي الواقع كان البيت الذي أغار عليه ( كنز ) في ( سهدي رفعة ) 
هو الذي تعشدت فيه مع رومل و( كوزه ) و ( کافالیرو ) وغیرم من 
الضباط الذين ثم ارفع مني رتبة وذلك عندما زار رومل « بومباستیکو » 
في برقة لأول مرة » وعم على أثر هذه الزيارة عن تكوين ( جحفل 
"افر ما البر ع ) . 

وقد انجهت النية في الحقيقة للاستفادة من هذا البیت كلجا خاص 
لرومل لیتمکن ان «بتعد فيه من حين لاخر عن مشاکل اهرب وحتى 
عن هيئة ار كانه . وجب ان لا نتسی ارت داء اليرتان كان ,قلقه خلال 
جولاته في افرشیا فکان مضا في ۳ الاحیان لشدة فعا لته وتشاطه 
قي اجبة . 


وقد باث رومل فعلا في بيت ( سيدى رفاعة )مرة او مرتين إلا 
"ان الاستتخبارات البريطانية اخطأت خطأ كبيراً في ظا انه حتمل ان 
_مكون هناك في معظم الليالي ولاسها قي ذلك الوق تالذي جرت فيهالغارة . 


بت 0۰ - 


الاب الثامن عشر 


رارسا 


جاءدت حر کہ ( كروسيدر ) كياغتة نا . وقد اخبر الاستطلاع. . 

الجوي بأن كنتلا كببرة من القطءات تتحرك قي الصحراء العميقة جتوب. 

( مطروح ) . غير اننا لم نکن نت قع ان یز حف جمييع الفيلق البر يطاني. ۱ 
ال ۳۰۱( (۱) احتوي على الدبايات وفرقة حذوب افرشيا اخ قودها 
امیر الاواء ) بهار ( عر الاسلاك حجنو ) فورت مادالعنا 4 3 شحه نحو 
نیسم العبد متجها نحو بر ( غوبي ) ومستهدنا (العدم) وقد اجهت‌القطعات 
الهندية نحو ( العمرین ) ۲۱) الواقعينعبى | دود » وحاصر الفیلق‌البر,طاني. 
ال (۱۳) ٣‏ مع النيوز اندبین ودبابات الجيش ( ااسلوم) والبردة الى حدما 
5 استمر تقدم اليو زط ند بين على محوری ( نيم كاوزه )د ) فيا با لبيا) 
وعبر الارض الواقعة بدنها متجهين حو( غامبوط ) ومهددن‌مقر رومل 
الذى كنا جعلناه سياراً عندما شعر نا بقوة التعرض . فأرسل رومل 
فرقة (نولونا ) ال ( ۲۵ ) من نطاق ( طبرق ) الشرقی الى الجهة نجاهة 
اندفاع النیوزبلندبین قرب ( غامبوط ) و كان القتال بعد هذا م تبكا ال. 
حد بعرل و کان غرض الطر فين نخطم درو ع الخصم 2 


(۱) الذى كان بتوده الفریق ( و بلوبي نوري ) 

(۲) وها ( عر نوفر )و ( تمر ليبا ) وقد استولى علم) الاواء افندي 
السایم من الفوج الاول ( رويال ساسکس ) وفوج ۶ - ۱۰ ( بنجاب ) وفرج 
6 بت ۷۱ اسك ) » 

(۳) الذي كان بقوده الفر بق ( کودین او-تن ) 


4:8 - 
و كان هجومنا على طبرق مقرراً في ۲۳ تشرین اثانىغير انه كان 
من البديهي ان يعتبر الآن ملغیا . على ان رومل صرح بأن هذا العطور 
رما كان لسن حظنا . فاذا امكن مجاءهة تعر ض امیش الثامن على 
ار منبسطة والقضاء على تأثيره فان الفرصة ستسنح اكثر للاستيلاء 
على طبرق بدون خوف اهجوم من الشرق . وتال رومل انه قد بکون 
من صالجه جاة تعرض ( کاننکهام ) الاو تشکبلانه نشيطة وم تاجة 
يذلا ب: ن ان يجاجه بعد الهجوم على طيرق حیث‌متمل ان تصبح تشکیلانه 
ضعيفة و ممو كد القوى ۰ 
وعلى كل حال فان خططنا تغيرت من أساسها وتغير معبا طریق 
حياني . 
9 ۳۲ 
وعندما ازشك المجوم على طرق ان يبدأ اقتضی جم كافة انواع 
الواد والقطعات البعيدة او الفرزة في الاما كن الزائدة ليتسنى بذاك 
ابصال السرايا والافواج والکتائب وحق الفرق الى قوتها المؤئرة . 
و كانت بعض الوحدات ناقصة العجلات في حن ان غيرها كان ينقصها 
الوقود والزدوت والعتاد » کا كان معظمها يعاني نقصا في ابنوو 
والضياط . 


وقد طلب الي ذات .وم ان اضع بين «دي رومل تقريراً عن الفرقة 
المدرعة ال ( ۱۵ ) فلاحظت منه ان نقص هذا التشكيل بكاد عادل .ه 
بالمائة من ملا كه الاصلي » وذلك من جراء انسائر والمرض . فقررت 
قرارا كنت افكر فيه.منذ مدة طول ٠‏ وفي الاشهر الماضية کات 
بماودنی حنين الى القيادة من دين لاخر ٠‏ فتذ کرت الايام المسرة في 


ف ریت وی ین جر اد مما مد لمؤوس ی 


2 ١ الات‎ 

عن ا لھا کت كلس سريةاح وين نباف يتوه ف سن سد 
سل اشار کہم المزاح والضحك کا كنت اشار كبم المصاعب والقتال , 
و كنت مستقلا وسيداً انفمي‌علی وجه التقررب . اما الأ ن فاا مرافق 
رومل ؛ و كنت اعرف بالطببع ان كثيرين من الضباط مسدون 
مر کزی دا تصاليالةريب برومل ٠‏ و لکن هل كنت فيالواقع عظوظا 
ی هذا الد ۶ ء لاشك ان وجودي الى بانب تاد لامع كان منزة 
کری لي » اذ کمن راء وهو «ضع خطط حر کاته » وارقب تطبیق 
هذه امطط وانطباعات القائد في العر كة . غير ان لعظم الضیاط فکرة 
خاطئة عن طبيعة و اجی الذي لم يكن سهلا على الاطلاق ۰ 

اد کاخ علي ات ارتب امور القائد من مطلع النهار حتى مغيب 
الشمس زان أضِع خطط فعاليته مقدما : و كان علي ان اكون خلال 
ساعات اليقظة كلها في حالة انتظار مستمر وتيقظ تام , 15 کال علي 
أن ألاحظ كل کلمة يقوها وان افبم فحواها وانادون يدقةفىمفكرته 
الشخصية تفاصیل اوامه كلها ء و تعليقانه » وملحوظاته » مع بان 
الاوقات با لضبط والاماكن والاشخاص . و کان جب ان استخرج 
کاس شفوي اصدره في اجمة من المفكرة وان ابلفه بدقة الى ضابط 
الر كن انختص , اوعد الميياقة المت مسوّولا عن معر فة امم امحل الذي 
تمر فيه في أبة لحظلة ء و كان النتظر ان أقود القائد من دون ردد 
الى اد نقطة صغيرة في الصحراء . و كان ما رهقن الشعور المستمر 
سۇ و لية سلامة شخصه ؛ وانحاذ العدابیر وجه خاص خړا يته ضداحال 
المجوم الجوي المفاجى, من قبل الطائرات الي تطير بارتفاع واطيء ٠‏ 
واذاما اقبت الواجبات فى النهار كان علي ان استمر على العمل للا 


- 0۳ا 5 
لاسب على الرسائل الكثيرة التي كان معظمبا شخصيا او شبه شخصي . 
واحلاصة لم تکن حياني ملكا لي بل كان علي ان اكون ظلا للقائد 
ليس إلا . على ان الذي اني الى قراري لم يكن طبيعة و اجبانیالرهقة 
بل رغبتی الحضة لأن اخالط شبانا في سني ولأشار كبم فيالسراء والضراء . 
.وشعرت بقوة انني افضل ثانية ان احس بشيء من الحرية الشخصية 
والاستقلال حتى و لو ادى ذلك الى ان انولى منصبا اقل شأنا . وجب 
.ان لايعزب عن البال انني لم اطمح بالاحتراف في الجيش . 
ان هذه‌الافکار کانت تقسابق في ذهني عندما وجدت نفسي اطوي > 
واطوي ثانية » تقرس الفرقة الدرعة ال ( ٠6‏ ) بدون شعورى . فعدلت 
الطيات التي عملتها في الورقة واخذت تفساعيقا وطرقت اليابٍ ثم وخلت 
الغرفة . كدان القائد مجیب نداء! تلو نیا بعبار ته النشيطة المعبودة و رومل 
هنا » > و كانت الحادثة طو لة ومهمة على ما نظهر . وقد استفدت من 
هذا التأخير فرصة معکنت خلاطا من تنظم كاماني . وعندما اهت 
کال التلفونية وضعت التقرر على منضدة رومل . فأخنذه وقرأه 
هدوء . ثم هز رأسه وتتاول قلما و کتب عليه (۲ ۲ - تکل ) واعاد 
التقرير لي مع كهة واحدة « لايمكن تصديقه » فأحبته « اجل ياسيدي 
القائد » و كان الوقت قد حان لأن اقول ماار بد . فسأ أني لاد وهو 
إدفرس في : 
« ألديك شيء آخر يائعث ؟ » 
« أجل باسيدي القائد . انسمحون لي بأن ارجو باحترام ثقلى الى 
-وحدة مقاتلة ? ) 


وزفرفت عينا رومل رهة هن الزمن ثم نظر الى عيني بشدة ٠‏ وق 


ل 8ه - 
هده الاحظة المرجة دارت ق رأسي الفكرة التالية : هل هو شکر ف 
ان هذا الطاب . يكن سءحدت او بقی ممه ) الدجر ) اخلص اد 
لازمه منذالحرب العالمية الاولى والذى كان على فراش المرض في الانيا 
۱ وهل يظن اني قامل ااشعور بااواجب ۱ 1 


وسا لی رومل باساوب شبه مزاحي وهو لازال مدق يي : « هل 
تعبت من العمل لي بات 7 » . فاأجبته سرءة وأنا غير صادق ماما : 
« لا » باسيدي القائد . ولكنى کضابط صغير ارغب ارس ا کون مع 
القطعات . » فأجابنى رومل جوابا غير متوقع قائلا : 

« انك على حق بانعت ولو كنت ملارما لعمات مثلك اما ۳۹ 
اردف قائلا و فی عينيه بریق غير اعتيادي « ان حياة ضابط الرکن 
لاروق لي ابضا . ثم لاك حانب شفتیه وقال لاشل انه بوجد نقص فى. 
الضباط اللائقين للعمل فئ الصحراء .. حسنا ٠.‏ » 

واضاف جملة قصيرة اخرى الى تقر ر الفرقة المدرعة ال (۱۰) و تال : 

« اذهب وواجه رئيس الاركان بشأن خلفك ۰ » 


و كان علي ان ادرب خلني لیستام مني . وقد سمح لي ابضا رت 
اختار الفرفة التى سأ لت<ق ما عنصب آس سرية ۰ فوقع اختياري على 
سرية ثقيلة من كتيبة المشاة ال ( ٠٠٠١‏ ) من الفرقة المدرعة ال ( ٠) ١١6‏ 
و کانت هذه السرية مؤلفة من مدافع ( .ه ) ملم ضد الدبابات ومدنع 
٠٠١ (‏ ) ملم وفصيل مشاة وفصيل هارن وفصيل من ه:_دسة الصوةة . 
و کان خلنی الملازم الاول ( كراف فون شوببنبورغ ) وهو شاب خر 
المرب وكانت ذراعه الأيسر مقطوعة حسیا اتذگر . فشعرت زه 


= وا - 
بالودة حالا . على اننى "ععت فيا بعد انه يبق مع روملغير اشهر ثلاثة 
وم اعم ماحل ره بعد كل 


۳ 


وذهبت حلا لا لتحق بالفرقة الدرعة ال ( ۱6 ) التی وعدت بقيادة 
سرية ثقيلة فما . و كانت هذه الفرقة وقتئذ على الساحل شرق طرق > 
و كانت الامطارالشد بدة قد هطلت في الليلة الماضية في المنطقة القر بية 
من الساحل الا انها لم تصل الى الجنوب . ولايد ان الذن كانوا قق 
اجانب ابريطاني يمذ كرون كيف ان الرمل انقلب الى طين فعرقل 
حر كاتهم في اليوم الاول من حر كة ( کروسیدر ) . 

وكانت منطقة فرقتى قد انقابت الى عيرة من الوحل عقا نو 
قدم » فقضى افرادها انهار كله في خليص انفسهم من المستنقع . 

و حشدت الفرقة جنوب ( غاهبوط ) نحت قيادة امير اللواء ( نو عان 
سیلکو ) . و كانت تطير فوقنا مثات من الطاثرات البريطانية الا انبا 
لم تتعرض لنا مطلقا . فبقینا في حيرة من ذلك » و کانت طایراتتا قي 
اوقت نفسه » قد تجزت عن الطیران تقریبا من جراء الیاه الق غمرت 
اراضي اانزول . 

ونظرت في خربطة الوقف فقررت ات موقف رومل مرضي 
نوعا ما , فقد جرى سحب افرقتن المدرعتين اد( ٥‏ )وال (۲۱) 
والفرقة الحفيفة ال ( ٠٠‏ ) قبل مدة من الزمن استعداداً للبجوم المقرر 
على ( طبرق ) في ۳۳ تشرین الثانى . و كان يحتل خطوط طرق الفیلق 


ك (ON‏ ت 
الابطالي ال (۲۱) المعزز ببعض افواج المشاة الالمانية . وكانت الفرق 
ال ( ۲۷ ) (رسیا) وا( ١۷‏ )( بافها) وال ( ۱۰۲) (رينتو) 
وال ( ۲٠‏ ) ( واونا ) موزعة حول نطاق القلعة دن الغرب الى الشرق . 
و كانت الفرقة الا بطالية الا ليةال(١١٠‏ ) ( رست ) فى ( ر 
حكم ) والفرقة المدرعة ال (۱۳۲) ( اريت ) ( بر غوبي ) وفرقة 
المشاة ( سافونا ) في ( العمرين ) . اما المثلث الدفاعي الاف مرن 
( الفاية ) ( والسلوم ) ( والبردية ) كان «شغل معظمه الاطالیون 
وعناصر من فرقة المشاة ال ( ۱+6 ) الا لانية الى كانت تشتمل على عدد 
نی مت الاحتياط المسنين والمستجدين الذن لم يدرنوا دري فا 


والفت من الفرقة الدرعة ال ( ۱6 ) عندئذ جحافل مع ركد » وسرنا 
جئوبا بي كانت المقاتلات البر بطائية لازال تدوي فوقنا من دون أن 
مهاجمنا .م تعرضنا بغتة لنار المدفعية من الجنوب الشرق » وازدادت 
الذار شدة شيئاً فشيئاً فانتشرنا على جسهة واسعة قي الصحراء . الا اتنا 
تابعنا تقدمنا ودخانا منطقة كان العدو قد غزاها من قبل فاذا بنا نحاذي 
في مسیر نا خطوطا تلفو نية ملونة كان ابر طائیون قد مدوها على ارض 
الممحر اء فقطعنا ها . 

ونحنا عن بعد دبابات ترفع رايات مسغطولة خاصة فعامنا اا بريطانية , 
وقدرنا انها من الفرةة المدرعة السابعة . 

و يشترك جحفبي الا في مناوشات صغيرة خلال الایام الرتبکه الى 
استمرت حت ۲۳ تشرین الثاني . 

ووصلنا في صباح ذلك الیوم الى منطقة قرب من ( سيدي رزق) 
و انت متسطة تلع ( البلیارد ) > وعند زوغ النهار شاهدت 


ا یرجم a‏ 
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محشدين كبير بن من دبابات العدو احدهما في الثمال والاخر في الشمال 
الغربى . ففتحت مدفعیتنا نارها علمه) من مدى بعيد واشتبكت وياباتنا 
مع دبابات العدو في الافق البعيد . قراقبناها خلال ساعات الصباح . 
اما حن فلم زجنا شيء . واحدرت علينا مرة دبابات مر انجاه الشمال 
و كنت قد هيأت مدافعي للمعركة س وهي من خمسة مدافم (۵۰) 
ملم ضد الدبابات . فلم اكد افتح النار على العندو حت اشترکت معنا 
مدفعیتذا الثقيلة من الحلف فوات وبابات العدو هاربة والتحقت تحشد 
آخر كان بعیدا قي الثمال . 
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جوم 2 ) سم ی رزى ) 


حاو لت ان افرم الغرض من هذه التنقلات - فبدالي ان مجوما 
يحتمل ان يشن ضدنا . ورأيت في الناظور ء-دة بطريات من المدفعية 
الريطانية تظهر من تحشد الدبایات في الشمال » فاصدرت الأوامر الى 
جنودي حفر خنادق شقية . وقد كان يجب ان تحفرها قبل هذا . 
وكانت الارض حجرية - فلم نكدنيدأ بالحفر الا ودوت القنابل الاؤلى 
فوق رووسنا . ۱ 


و کان آم الفوج » وهو رئيس آول مسن من الاحتیاط » واققا 
يجاني ک) ان القدم القائم و كلة آم الكتيبة لم یکن بعيداً عنا » و کان 
كلاهما هادئين . وتي الاحظة الني كنت انظر فا الما شعرت ان نار 
المدق 7داتقاطا :ودا الغريزة مسکت ذراع الرئيس الأول الواقف 
يانى وصحت به « امتد حضرة الرئيس الأول » . وفی اقل من ثانية 
هبطنا الى خندق شق > فاذا بقنبلة تنفلق في ااسکان الذى كنا فيه قبل 
لظة ار لحظتين » فانتشرت الشظايا خلال الغبار مارة فوقنا غير انما لم 


كسب أيا ما . 

وارسل آم الكتيبة طاليا ضباطه للاجماع . فاستامنا منه الاواص 
التى صدرت اليه من الفرقة . لقد كان الوقف باجمعه غامضا . وم يكن 
رومل نفسه متأكداً من فوة العدو فاخبرنا بأن موقفنا خطراً تطور 


۱۵ - 

جنوب غربي طبرق على المضبة العالية فى ( سيدي رزق ) ۰ ورأى رومل 

بأنه يجب أن بقطع » بعد قلیل » خطوط مواصلات البريطانيين جنوب 

( سيدي عر ) ۰ لکنه «ذبغی في هذه الاحظة الا هیام في موقف ( سيدي 
رزق ) . وقد قال لتا القدم : 

2 ان العر که التي على وشك ان نقع في هذه المنطقة سیکون لما 
شان عظم ۳۹ 

و استمنا الأوام ونحن وقوف بالرغم من الرشقات التي كانت تنفجر 
حوالینا پاستمرار . و عندما سقطت رشقة جدددة على مسافة اقرب و قح 
أحد الضیاط جرا » فامتد عدة ضباط على الارض كأن فعلا انعكاسيا 
حر کہم خلافا لارادمم . 

فزجرم المقدم قائلا و اما السادة | ان الضابط الالماني لا معد . » 

وجوابا لذلك دمدمت لارئيس الاول قائلا و اما رأنى ني اعتر ان 
:هذا التصرف میالغ فيه ولا ينطبق على الجروب العصرية . 34 

غفل الر یس الاول لصراحتي ورمش بعينه وأوماً برأسه عالاميية 
الموافققة قائلا < نعم اطنك على حق . » 

على اننا بقينا واقفين . وبدا ان البطریات المشتر كه في القصف قد 
ازداد عددها اذ صارت القنایل تتساقط بكثرة حولنا فو قم ضابطان 
آخر ان جريحين فا آل بنا هن ال ساز عا . 
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وحان الوقت لاستشناف التقدم على ( سيدي رزق ) ۰ و کانت او امر نا 
نقضي باشجوم على تشکیلات دبابات ( کاننکپام ) مها کلف الامر » 


اه ات 

وعطم المشاة الساندين لها . ومع اننال نعم هوية هؤلاء » فقد کانوا 
جنود جحفل اللواء الحامس لافريقيا انوبية » و كان بقودم ازع 
) ارمسترو نك ( . 

زر کبت المدافع يجراراتها وجلس انود في مقاعدم - فانتشرنا في 
اسپل الواسع واتجهنا نحو الثمال الشرقي مرة اخرى . و كان العدر 
مرابطا جنوب مرتفع ( سيدي رزق ) بقليل - وقد قام قبل وم »جوم 
خائب على مواضعنا الدافعة عن ارض اانزول الواقع على يعد ثلاثة اميال 
عن قر هذا الامام المسم ‏ وتکید فوج (اسکتلندي ترانسفال ) الثااث 
وفوج ( ابرلندي افريقيا الجنوبية ) خسار فادحة في حين ان كتيب 
( وتا ) (۱) كانت خسارها اقل نسبة . و كانت هذه القطعات قد 
دخات مأوى دفاعما لقضاء الليل » فار تكبت یلا ی وضعها ع_لات 
العموين لنقليتها القدمة ( ب ) في جناحما الجنوبي مع كتلة من قطعات 
غير مقا تلة وماحقين مدنيين . 

والظاهر از هذه القطعات ظنت ان مجومنا سیأ نا من الشعال فانحدت 
تدابیرها الدفاعية على هذا الاساس » وفاتها ان تعلم ان تعبية رومل في 
مع ركه سيارة في الصحراء كانت نستهدف التصيد من جميع الجهبات 
للعثور على جناح ضعيف وازال الضربة عليه . وقد اصيحت تعبيته 
هذه واضحة حت للعدو . فق نحو الساعةااثامئة والنصف صیاحا ( الاحد 
۳ تشرين الثانى ) قامت بعض دباباتنا مناوشة مع الديابات البريطا نية 
فتغادت علما وطاردتها . واستمرت المطاريدة تی دخلت مو ضع النقلية 
القدمة ( ب ) لقطعاتافريقيا الجنوبية . غدث منجراء ذلك اضطر اب 


)۱( ال هده الو حدات کاہا من جو لي اقر :ةيا 5 
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كبير » و كانت مقاومة العدو ضعيفة الى حد بعيد . وقد اخه د عن 
ذلك آم دیایاتنا بعد عودمم من هذه العزوة » فوضعت على ار ذاك 
فوا خطة للهجوم على مواضع العدو من احالف . 

و كنا في ذلك الصباح غرب قوات افريقيا ابنوبية في ( سيدى 
رزق ) فتحر كنا قليلا نحو الجنوب فاخذت نيران مدافعپا ذات ال ( ٠‏ ) 
رطلا تربكنا . فاستدعينا دبابات اخری كانت شرقنا فالتحقت بنا هذه 
متنقلة عبر الجناح الجنوني لقطعات افريقيا الجنوبية وضمن مدى قريب 
من مدافعها . وقد اندهشنا من قلة فتح النار عی‌هذه الدبايأت قعامتا بعدئذ 
ان العدو ظا خطاً رتلا موالیا - رما كان لواء (بينارد ) الاول وصل 
من الجنوب - غير انى م اممكن من فهم ذلك مطلقا لأن دياباتنا كان 
سبل عوزها من ارتال مشاة افرشيا الجنوبية ان العدو ارسل 
مدرعاته لتتحقق عن هو ١ة‏ هذه الدیایات فدحرت بنيران المدافع . 

و كان ارومل م‌اصد على المرتفع الواقع ثمال قوات افريقيا الجتوبية 
فبداً يقصفها بعد'الظهر ليوم العدوان ذلك استعداد للبجوم من الثمال . 
لكننا في الواقع كنا شد قوة دبابائنا ‏ التي كانت تقدر بنحو(۱۰۰) 
دیابة ب في الجنوب الفری . وقد علمت ان تقارير عن ذلك وصلت الى 
مقر اللواء الحامس للعدو غير ان‌الظاهر انم ۸ در كوا الحطر ؛ و كانت 
امامنا قوات افربقيا الجنوبية وقي جبتنا الیمنی جحفل الاسناد السابع . 
ركان اللواء الدرع السابع قد طرد من ارض النزول في معر که دبايات 
خاطفة قبل بوم . و كان غرب قوات افريقيا الجنوبية وفي جبهتنا البسرى 
میم الدیا بات التي تر کہا اللواء البر يطاني الدرع اد ( ۲۲) ۰ 

و كانت الحطة ان تقوم وحدندا وهي كتيبة المشاة ال (9۵) 


N 


¥ 

با هجوم » وان «عاون معها ااقسم الاڪر م ن دياباتنا من الجناح 
الا عن :اف کان على الدرا بات ان تندفع عو الد با بات البر بطا نية او 
تب تتخالها فتحدث الاضطر اب في صفوف مشاة افر یا ا نوی 
بتمز ,و يق تقليتها القدمة ( ب ) الضعيفة . 

و کانت هذه خطة جيدة الا ان تنفیذها + يكن سهلا کا بظن . دفي 
نحو الساعة الثالثة بدأنا بقصف عپیدی و استعدت قواتنا الحاجمة العمل . 
و كانت في الامام كتلة متحشدة من دبابات ال‌دو - اللواء الدر ع 
ا (۲۲) وكافت تبدو لتنا کانبا تولف حاجزا . والی سارها 
كانت مدافع اف بقیا الجنوبية ضد الدبابات وذات ال ( ۲۵ ) رطلامن 
بطر دة الميدان !| سایعة ( م عامنا ذلك فيا بعد ) . 

و کانت هنا لك مض مدافع عيار ( ه ر 4 ) عقدة قوس علارة 
على د لك 

وانفعحت کتیبتنا الا لية متخذة تشکیل القتال » واندفعت مدافع 
ضد الدیا بات الى الامام . وقد قنفسنا الصعداء ع:_دما لاحظنا ان بعض 
دباباتنا انت الى جناحنا الاهن . 

وتلقينا امراً سريعاً از « امم ! » وقاد اهجوم آم الكتيبة وهو 
واقف في سيارته المفتو<ة » منتصب القامة » وتبعته سيارة الرئيس 
الاول و كنت خلفهمباشرة , قضينا رأسأصوب دبا بات العدو . والقيت 
نظرة الى الوراء » فاذا بهجلاتنا التي كانت جموعة غريبة ختلفة الانواع 
قد انفتحت على شكل مروحة وانتشرت الى ابعد ماتستطيع العين ان 
تراه . و كانتهنالك حاملات القطعاتالمدرعة وسيارات مختلفة الانواع 
وساحبات جر الدافع السيازة وعجلات ثقيلة تحمل المشاة ومفارز آلية 
ضد الطیارات - وهکذا اندؤمنا جر نحو ( مانع ) العدو . 


تن نز نوت 
وفظرت الى الامام وأنا مفتتن مجلال النظر ..فنی القدمة كان القدم 


'القائد للكتبية بقو امه ا(نعصب » وبا لقرب من ساره وقلیل الى خافه 


کات سيارة الرئيس الاول . و کانت قدا بل الدبا بات تصفر في الهواء 
کا كان الدافعون رمون من فم کل مدفع من مدافعپم ذات ال (۲۵۱) 
رطلا ومن مدافعهم ضد الدبابات الصغيرة ذات الرطلي . اما حن فقد 
کنا فقسابق بسرعة انتحارية . 

وتر نحت سيارة 1 مرالفوج فوقفت بغدّة . لقد اصیبت باصاية مباشر 
«وسنحت لي الفرصة لأرى المقدم ذاذا به مستمر على التقدم 2 
حمرعان مامایل الى الجانب وسقط من السيارة كشجرة مقطوعة . 
.عه بصرعة البوق . ۱ 

وكان الرئيس الاول لازال في الامام بعد ان استاأشت سيارته 
لدم بالرغم من اصابتها . 

واستطعت ان امز مو اضع منشاة العدو اماي . و کاس قي العراء 
شخص طويل نحيف البنية بر کض الى اللف كأن نافورة دفعته من 
:نبو مما . وععت اصوات:اطلاقات خانی فتقیعت ار الرصاص الذنب 
وهو مر بي مبتعدا الى الامام - فترآی لي انه بسیر ببط, . وسقط 
ذلك الشخص ااطویل . ۱ 

واوشكنا ان نصل الى حجاب مد افع ضد الدبا بات و الدبابات فسرت 
رعثة باردة .فى عمودي الفقري.» اذ رأ مت ثقو بامستدبرة صغيرة تتكون 
غي واقية الر؛ بح لسيارني کان ميكا نیکما خفيفاً يبثقمها و : اضيا ار 
رشاشة ! فاخن ساء فحني شيئاً ذشیثا خاف عة اله یادة لثلا «صیبه 
الرصاص . ۱ ء 

ورنحت سيارة الرئیس الاول وانقلیت على جانا ۰ فبقیت 
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وحدي ني الامام وسط هذه النار الجهنمية وم أر في الجمة شيا غير 
الدافع ومي تقذف حممها. ثم حدبت اة رجة عنيفة وتلتها زعقة 
فبسهسة » فتوقفت سيارني ماما . ورآمت:خندة اماي فقفزت من اأسبارة 
واندفعت اليه . وقفز سائق كل ای 1 الكل قبل أن سمکن من 
لا تبطاج عل وج تصلب فا وانتصب فدار حول نفسه ثم انهار 

على الار ض 

وجلست في احضان امنا الارض . و كنت بلا شك في موضم ستار 
ر که مدافعو میدید ۰ 

فر فعت ر أن مسر 5 ليس بحشد العجلات التي كانت 
تندفع خلني ؟ 

باللسماء ! الها توقفت ۰ 

وماذا يفعل سائق ؟ وهل هو حي برزق ” 

انه مضطجع على مقربة مني ميا ! 

و لقد وقفت الروحة (۱) اعظيمة لعجلاتنا على مسافة بعيدة خلفي 
وهی لاتبدي حراکا ۰ وا کتشفت اخيراً ان راکي العجلات بعد ات 
رأوًا ضباطهم بتساقطون الواحد بعد الاخر امامهم ترددوا واض‌طریوا 
تم توقفوا . غير ان ضابطا صغيراً كارن لازال على قدمه فار شعثهم 
واستثار هممیم ودعاهم الى استئتاف. التقدم: فنح على مله الباهر هذا 
وسام ( صليب الفارس ) ٠‏ 


»١«‏ لابد وال القارىء الكريم يتدكر ان هس نه ااعرلات اذت "بل 
المروحة EW3‏ تدم | ا حمركة ۰ الممرب 


ت۱9 ات 

وكان من انخطأ ان ارفع رأمي اذ كدان واضحا اني اكتشفت ٠‏ 
وظیر وصوح ان القدائف التي يمر لي الان وي تصفر هصو به حوري 
فقط . و کان کہا ازداد تساقط الرصاص ازددت التصانا بلارض . 
وكان ال+ندق الشق لحسن الحظ عميق . 

تم عمت صوناً مضطربا اعقبه انفجار ..وكنت اعرف هذا الوت 
حيداً . وقد تکرر مرة بعد اخری - انه صوت قنار الحاون ! 

فاصیعت الان واثقا من ان متيي قد ا۶تر بت . و کان في اسا 
-وشفتاي ملفو<تين . ففكرت في اهلى . وقات لنفسي : واذن فېده مي 
التهادة ‏ حفرة تعسة في قذارة افريقيا ۰۱ فکرت في الم مر 
التاحية الفلسفية .اف سا ات ولكن اذا عب ان حتاف مصيري عن 
-مصير المقدم او الرئيس الاول (۱) او سائقي م 

نم شعرت باطمة عنيفة على حافة الحندق من انيار في الرمل كاد ان 
بطمر رأمي . فعامت انني اصبت . لكنني شعرت حالا باطمغنان غزيب 
فل اعد اهم بالوت . 

وانقطعت النار على انر ذلك . فبقيت مضطجما مرن دون حراك » 
'فشعرت بأل في رجلي الى لكنني كنت استطيع ان اح ركبا . و نحسست 


اعاني غير اهانة حدر في مقه‌دي 5 


(۱) على ارغم من ان الرئيس الاول جرح حرحا خطمراً فانه ۸ عت . وقد 
قابلته انية في ابطالية فى آخر ارب . ۳ 


E i Tes 

وماذا بعد الآن 7 هل سبتقدم العدو فيجدني 1 . ) امكن من ار 
امنع نفسي من التفكير فى الحراب الاسترالية . ولكن هل الذن اماي 
استرالیون . أم انلز » أم نيوز بلنددون » أم ثم من افريقيا الجنوبية 11 
مايال قطماتنا لاتستمر على تقدمها !وان هی دباباتنا ٩‏ لقد اعطتي 
جواباء اذ بدأت القتابل تصفر فوق رأسي وهی آنية من الحلف . وصار 
قصفنا الان يفوق شدة النيران التي ردها الجنوه الذين افاج او 
مدافع ضد الطيارات افيفة تجلجل . کا ان زعيق الدباباث وهديرها 
صارا جعا ليان شيثا فشيئا و قتربان . وعندما اصبح الدوي فوقي تقر يا 

مت واففا . 


فصاح جندي من كتيبتي وهو يقفز على : « هو ذا حدم . ۴ 

فصحت به وقد تولاني شعور غريب مزوج با لغضب والارتیاح : 
« الك من احمق ۱۰۰ » 

فتردد ثم عرفني ونخلى عني وهو ببسم » ثم استأنف :دم فتبعته 
وأنا اعرج . 

۰ والتيبت النیران بالدبابات البر«طائية فاعتراها سکون تيت ۰ وانهزم 
بعضها متراجعا من بين تجلات افریقیا الجنو ية فعقبتا دیاباتنا » فاصیب 
بعضها باصابات مباشرة من الدافع الافر قية ا لجنو بي-ة الا انها مت من 
الضرر لتنطط اقنابل بعد مس الدروع او لانفلاقها عاما من دون ان 
نحدث أذى . وظر از كثيرا من الدافم الافريقية انوبية | نکن في 
وضع الری ۰ و كانت مواضعپا غير محفورة کا ان بعضها لم بزل على 
حاملانه ور ما كانت هذه معطوبة او ماطلة . و اکن لو فرضنا انها 


ح ۱۱۷ - 
كانت کدلك لوجب ان وزع ,شکل ملائم لجامة هجومنا لک تبدو 
خطرة | كثر . 

وانقلب موضع قطءات افريقيا الجنوبية الى فوضی تامة ۰ فصارت 
دیا باتنا ومشاتنا تەر ح و فرح نما » وس عان ما | کتسح مقر اللواء 
اسيرا ء والفت الدیابات رتلين رئيسيين فشرعت في اسر مشاة کتيبي 
( بوتا ) و ( ارراندین اف قیا الجنوبية ) ۰ اما (اسکوتلندیو الترانسفال) 
فكانوا على مسافة في الشمال وقد جری اسر فيا بعد . غير انه قبل.ان 
تنتهى العر كه هوجت قطعات افر هیا الجنوبية في آن او لحك من کل 
جبة ومن كل زاوءة فكانت لانعرف مادا نحدث ۰ 

ثم بدأت قطعات العدو تظبر من بين الانقاض ؛ ومن بين الدبابات 
رالمجلات المشتعلة * ومن بين الدافم الصامتة » وي رافعة بدها الى 
السماء . و كان يعضهم لعن فوق | کوام القنابل المرمية » اذ كان عتادمم 
ف فق ١‏ فر کان جنود اسعافهم بدارون جرحاهم الكثيرين . 

وطليت ارسال الاطباء و الراسلین الطبيين لمساعدتهم اء من هؤلاء 
عدد غير قليل . واشتکی ضابط من افر قيا الجنوبية من أن الضیادات لم 
نكن كافي-ة للجرحى ٠‏ فاشرت بصمت الي جرخي المشين - و كان 
الام قد سال على ساقي وج_د على بداتي العسکربة . وللاحظت” بغراية 
الدثار الكبير الذي كنت البسه عندما دخات المع ركه . و كان قد ار تفع 
منطویا على ظهري عندما كنت مضطجعا في الحندق الشقي . فکان فيه 
اربع وعشرون قبا بعضها مستدیر یانعظام وبعضها الا "خر شقوق 
مرقة . فنحن ابضا كنا نمانی نقصا في ضادات الیس‌دان وفي الار بطة 
خلال ذلك الیوم . 


۱۸ - 
وق الغسق ضمد وا جرحي واستطعت ان احصل على کوب من 

الشاي الحار . و عت في تلك الليلة على دجهي 2 از ندي سروالي 
حيط بي الموتى والجرحى والاسری من کل جهة ۰ و مکن كثيرون 
من جنود افر يقوا الجنوبية من العملص من الا مر مستفیدن من الم 
فى حين ان الباقين كانوا مهو کي القوی لد رجة لم بعمکنوا معها ارن 
هو مو | عجازفة بأسة ستولا عل الاقدام ف ظلام اللمل وا هل م.ذان 
العر كه في الصحراء . 

" وانبثق الفجر على الفوضی السائدة في ( سيدي رزق ) . و کان 
الدخان لازال نبثق من الانقاض . و كان الرجال مضطجمين بعيون 
لامعة محدقون الشمس التي لم نشرق هم . 

والف من الاسرى عدة صفوف ثم ساروا #رسهم بضع تسلات 

ومفارز من قطعاتنا . وسقت سیارنی ماب احدی ارتال الاسری 
خلال الستة اموال الا ولى من مسيره عو ااشهال ۰ فشر ع رئيس عرةء 
المان وقح دعى ( نود ( إنشك باسمهزاء و سنعاق ملاسنا المفسولة على 
خط ( سيكفرد ) ANE si‏ , كملق فيه بعض الاسرى الاماميين من 
الرتل السار » و كشر البعض الا "خر من الحلف بتهكم وجرأة وامسك 
غيرم عن الكلام ‏ الا انه لم مر بضع وان إلا و كان میم الرتل 
بنشد بقوة « سنعلق ملابسنا المفسولة على خط ( سيكفرد) » دلکن 
ماذا في وسعنا ان تفعل مولاء 7 


) We Will Hang ont our Washing on The ۰ 

Siegfried Line ) ۱ 

وهي اغنية مشهورة كال يتفنى بها الانکلیز فى بدء المرب الما لمية الثا نة عندما 
كانت مواضءهم "واجه خط « سبکنرد » الالاني . المرب 


ات 

القد اننهوت ارب بالنسبة لهؤلا, . 

اما أنا خائتي اس جددة :قذي اڭ نضرب شرف في فوضی تلك 
العر كه التار جحة ۰ فنظرت في لوحة خربطی وني العسلامات الممراء 
والزرقاء المؤ شر علمها 5 ۱ 

ان هذا اكان حيث رقد الونی وتنتشر العجلات هو ( سيدي رزق) 
نع من ص صرت ( جامع م بوظ ) هناك رفقة رومل EE‏ تناو لنا 
فطور نا او غداءنا على مسأى من ذلك الضر عر سح ٠‏ واولا تلك البناة ذات 
القبة لبیضاء لم يكن في ( سيدي رزق ) مایبرر تسميتها باسم . وم يدر 
علدنا قبل هذا ان ذ کری هذا الکان ستبق ماثلة في اذهاننا الى الأبد ! 

هدا اذن كان ( سيدي رزق ) ۰ .لقند اصبح له الا ن اسم ید کر 
واخق قال .! 


ت 


فوضى الهوراء 


حال سقوط ( سيدى رزق ) حاء :نا وصاا رومل تفيد : انه لا كان 
لازال لدى ( ا وكلنك ) قطعات دبابات قوبة فپو لا رید ان ببدد قواته 
المدرعة في قتال مستمر » يا انه يجب علینا ان نعجنب الحسار على 


انفراد . » 

لذلك قرر أن الانتکاس الذي مني به الجيش الثامن في ( سيدي رزق) 
لم بقتصر على تدمير لواء افربقیا الجنوبية الحامس خسب بل ان الضربة 
الشديدة التى اصیبت ما الدروع البر طا نية وانهاك قوى ححفل الاسناد 
السا بع بالقتال العنیف » واضعاف القطعات النيوزيلندية الاهرة » كل 
ذلك ۱۶ ولد ظروفا نفسية ملامة ملق حالة من الفوضی بانجاه ادود 
جنوب مواضعه الدفاعية بين ( الفاية ) و ( سودي حمر ) ٠‏ 

ولابد أن القاري. يقذكر أن رومل غرس في القطعات ااتى كانت 
جوار ( اللفاية ) الاعتقاد بأن كل نقطة قوبة فى قلعة هينة مكتفية 
بداتها ؛ ويجب ان تکون لدما ساحة نار الى جیم الجهات . وانه حى 
وان اختفت قواتنا السيارة أياما او اسابيع عن المدافعين في النقاط 
القوية » فينبفي ان يحتفظوا مواضع,م مها كلف الأمر وان یعتقسدوا 
اعتقاداً جازما بأن فيلق اذريقيا سيرجع لتخليصهم . 

وادرك رومل الحطر الناجم من احعال جاح (او كنلك) في الاتصال. 


ل |۷١‏ 
محامية طبرق » غير انه كان رى ان ذلاك سوف لابقوی الجيش اشامن 
مالم حدث معر كد حاعة ولا سيا في الدروع بين طبرق وجمة السلوم . 
ومن هذا نشأت فكرةالغارة الرائعة عو الشرق عبر الاسلاك الشاعکیه 
تلك ااتى أمران يقوم با ( فون رافنشتاين ) وفرقعه الدرعة ال( ۲۱) . 
و كان استطلاعنا الجوي وقتشك ضهيفا » في حين ان استطلاع. 
البر نطا نيين كان معاز 1. ۰ فلم نکن عم وجود مستودعين من مستودعات. 
امون المتقدمة الكبيرة ‏ وهما ام #ودع 59 والستودع ( ا سب 
على بعد نحو ( ٠١‏ ) ميلا جنوب شرقي ( قبر صاح ) . 
فاما ازل فون ( رافنشتاين ) ضر بته على ( يسم العبد ) وشق ط 
.عبر الحدود عدا الارتباك في مقر معر كة ( كانتكهام ( ع ال هدنن 
السکرن ن فاضاع دون أن يعرف فرصة عظيمة . ولو كان قدصاد فم): 
لاحتمل ان يتغير جری معر كة ااصحرا. اذ كان البريطانيون مجزون 
عن ادامة لنیوزبلندرین وجعلهم بستمرون على لقتال س مع العلم ان 
٠ 1‏ م الذين كسبوا معركة تشرین الثانى بالدرجة الاولى . واندفم 
فون ( رافنشتاين ) الى الحدود وم ۲ تشرین اثانی وهو الوم التالي 
لا شصار اتنا على قوات افريقيا الجنوبية قي ( سيدي رزق) . و كان مقر 
رومل المتقدم وقتئد في ) البردية ( الا انه كا ترك مره و بدهب 
بنفسه الى منطة_ة القتال ۰ فكان يعتقد ان القيام بحر كة مقابلة نحو 
مصر ستکون ناجدة » وستر بك البر نطانيين على الاقل ان ۶ بکن فى 
الامكان استغارها اك ۰ ولا شك اك ارتال فون ( رافنشتاين ) قد. 
سبيت ذعر 1 لدی الور :طا نيين ادان احدها » وهو الذي سار جنو با طوار 
الاملاك » احدث فزما في القر التقدم! للجبش الثامن ۰ وهاجم الاخر 


۱۷۲ - 
الهنوذ في ( سيدي عمر ) مرئين من دون تجساح تام » وان استولى على 
کثر من الاسری . رق ۲6 تشرن الثانى كان فون ( رافنشتان ) على 
مسافة ( ۱4 ) ميلا داخل مصر وعلى بعد لابتجاوز ان#شین ميلا عن 

رأس سکن الير يطانيين في ( بر لاطة ) في ااصحراء ٠‏ 

و کان لدی فون ) رافنشتاءن ( البتژن الكافي لقطع مسافة اخرى . 
و کان رومل ٤‏ وهو في موضعه قي الجهة » بريد ان سدد فون 
( رافنشتان ) ضر بته الى مسافة أبعد على مااظن » ولكن القدم 
و سابال ) رئيس شعية ( 1 ) قي مقر رومل » قرر به-د ان درس 
الخ راط الير رطا نية الستولی علا و تقارر قواتما العمومية ؛ ان التعرض 


المقابل أمر يتعذر اجراژه . 


و كان ری القطءات الم «طانية قوية جدا ؛ لاسما وان فرقة افريقيا 
ا نو بية الثانية التي كانت شرق خط ( الحلفاية ) لاتزال نشيطة تفتظر . 
فاد له اننا لاتستطيع التغلب عاما بقواتنا وي في <التها الحاضرة من 
فقدان النظام والضعف الذى اصاما من جراء العر كة . وعلى هذا ننه 
ارسل في صباح وم٣۲‏ تشرن الثاني رقية لاسلکية الى فون ( رائنشتان) 
مفاد ها و ارجع » فشقت الفرقة الدرعة 1( ۲۱ ) طربق العودة عر 
الفرقة الهندية الر ابعة وقامت هجات ضعيفة على ( كانوزو ) و ( موسید) 
وهي متجبة تعالا نمو ( البردية ) . ثم مرت من احدی لثفرات نی فشل 
النیو ز لندین في سدها شرق کنات ( السلوم ) فدخات قلعة البردية ٠‏ 
و کان رومل قد عاد من جمة القعال و اغتنم فرصة ر ی 
خلالها فى ماموثه » فراجعنه فون ( رافنشتان ) شخصياً واخبره بشي 
من الافتخار عن دمن اجتیازالعدو والمودة بسلام . فاتفض رودا 


حت ۱۷۳ ات 

رقد استولت عليه الدهشة والغضب وصاح به و اذا أنت هنا؟ لقد 
أمرتك أن تکون في موضع تستطيع منه اهجوم شرتا نمو مصر » ٠‏ 
اخره فون (رافنشتاين) با ارقية التىأمر با أن يعود عر اسلاك الحدود » 
غر ان رومل ادعی بصر احة انه لا بد وان تکون ه_ذه الرقية كادبة 
وان الانکلز هم الذين ارسلوها مستفیدین من ی #اإنصورق] علطا منت 
فیلق افريقيا . ولا اخره ضابط ركته فون ( ويستبال ) بأنه هو الذي 
ارسل هذه البرقية مميقاً الاسياب الي دعته الى ذلك » اد رومل ان عله 
كان صحيحا على ضوء العلومات التى كانت لدبه > تلك المعلومات التي لم 
تصل الى رومل نفسه لوجوده وقتځد مع الارتال السمارة ٠‏ 


١ 


ولتنفيذخطة رومل ايضاء تحرك جحفل معر که من الفرقة الدرء 
لا( ه٠١‏ ) » و کنت أنا فيه من منطقة ( سيدي رزق ) بسرعة متجما من 
جنوب ( غامبوط ) شرق صوب ( البردية ) . 

وقي ( سيدي عزيز ) » حيث اشتبکنا مع النیوز بلندبین بقتال عنیف 
وم ۲۷ منه واسر نا مقر وائهم الحامس 2 اند گر کف آقسریی براث 
يجلة ر ,طانية ضخمة تستعمل لا نقاذ الدبابات وقد ر کبت علها باتقان 
الروافع والبکرات وتحرسما بضعة تلات اخری . و کانت تترآى آنا 
كأنها غنيمة عينة . فطاردناها مفرزة سيارة صغيرة رافقما مدفع خفیف 
مر کب على ساحبة . وعندما اقتربنا منها ترك السواقون تجاتهم واخدوا 
موضعا في الارض العکسرة الواقعة على مقربة منها فصاروا رموننا . 
وبعد الاستیلا, على غنیمت:ا » عدنا الى القسم الا كر من رالا . و وقفنا 


= ۱۷6 - 
مدة قصيرة بعد ذلك ساعة بفية اعادة التشكيل ؛ فا تتهزت الفرصة للقيام 
زيارة سر بعة استشنی الميدان هناك اءنظیف جرحي و تضمیده ولتناول 
حقنة صد الکزاز . 
و بعد ساعتين التحقت بو<_دقى . فأمري اللازم الاول ( و شسیل) 
الذي تولى قيادة الفوج عندما جرح آمره في ( سيدي رزق ) ان اجءل ١‏ 
سریق في ذيل الرتل . ثم تابعنا المسير قيا ا نب الليى من اسلاك الجدود 
متجهين جنوبافررنا بکالوزو (التى شن عليها جوم خادع ) و (بالعمرين) 
ثم ممنا شطر (مادالینا ) . وكاقت تأتيفا النيران من حين لاخر نارة 
من المين واخرى من الیسار . 
وتلقوت مرة خيراً خطيراً مفاده ر دبابات خلفنا » فاسرعت الى 
:اول الرئل لأخر ( وسا ) فسمعنی هذا واجاب باختصار( روملي ) 
۰ اطلق عليها النار ۱ » ٠‏ 
وعدت الى جنودي فأوعزت الى اللازم الذي يلوي في القدم لیتول 
قيادة السرية وامرت رعيلا ( من ثلاثة مدافع ضد الدبابات ) لیخرج 
“من الرتل. ۰ 
واستمر الرتل في التقدم ؛ و بعد بضع دقائق صار دی عن سد 
كحابة غبار ليس الا . وهی نا مدافعنا لارنى . و بعد قليل تحقق ار 
حیث رأينا ديابات بريطانية ذات العلامة (؟ ) تعقب ارنا - کات 
عددها اثنتى عشر ذيبابة و كانت تتدحر ج الینا ضمن مدی الدافع ۱ 
:فصو ينا سدادات مدافعنا عليها اثناء تقدمها نحونا ۰ وحلا اصدرت امر 
الرى خرجت ثلاث قنابل اتحییبا . فاشتعات النار بالدبابة الامامية ٠‏ 
.و خففت الديابات الياقية من سر عتها فا نتشرت . 


\(¥o-‏ ب 

ثم | كتشفتنا الدبابات فوجہت رشاشاتها علینا » وكانت فيرانها مر 
:نا وحن ممتدون خلف مدافعنا . وقد كشطت رصاصة منها كني . ثم 
انتشرت الدبابات | كغ من قبل وظبر ان التي كانت في الجنساح تعحرله 
عونا کقرون جیش ( الزولو ) (۱) ۰ ويدا لي انالوقف خطير. فنظرت 
الى الوراء وق رأمي فكرة مپمة عن‌الانسحاب » لأرى امكان ذلك و سط 
هذه النيران ۰ و لكن يا للهول ! لقد رأيث هبابتن بريطانيعين اخربينمن 
ذرات العلامة (۲) تتحر كان عونا . 

ثم تنفست الصعداء عندما محت علامة اس و استیکا علبها . لقد كانت 
من الدبابات الب بطانية التي استو لينا علمها قي مضيق ( حلفاية ) أثناء 
« مع ركه الفاس » قبل آشپر مضت . فزرت الدبابتارن ووقفتا الى 
جاني فتبادات مع رئيس العرفاء الذي قودها بضع كامات بسرعة » 
فصاح بي « اسر ع في الاحاق بالرتل مح مدافعك يا سيدي‌اللازم فسأثار 
على سر € : 

وقطعت الدبابات البريطانية نارها فخمنت انما احتارت عندظهور 
الدبابتين خلفنا فظنت أنه ستأسراننا » وقبل ان تتمكن من تحلیل الو قف 
كنت قد حر کت مدافعي وانطلقنا للا لتحاق برتلنا . وظل رئيس العرفاء 
"ردبابتاه دتربصون با لعدو خاةنا ليستروا انسحابنا . واستغرق الوصول 
الى الرتل ساعة واحدة . وعندما وصلنا اليه کان الظلام قد خم ۰ 


استدعی ححفلنا من واحب‌اهارة عی(مادالینا) ومحاولةالاستيلاء 
گج وی سس سس 
(۱ ( زولو ) قبيلة كبيرة في جنوب افر نیا . 


NY o 

على مقر امیش الثامن . و است أدري في الحقيقة مالداقع لذلك ۶ نقد 
اتضح الان انه كان في وسعنا ان نقضي بشهولة على مقر ( كاننكهام ). 
لأنه لم يكن ميا . والظاهر ان رومل قرر وة:ئد انه لابد من استعادة 
٠‏ الموقف جوار ( سيدي رزق ) فقد كان ال نيوز لند و زاثناء ذلك قدشقوا 
طريقهم شرقا الى ( سيدي رزق ) و ( بول حامد ) بعد ان ر كوا لواء 
خلفېم فى ( سيدي عزيز ) فاستولوا على ( سيدي رزق ) ايلة ۲۵ تشرن 
الثاني > وما ساعدم على ذلك عدم وجود دبابات لدینا بين ( سيديرزق) 
والبردية في ذلك الوقت . وفي الیوم الثانى قامت حامية ( طبرق ) مرك 
خروج ناجحة عبرم و اضع الا طا لمن فاتصلت با لنیوز «اندیین .وم ۲۷منه. 
وفي أثناء ذلك استطاع لواء اف قيا الجنوبية الاول من الصمود شبات 
خلف حجاب من مدافع ۲۵ رطلا في (طیب العسم ) فصدفرقة ( ار مت ) 
الاءطالیةٌ و بعضا من دباباتنا . 

وارسل رومل من البردية آنا لاسلكيا الى جیع القطعات با لعودة 
من واجباتها في الحدود » وقد استخدم كل دبابة لدید لضرب الفيلق 
البر يطالى ال (۱۳) بين البردية وطرق . و كانت الفرقة المدرعة السابعة 
الريطانية قد لمت شا تا ثمة و كان لدہا (۱۲۰) د با بة صا له » ذاو لت 
مراراً عديدة بعد الظهر ان نصد فرقة ( رافنشتای ) إلا ان الدبابات‌الى 
خسرتها في هده المعارك زادت على خساءر نا 5 

على ان البريطا نيين نجحواء نجاحاً واحداً كبيراً ‏ اذ وقع ( فون 
رافنشتاين ) بطریق الصدفة أسيراً في ابدي نيوز بلندي الفر بق فر ابجود غ 
فكان اول تائد المانى أسر في اهرب ۰ وأسر فىذلك اليوم الر ئيس الاول 
( وستفيلد ) من هيئة أركان فيلق افريقيا وفقدنا (۰۰+) حندي علازة 
على ذلك . 


- ۱۱۷۷ بت 
و کنت قد حدات مع فون رافنشتان قرب ( سيدي عزيز ) قبل 
أسره بساعتین » ور عا كان هذا هو السبب الذي جعله ,قرر ان سمي 
قسه « العقید شعت ۾ عندما و قع اسیا بد المدی 4 و ان عامل ات لا 
زوا علامات رتبته » لکنه بعد ان اخذ الى الفريق ( فراجو رغ ) قدم 


فسه 4 واثلا من تلقاء دا نه 2 فون رافنشتان ادي أواء 0 


و کانت مع ( فون رافنشتان ) خار طة امن نوز يعاتنا دصوره :امه 


نوفعت هذه ضا بيد العدو 


وقضى ( فون رافتشتاين ) ایام اسره في کندا وم يطلق سراحه الا 
منة 444 حيث عاد الى المانية . وهو بسکن الان في ( اسير وهن ) وهو 
قس‌الکان الذي قابلته فيه ول ها عندما كنت اقضي خدمي العسكربة 
قبل اجرب ۰ 


وعد الي في ذلك الیوم قيادة مؤخرة مؤ لفة من سر يتين » فبا یتنا 
استمرار الدبابات وسيارات الاستطسلاع اتی كانت تعقب ان ارتالنا 
للارعة اي حر كنا . و كانت معر که الصحراء بالنسية لي قتالا غريياً 
يبري بصورة معكوسة . فبیغا كنا نشق طريقنا بالقتال الى الامام من 
ج ؛ كان على أن أنظر دوما الى الوراء وان افف لاقائل ثم اسعاً نف 
ال رکه الى الوراء . و كثيراً ماكنا نضطر لأن نتجه الى المين ماما اذ 
کان العدو يط بنا من الجتون ابضا . وقد کانت سرتاي تبحر كان 


NA =‏ ب 
هبأخا (۱) بالتماقب فبين) كانت احداها تقف وتقاتل كانت الاخرى 
تتحرك الى الحلف ثم تقف لقسند الأولى اثناء انشجامما وم‌ورها ہا . 
وكانت الصحراء ملا نة بارتال العدوالسيارة الصغيرة ‏ وهي الى عبت 
د« بارتال جوك (۲) » وكانت هذه مز عة كالبعوض إلا انها 
ليست أشد وخزا منه في النقيجة ‏ وفي الواقع لم تكن هذه قط قوب 
و کان رومل لازال يعتقد ان الحسار التى تكيدها العدو تزيد على 
خسائرنا . وعندما ساء الجو فيم كانون الأول شرع فياعادة التجحفل (۳) 

تحشدنا معجهن عو منطقة ( سيدي رزق ( 2 
و كانت الايام التالية مبهمة إلا أن المرء لیتذ كر قتالات محاية كثيرة 
وانني اذكر بصورة خاصة قتال مؤخرني من ( البرددة ) الى ( الدودة )۰ 
فقد هاجتدا قطعات قوبة من الدبابات التى تعقيتاترذا بشدة عظيمة لدرجة 
اننا لم نكد نجد متسعاً من الوقت لنأخسذ مواضعنا الدذاعية العتادة. 
مواضعنا الدناعية جنوب ( الدودة) وقد قصفتنا الطائرات في ذلك النهار. 
وي الیوم التالي حاو لنا عبثاً التغلب على مقاومة البر ريطا نوين العنيدة في 


(۱) » دباخا ¢ » رج ( Leap — Frog‏ ( © وهو اصطلاح عكري 
وضحه المؤاف اعلاه . ( المرب » 

Jock eolumns ( )۰(‏ ) « نة الى القائد البربطا ني الذى استخدما 
لاول صرة في حركات الصحراء ااغر ببة . ( المرب ) 

(؟) اعادة التجحفل ‏ وهو ٠صطلح‏ عكري ممتاء اعادة تقسم القوة الي ٠‏ 
ححافل او موعات . 


- ۱۷۹ 

3 الدردة ( نقسما . اذ قامت دبا بات ا(عدو بعدة عات مقا بل جر له من 
۱ الدردة ( فناات جاح لا بستهان به . ومن بعد ذللك قرر رومل لهائيا 
a‏ لاستطيع ان يفعل شيا لدفع الجيش الثامن بقوة الى ااوراء فامعد 
(نخطنا الامايي من جنوب ( العدم ) بقلیل متجها نمو ( بر غوبى ) . 

واتهزت الفرصة لزيارة مشتشى الميدان في ( العدم ) واخ_ذ حقنة 
,خی ضد الكزاز لأن جرحي لم بشف ماما . وقد صادفت خارج 
رفلساشنی ( فرار فون نوراث ) ابن البارون ( فون نوراث ) وزر 
الخارجية الالانية السابق . و كان ( فون نوراث ) في طراباس ممقلا 
استشاريا » اما هنا في الصحراء فکان عمل رتبة ( سوندر فورر ) (۱) 
“الشية عسکر بة < ف امس ادر ی ماذا کانت واحبانه . لکن افر وض 
ند كان مميئالاقيام بواجب ضا بط الشؤون الدنية فى الدن التي ستولي 
اعلها من العدو . 
٠‏ وأخيراً أخذت فرقة افريقيا الجنوبية الثانية التي #شترك في المع رکه 
امن قبل » تتقدم‌نحو الغرب . و كان قتال الهارشة جوار ( سيدي رزق ) 
مدا بشكل لا عکن البحث فيه هنا بالتفصيل . وقد انى بتفوق 
الیش الثامن . وعلى ار ذلك أمس رومل بانسحاب عام . 


)۱( وي رتیه خاصة م ن ارب ااي ماح لاف ان بو مهوت بو احم رات تماق 
جالشژون الدنة ق ارب . 


د 


الراب الحادي والعشرون 


وفي ۱۲ کانون الأول وصل رومل نت ستر قسالات مو خرة 
س کلفته نا باهضا ‏ خطا عتد من (الغزالة) حو الجنوب الغرني ) . 
هذا ماذ کره تقرر رمعي ريطالي فيا بعد . ولا شك انني تدربت تدریا 
خاصا على اعمال المؤخرة في هده‌الایام القلائل . و تلقیت قرب م تفعات 
(الغزالة )او ام انقضي بتأسيس خط دفاعي واسع بتجه شرتا بقوةسرحج 
ومدفعين بعيدي المدى ( عيار ۰ مل( . فاستطلءت الوضع على تل 
ووزعت نقاط الاسناد الختلفة واسست مقرى قي الج: چ الجنوبي حيثت 
اعتقدت ان ١<تّال‏ الهجوم منه اكثر من غيره . 


واقتربت دباباثالعدو الا ولي <والي الظهر » و كانت تتحرله بعيدم 
نحو جنوبنا وقي اسفل م تفع ( طار ) . ففتحت مدافعنا البعيدة المدى 
تارها علیما إلا ان الدبابات لم تال بذلك بل استدارت تعالا واندفت 
حو جناحنا . وفي اوقت نفسه تقدمت علينا من الامام قوة أخرى من 
آلدیا بات وهی منتشرة و كارت عددها ترارح بن ثلاثين وار عن 
دیا بة . و كنا متدین خلف مدافعنا ضد الدبابات التي كانت مواضما 


5 
حفورة بصورة <رد 5 ومه‌سوسة غ۶شا عونا = 


وضبطنا نارنا في بادى, الأمى » ثم فتحناها عندما اصبحت الدبابات 


امات 
على مدی قصير فاشععلت النار في دبابتين حالا وترددت الدبابات الباقية عن 


التقدم . و بتأثير نيران مدافعنا البعيدة الدی أيضاً اضطر البريطانيون على 


التزاجع والانسحاب الى خارج الدی المؤر لاساحتنا . 

و کنا و من رهم عدة مات من حلات امیش الثامن (تقدم غربا 
تبخلاما الدبابات , 

ولا حل الظلام استامت أوامى تقضي بارسال المدفعين البعيدي المذى 
للااتحاق با لقسم الا كير . وأمرنا أيضًا بأن لانترك مواضعنا مها كلف 
الأ حتی تصلنا وصايا آخری . 

وانتظرت وصول الأوام طيلة ایلة الشتاء الطويلة إلا ان انعظاري 
كان عبئاً ٠‏ ولا كان من الواضح اننا لانستطیع ان ننسحب فى ضوء 
امار فقد هیأت نفمي للقتال حتی النفس الأخير وبینا آنا کذلك أذ 
بأواس الا نسحاب تأتي لاسلکیا قبل الفجر . فياغت الوصاا مجهازي 
اللاسلكي السیار الى سردي الشمالية التي بقودها الملازم ( كلينك ) الا اي 
) استم اعتز افا وصو ها 4 لذ ات ارسات على حل ساعي دراحدة حار ية 
ليتصل به ء فلم عد ااساعي اق کات وسيلتي الأخيرة ان اري اطلاقات 
التنوير آملا ان غرم ( كليتك ) معناها . تم تحر كنا جدوء غو الغرب 
وقد خمن ( كلينك ) معنن الانوار الق اطلقتها و#كنت سره بعد 
تمانية أيام أن تلعحق بنا بعدخاطرات متنوعة ضاربا عبر الجبل الاخضر 

وطلع الفجر علينا وحن سوق إسرعة جنو نة . فتمكنا ان اسمیر 
سرا حديثا غیت شعاع قوب الشتاه الكئبية . وكان رئلنا طيلة ذلك أليوم 


| علامة الحياة الوحيدة على سطح الصحراء . 


اكرات 

وفي ذات مرة جاءئنا اسراب من القوة الجوءة البريطانية بقدر عدو 
طائراتها بنحو ( 6 ) طائرة قظننت اننا سناق منها اذى كيرا . رفي 
تمار اليأس آمرت الرتل بأن بردي بکل مالدیه من سلاح و لکن‌لفریبان 
الطائرات احابةنا على ذلك بارسال مشاعل المي . فقبل_اها شا كرين» 
و قطعنا الان ۰ و لا عکن تاسبر هده الحادثة الغر دة اللا ليم واحد 
وهو انه : لابد وان الطیارن اعتقدوا باننا رآس رش الجيش اشامن 
الندفع غر با وذلك لكثرة وحود العجلات ابر «طانية الاسيرة ذات اللون. 
الرملي في رتلنا . 
خبط خبط عشواء نت قنابل العدو التي كانت تنهال علينا مرن کل. 
جبة . و قفزت من سیارنی الى حفرة . فاما انتهت الغارة وجدت مقاعد 
السيارة مزقة اربا اربا . فنادیت سائق الجندي الاول ( شعت ) لكني ل 
اسمع جوابا . ولس جندي ذراعي کار ال ماھ البيارة کات 
هناك دءة سائق #ددة وقد قطءتما القنابل . 

اقد كنا قبل بضع دقائق نتكلم عن زوجته وعائاته وعن الاجازة. 
اي كان بنتظرها بفارغ از . 

و کان عدد من جنودي بصر خون من الا . وعلى مقربة مني كان 

احدم بتلوی وقد فقد کلا ديه و کلتا قدمیه , وحاءه طبیب بعد قلیل 
وانحنی عايه ليءالجه . فلوی وجهه الترب عاولا الابتسام وهو ,سأله 


۱۳ 
الطبيب : « هل سأ ممكن ان ا-عمر عنق کمثل یاد کتور ؟ فاجابه 
الطبيب « نعم » باصاحي طبعا , » ٠‏ 

وبا کان محقنه بالورفین اذ به مهب الی رحة ربه . 

و كانت ارب مستمرة فوجب علینا أن نستمر . وم نجد متسعا من 
الوقت لدفن موتانا لان الدبابات كانت تعقب اثرنا بشدة . وعم جیش 


رومل صوب الغرب <.ءث سیون القارية . 
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رورمل » مج اؤ اف 6 فحص مد ژعا و 
قرب ( الحلفاية ) 


- "۱۸ سم 


الباب الثاني والعشرون 


اامر ده ال ) الم#مر- ( 


ورجعنا الى ( بنغازی ) فود نا مستودعات مو تنا هناك تشتمل. 
فوقفت بعص سياراتي وأخذ البنود بنقذون ما عکن حله ٠ت‏ الواد 
ره للسرية > وعثرئا على مولة سيارة من الاشياء اللذيذة التي لم نکن 
نحلم ا س كالفواكه الابطالية المعلية وخیار ( شير بوالد ) ۲۱۱ والبرة 
والسكاير والشكولاتة . وم لم نكن أعيذنا قد رات اشياء كبذه تد آشهر 
ظو ال 

و أطلقت جاعات الاعراب الناز على فیلق افر بقیا طیلة انسیحابه الى 
( بنغازي ) وق اليوم الذي سبق عيد البلاد ددئت متاوشة نينتا وبين 
مدرعات‌افر قيا اجنو بيه والمدرعات البريطانية . وقد کاس ا رضا بط 
بريطانى شاب وثلاثة من الاراتب الذين جازفوا بالتقدم الى الامام ١‏ كثر 
من اللازم > و كان الضابط يبدو انسانا اطیفاً لكنه كان متحفظا الىرحد 
بعید » وهو أس قد يكون طبیعیاً ف باك الظروف. و أسأله. غير اا 
قليلة لأتثبت من هوبته . 

و کانت تلك اللیلة ليلة عيد الیلاد فأمرت باعطاء كل من الانطز 
تة بر شيعا من الشوكولاتة والسکار ؛ فه‌ای على ذلكضما بطومقائلا: 
5 اروا ۵ كثيراً م لتوا مات اميد الميلاد » ٠‏ ولم. 


(۱) مکان بقع غرب ore‏ 


- NAY — 

أشأ ان اقول له اننا انقذنا هذه المواد من احدى الا كداس التي احتر قت 
ایلا ستولي علما العدو الذي كان اعقب آثر نا 

وطلب الضا بط ابر بطاني الشاب اذناً ليام مع جنوده في العراء 
وأضاف قائلا : 2 أعدك شرق اننا سوف لا اول ا هروب € 

فا جیته 2 اعتقد اعتقاداً ناما انك س:<افظ على وعدك وانا مستعد 
للسماح لك عا رد ولكن افظم:ا ستو وب س لیمک من دون اا 
الى الفرقة » . ۱ 

لكنه أ ثانمة وقال انه سيقي «کلامه كضابط و کسان شر دف . 
ولا کان رؤماق لا عرفون اننا اخدنا اسرى » فقد معحت له ا E‏ 
وأنا اشر سي» من السرور ممع #لمل هن ال نی 0 

وى صباح عيد الميلاد بضت من فراشي في سیارتی وأنا ۸ أزل 
أشعر بالنه‌ای - ذفذا بابنود البريطانيين ااشغلاثة مصطفین برشاقة 
ستعرضهم ضابطهم . فأدى لي التحية بنشاط قائلا : و الکل‌حاضر ون !> 
وعندما اضطرر نا الى ارسال اسرانا الي الفرقة شعرت بأسض على فراق 

ودخل البريطانيو ل ( بنغازي ) - المرة الثانية ‏ في إوم 
عيد الميلاد . 
( العقيلة ) والبحر و كان فيلق افريقيا في تلك الاو نة قوة مغلوبة لكنها 
) تفقد معنوياتها » اد لم ار أية علامة تدل على ضعف المعنويات بين قطعات 
مؤخرتنا . وقد وقفنا وقائانا أين) وجدنا أرضا عالية . واستطاعت ‏ 


- ۱۸۸ - 
مواضعنا قو ات خفيفة من الدبابات البر بطا نية ‏ من اللواء الدر ع ال.(5) 
على ما ٫ظهر‏ - واجبر:نا على ان نذتقل من مكان الى آخر عدة مات . 

وأصدرت قيادة فيلق افرءقيا اوام‌ها بوجوب الاقتصاد في صرف 
الععاد واجتنان القتال خلال مو سم العي_ك ان امكن.- وم نكن ذلك 
لرغیما في عدم القعال لأسباب عاطفية بل لقلة عتادنا ايس إلا . على ان 
الضباط وال :ود فياللحط الامانى شعروا وجوب‌القیام بشيء ما للاحتفال 
بيده الستة الجديدة » وقد وضمت الحطط اللازمة لذلك سرا بدون ان 
بصل منها شي» الى آذان الامرين الاتدمين . 

وقي منعصف ايلة رأس السنة اشتر کت جمي.ع ااقطعات في عرض 
تاز للالعاب النارية من مواضعها التباعدة » فرمت مدافع ضدالطیارات 
الخفيفة و الر شاشات العتاد الذنب » واطلقت مسدسات التنوير الا نوار 
المراء والحضراء والبیضاء » و قذفت القنار الیدو ية التي لم تستعملها د 
الان إلا قليلا » فاحدثت انفلاقات مر ضية 7 > واشتر کت حت المدافع ' 
فاطاقت قنابلها فى الهواء او فاستقامة ااصحراء البعيدة . فحدث ضوضاء 
عظم وانيرت الاراضي ااقفرة الى عدة امیال و استمر العرض ثلاث‌دقاثق 
بالضيط ثم خیم الظلام والسكون على الصحراء مرة اخرى ٠‏ 

وقد فرحنا کتلامید المدارسن الشاردن عندما شاهدنا في الظلام 
البعيد عرضا مقابلا من الاثوار الصفراء التي ارتفعت الى عذات السیه 
في المكان الذي كنا نع ان الدبابات البريطانية رايضة فيه - لتحي 
ااسنة الجديدة . 

وم تصدر الينا کلمة توبیخ واحدة مرن رومل او أحد قواده 
بواسطة سلسلة القيادة » وبعد أيام قلائل انتهت صفحة واحدة من 


هلما 
معر كه الصحراء » إذ عدنا الى"( العقيلة ) بعد ان کنا قد اندفعنا متا 
الى الامام | ندفاعا غير متوقع نوعا ما قبل نحو عانية اشبر » وحدث في 
الوقت نفسه قتال عنيف حول معظمه الى نوبة معار مستمرة لاهوادة 
نها . وقد تكبدت جیع تشكيلاتنا خسائر فادحة و انهکت قوی اود 
واستهلكت التجهزات . على ان البريطانيين لم يكونوا بأحسن حال منا . 
فلم يكن في وسعهم انزال ضربة فیت| والاستمرار على التقدم نحو 
طرابلس . 
وقد كانت النتيجة مشکو كا فها خلال الا سابیم الاو .موی 
و كروسيدر » - واظن انه کان في الامكان انتصار رومل لو تدسر 
لدبه اسناد جوي اقوى واستطلاع جوي اوسع ٠‏ على ان ( او کنلك ) 
حصل على الا قل نصراً معنوبا وماديا ع وقد احسن عملا حيم) استمر على 
امجوم علينا بشجاعة بعد النكسة التي منيت ما قواته في ( سيديرزق) 
وذلك باعطائه القيادة الى امير الاواء ( رجي ) وأمره باستئناف التعرض 
بكل قواه . 
على ان قوات رومل فى جمة ( السلوم ) كانت لا تزال صامدة . 
وم يتخل رومل ‏ کا أ كد لنا ‏ عن فكرة القيام بتعرض مقابل في 
اول فرصة ملاعة . فبدل كل ما في وسعه سرعة لجعل تشکیلات-ه في 
قوم الكاملة مستفيداً من تقویات اجنود وموادالءوين والذخائرالتى كانت 
قد ارسلت أغيرا عل ون عبر البخر الى طرابلس 
وقد اراد ( ا وكلنك ) ايضا انينهيمسألة الحدود ‏ فوجه‌انتباهه 
الى ( البردية ) والساوم و الفاية . و كانت فرقة افريقيا الجنو بية الثانية 


=“ ۱ 
الي بقودها امير اللواء ( دى فيلير ) موزعة امام ( البردية )دفي منطقة 
( كابوزو ) وجوار ( سيدي عر ) وقد عبد الما في بداية تعرض 
« كروسيدر » حماءة مؤخرة الجدش الثامن ضد أبة ح رك التفاف 
واسعة يحتمل ان .قوم چا رومل . فشن ( دي فیلیر ) صباح يوم ۳۱ 
كانون الاول هجوما على ( البردية ) بعد قصف المدؤعية الشديد » و بعد 
قتال عنيف دام بومين استسل أمير الاواء ( شعت ) الذي کات يقود 
القطمات المرا بطة هناك . 
ومن الواضح انه لم ببق لدينا غيروقت قصير لانقاذ حامیتنا احصورة 
في ( الخحافاية ) . وقد ظهر بعد حين انه لا مكن القيام بتعرض مقابل 
في وقت مبكر لاسترجاع .رقفة والوصول الى الحامية . وقد سقطت 
( ااسلوم ) بيد قوات ( دي فيلير ) نوم ١١‏ کا نون الثاني بعد هجوم تام 
به فوج من (سكوتلندي الترانسفال ) وقوة من شرطة افريقياالجنوبية . 
وبا كان الافر بقیون الجنوبيون ,تهيأون للهجوم على مواصع الحلفاية 
اضطر مدافعوها الى الاستسلام .وم ۱۷ كانون الثاني بعد ان تقد ماکان 
لديهم من ماء وارزاق . وكانت القوة الدافعة عن هذه المواضع »و لفة 
من الا .طا لین ومن مفرزة قوية من الالان بقيادة الرثیس الاأول 
الوقور (یاخ) ٠‏ , 
و كان فيلق افريقيا وقتئذ على بعد ( ۳۰۰) ميل في الغرب غير ال 
و تغلب اقرا کان اسر [ اراز شرع ... وا عظهر ارول أية 
علامة ندل على تزعزعه بنتيجة انسحابنا ااسر بع . بل ازداد تفائله 
بوصول معدات جديدة من طرابلس » ذلك التفاؤل الذي كان تا ثر به 
امیع واصبح مضرب للامثال . 


2 واوا 
وعامت استخيار اتنا ان جحفل الاسناد السایع الذي يعتبر من اکر 
:قطعات ( او کنلك ) خبرة و الذي ای بلاء حسنا في ر كروسيدر » 
سيدل مححفل اسناد جديد وهو الجحفل الأول الذي لم تكن لدیه خبرة 
في حروب الصحراء ٠‏ فقوى هذا من عزم رومل على انزال ضربة 
.مقابلة فى اول فرصة ممكئة ٠‏ وقد پيا نا لذلات فه_لا وقي ۱ کانون 
لثانی اصدر رومل الامر با لعقدم . 
' و.ظبر ان البريطانيين ظنوا بأننا ققوم باستطلاع قوي فقط لا 
بلاغهم ار عي وصف تقدمنا هذا الاصطلاح ٠‏ غير ان اسعطلاعنا الجوي 
كشف ان للبريطانيين حشداً من الدبابات في ( مسوس ) افترضنا انما 
فى دور تصلیح عام وقررنا ازال ضر بنا بها . 


ب ۱۲ - 
الياب الا ابی والعشروث 


وەل يغرب تایه 

کان موصع سر اي على (وادي فارغ ) ف اقصى اجاح الا من 
ماقبل التار یخ . 

وتولي آمير اللواء ( فون فارست ) قيادة الفرقة بعد موت ( ر مان 
سيلكو ( في الام الاوی من ۱ کر وسیدر 6 ° و من هذا الهَا ند 34 الذي 
فال ثقعنا بسرعة جاء نا أمى المسير عو الشمال الشرقي ٠‏ 

وما اننا کنا في اتصى الجنوب فد كانت سيارتى على حافة السفوح 
الشدیدة الانحدان لاوادي الواقم على مميني . وكنت آری بين آونة 
وأخرى جلات ر يطانية تنعقل بسرعة نحو الشرق على ' الارض القاحلة 
التي تطل عاما السفوح . 
ساحبة . وقد باغتنا ذات مرة سيارة استطلاع 6 ة . و کان نوتيتها على 
مقربة مما س وم لاه جنودحالسين بدون انتباه على كراسي معسکر 
حول نار بهیاون علسا الشاي » فشر بنا الشاي وأخذنا سيارتمم کغنيمة 
ور كنناهم هم نيا تنا الطيية هم بالخصول على واس نقل تأخدم الى 


ڪي ۽ کڪ 
فطعائهم . وحدثت اول مناوشة لنا معالفديا بات الب بطانية في اليوم الثانى 
من لاسير ( ۲۲ کانون الثاني ) في منطقة ( انتيلات ) بعد ارت اندفعنا 
خلال حجاب خفيف من لواء الحرس ال ( ۲١١‏ ) . اذ رانا نحو ثلاثين 
دبابة واقفة في اسفل م تفع في منطقة العلول » وعندما اخدنا امر اهجوم 
علها كنا واثقين من اننا ار صد بعد . فادخلنا مدافعنا ضد الدبابات عيار 
(۰۰) ملم في موضع بقع في منخفض . 

ووغت العدو مياغتة :امة عذدما فعحجنا النار عليه » واندفعت نحو 
اى عشرة ديابة من دبا باتناعلى دبابات العدو ۰ فقررالعدو انه لايستطيع 
لبقاء في مو ضعه وانسحب بسرعة بعد ال خضر بضع دبا بات , 

و کنا قد توصانا وقتئد الى اسلوب جدید للهجوم . فصرنا نقفز دباخا 
مدافعنا ضد الدبابات الاثنى عشر من نقطة مشرفة الى أخرى > مها » 
کات دباباتنا تب ثابعة ان امکن في مواضع ضامرة (۱) لقسدي لنا 
انار الجايوية . ثم نثبت انفسنا في موضع ملام لنؤمن للدبابات ناراً 
سارة عندما تندفع ثانية الى الامام . وقد حت هذه التعبية نجاحا جیدا» 
ربارغم من شدة نيران دبابات العدو فانها ۸ تتمکن من صد تقدمنا . 
ونكبد العدو خسار كبيرة واضطر على ترك مواضعه مرة بعد اخرى . 
رشعرنا اننا لسنا ازاء اولئك الحصوم الأشداء الحنكين الذين طاردو نا 
شدة اثناء انسحاينا على نيسم ( کابوزو ) ۰ وقي وم ۲۲ كانون الثاني 
امتولينا على (انقيلات) و ( ساونو ) وقد حاژل عبثاً اللواء الدرع الثاني 
( الؤلف من كتيبة الرماحة التاسعة و كمَيبة الفرسان الملكي-ة العاشرة 
دكتببة الكيت الملكية ) ابقاف احدى هتنا . وبتأثير توجيهات الفريق 


Down Positions 10‏ 11311 ) رم موانم تساعد الدبابات على 
ال اتر ۳ یت لا يور منها غر ابر احها ۰ 


-4وا- 
رومل الشخصية تكو نت لدى قطعاته مقدرة لاشك فما : وهی تكييف 
نفسها يسرعة حسب تطور الظروف . وقد تعامت كيف تطبق قوه 
د ان کل تجاح صغير قد یکون مقدمة لنجاح | كبر . » 

ومهده الغريزة الکتسبة التي تستهدف استفار کل فوز مها کات 
صغير | أ واثثارة على كيل الضربات العسدو كما بدا انه قرع اندفعت 
دبايات فيلق افر بقیا الى الامام وني حمل ارزاق ثلاثة أيام ٠‏ غير انام 
تکن تستطیع ان تعمل ذلك او تتجاسر على القيام به ٤‏ لولم تکن لدا 
له نق لانتزعزع في تفوق اساحتنا ضد الدبابات في ذلك الوقت على دبا بات 
العدو ومدافعه حبد الدبابات . وقد كان اصدفای‌نا ( القوة الجوية 
البريطانية ) سا كنين سكوناً نسبياً في ذلك الوقت فادى هذا الى اعلاء 
معتويات القطعات . فاستنتجنا من ذلك ان البريطانيين لم مكنوا من 
بلب کات کافية من لینزن الى ( بتغازي ) کا کانوا يأملون. 
و كانت النتيجة انهم عجزوا ۳ ادامة طيران مقاتلامم القصيرة الدی 
من مطار ( بنینا ) و من اراضي ازول الاخرى امام ( طبرق ) ٠‏ 

وظهر ان تقر ر الاستطلاع ابو ئ نب وجود معسكر ربطاني 
اتصلیح الدبابات كان صحيحا . وقد تقدمنا نحو هذا المعسكر دون 
ان نلاقي مقاومة نذ کر فوجدنا في احدی معامل الميدان غنائم عينة وی 
عدد من الدبا بات اا تي عکن تصليحما والاستفادة منها ٠‏ 

وم نکن مطمئنین ماما من موقفنا من وجمة الوئزين . وقد قال احد 
الضباط الا حداث لرومل « اننا محاجة الى وقود اکتر باسيدي القائد» 
فتلق من رومل الجواب السر يسع التالي ر :ا » اذهب واحصل عليه 
من الانكاز » . واستمر تقدمنا فوق السهولالجرداء جوار (مسوس)» 


- ۱۹۵ات 
ای هي ارض مبارزة مثااية للقتال بينالقوات المدرعة <تى النفس الاخير 
بالنظر لحلوهامن عام الضارة و لعدم و جود مانلبي اجنود عن واجمم 
الرئيسي ألا وهو تدمير بعضهم بعضا . وجاءت اعمد نا الفرقة البريطانية 
المدرعة الاولى الحبيرة بالصحراء » کا ان الفرقة الهندءة الرابعة خرجت 
من (بنغازي) الاشتراك في العر كه ۰ فشطر ناالفرقة الهندءة الى قسمين . 
وحصرنا لواءها الساببع فى ( بنغازي ) ٠‏ ولم تكن الدبايات البريطانية 
قوبة لدرجة تستطيع معم! الوقوف بوجه دباباتنا » م انه كان ينقصها 
الوقود . و كنا نجد في كل مكان موعات منعزلة وارتال. تموين للفرقة 
المدرعة وقد تعطات [:نفاد اليزين / 
۱ ووقهنا عدافعنا ضرت الدیا بات على خط دفاعي قرب ( مسوس ) مدة 
| ومين غير ان سير العركة كلبا كان نجه تو الشرق . وقد ذهل 
(اوكناك ) من تطور الحوادث فطار من القاهرة الى مقر امير اللواء 
| (رمي )ني( ميمي ( والغي الاوامر الصادرة الى الفيلق ال( ٠‏ ) 
۱ .بالاستمرار في الانسحاب . اذ كان يأمل ان يقوم جوم مقابل في 6 
۱ شباط . كان الجيش الثامن على خط دفاعی جديد فى (الفزالة ) و کانت 
۱ ۱ ۱ 
على ان رومل كان قد تقدم الى اقصی مايتمكن ‏ بل وقي الواقع 
اک ۱۶ كان يأمل ان يذهب فالصفحة الارلي هذه من تعرضه ااقابل 
وکان لا بستطیع المجازفة با لتقدم اكثر من ذلك بوجه معظم الجیش 
۱ آثامن مالم يتلق الامدادات س وخاصة امدادات الدبابات الجديدة الى 
۱ كانت تصل وقتفذ الى طرایلس ۰ ولذلك فقد اکتنی بالاستقرار على 


خط ( التميمي -- الخيلي ) . 


فرقة ( بدثار ( الافرشّية اجنو مة قا باعاقة تقد م رومل عو الشرق 0 


۸۳ س 
لباب الرابع والعشرون 
فط طبر وه 


آسس ( او کنلك ) و ( ريحي ) بسرعة خطا ةويا في ( الغزالة ). 
اما حن فقد حصل لدینا انطباع ان ( او كنلك ) ,نوي التعرض وانه 
لا رید ان بترك طبرق نطوق مرة اخری . بل بعتبر الاحتفاظ بایناء 
قرب ون امیش الثامن عند قیامه باندفاع جدد ضد فياق افز شیا . 

و كان الط البريطاني عتد جنوباً من البحز الى ( بر <حكيم) وهو 
مو لف من سلسلة أماكن دفاعية قوية تعصل محقول الفام واسعة . وقد | 
أفادت استطلاءاننا الجوية التي كانت تراقب هذا الحط مراقبة تامة» ٠‏ 
اته يزداد قوة .وما بعد يوم . وصرح رومل انه نوي شن تعر ض مقا بل 
قبل البرريطانيين فسر لهذا انحبر کل جندي في فیلق افريقيا . غير انه 
حدثت فترة هدوه سوف اعث عنما باختصار . 

فن اواسط شباط حتى اواخر آذار لم نکن هنالك غير فعالية 
الدوريات ۰ ثم در ( رجي ) حركة ( تحوبلية ) ليصرف انقباه احور 
عن افلة قوية كانت مر مس الاسكندرية الى مالطة > و كانت هذه 
الجزيرة کا قال رومل مراراً ( أحد شوكة في جانبه ) . وشعر انه لو 
أخذت هذه الجزيرة بعد ان نزلت قوة حماته الى ثه_ال افريقيا بقليل » 
لنجح في غزو مصر سنة ٩۹4۱‏ بل لاستطاع ان بشق طربقه نمو ( هلعا 


-۱۹۷ - 
انيل ) لعدم وجود ما كان سیمنع عنه ورود مواد الموین والعقویات 
بانتظام ٠‏ 
وانني لأتذكر حقا كيف رفض رومل التقويات التي اريد ارساها 
اليه قي سنة ٩4۱‏ معلقا على ذلك بقوله « ينبغي تأمين طرق اون الى 
افر هیا قبل ان اوافق على نقل فرق اخرى » . 
ظ و لقد اعتقدنا ذات مرة ان القيادة العليا في رلين قررت وجوب 
۱ الاستملاء على ( مالطة ) ٠‏ إذ قامت القوة الجومة الاما ية فعلا جات 
اود رسع عن هده الجزرة التي جری الدفاععنها بشجاعة. 
ويقتيجة هذه الهجات الشديدة نحسن ولا شك موقف المّوین في افريقيا 
إلاانه كان من الضروري شل الجزيرة اذا أردنا ان نكون في موقف 
يضمن لا النصر . 
وم قال غير تال قليل بالفرق المدرعة خلال تلع الاشهراطادئة. 
داني لأتذ کر * ان داقتنا کانت رتاح في منطقة ( درنة ) خلال 
شهر مارت وسريتي تتمتع بفترة استرخاه في ودیان ( م‌طوبة ) ۰ وبينا 
كنا نقضي الوقت معجبین بسماء الصحراء ذات الالوان امحيلة في اوائل 
الربيع ؛ إذ داهمنا جوم غير متوقع ‏ من المطر ‏ فهبت عاصفة هائلة 
في اللبل وعاءتنا ان حماة الفتور في واد جيل ها محاذرها » کا ان لها 
في الحقيقة اخطارها ۰ فقد تضرر عدد غير قليل من العجلات والاسلحة 
بنقيجة هذه العاصفة الممطرة ۰ واكتسحت الى الوادي . 


۲ 


رم نیسان ومعظم أيار والقوة زالت مهما أ لانزال ضر بة على 
(طرق )مرة اخری . 


ت ۱۹۸ 

٠‏ وقرر رومل ان بنفذ نفس خطة الحر کات التي كان ربد تطبرقها 
في تشربن الثاني الماضي عندما سبقنا الجيش الثامن جوم و كروسيدرع 
و كان على فيلق افر,قیا ان «اعف تحت ستر ظلام ليلة <؟ مايس : حول 
الجناح الجنوبي لحط ( الغزالة ) في ( بثر حكم ) ثم بندفع تعالا المخلف. 
العدو . و كان على فرقة ( اربيت ) الايطااية المدرعة ان نحاول في نفس, 
الليلة احتلال ( بكر حكم ) كا كان على فرقة ( تريست ) الايطالية في 
٠‏ الوقت نفسه ان تسعى ادمح ثغرة في<قول الا لغامالبر بطا نيةعلى ال تفعات 
التي عر منما يسم ( العبد  )‏ اى جنوب خط القاطع الذي كانت محتله 
فرقة افر شیا الجنوبية الاولى . 


و کان من واجب التشكيل الايطالي المواجه خط ( الغزالة) 
مشَاءَلةٌ الافر بين الجنو بية والفرقة البر رطا نية ال (.ه) قي البسارو منعه 
من القيام بأية مغامرة الى الامام على طوار الطريق الساحبي . وقي ايوم 
الثانى كان على قم من دبابائنا ‏ من اافرقة الدرعة ال (۲۱) - أن 
تضرب خاف خط ( الغزالة ) بيا مجم الايطاليون على اجممة ٠‏ وفك 
اعتبر هذا الحجوم ميد لحدفنا الاساسي ألا وهو المجوم الب‌اشر على 
طرق ف اليوم !اثالث بالفر تة الدرعة ال( ۱۵ ) > وكان من المأمول ان 
هذا الحجوم قد بنجح فيتحقق بذلك الفرض الذي نستهدفه > او اله 
سیمنع العدو على الاقل منتوجيه فرقة افريقيا الجنوبية والفرقة ال(:0) 
نحو ااشرق للعدخل في حر کات قواتنا التي ستحاول احتلال طرق ٠‏ 

وكان المقرر احتلال هذا الینا: في اليوم الثااث منالهجومحسب 


جدول الاوتات الذي وضعه رومل »> ووصل أمير اللواء فون (بابلان) 
لیکون رئيسا لحيئة ار كان ( كرويل ) قائد فيلق افريقيا . ولا بد ال 


- ۱۹۹ - 

القارىء بذ کر ان هذا الفياق اصیح جز من ححفل افريقيا ادر ع 
الذي كان يقوده رومل والذي لم ,زل (کاوزه) ریسا لهيئة ار كانه . 
وعين امير اللواء ( فون سمارك ) لقيادة الفرقة المدرعة ال (١؟)‏ في حين 
إن الفرقة المدرعة ال ( ۱۵ ) لم تزل بقيادة امير اللواء ( فيرست ) . 

وكان في خطة المعر كه هذه شيء من القامرة وقد ذكر كل من 
( کاوزه ) وفون ( باب لابن ) ارومل و کرویل انه من احتمسل جداً 
ان محدث موقف حرج بين القوات المدرعة التقا بل خلال العر که اذا لم 
یمن خط مواصلاتنا باحتلال ( بر حكم ) او بتأسيس ثغرة معينة عبر 
حول الغام العدو . 

وأدرك رومل نفسه ذلك وضوح » إلا انه قال و لابد لنا من‌هذه 
امحازفة ۰ وقي وسعتا مجنب القامرة با هجوم على العدو عهارة وعزمو وفو 
اسس الحطة الموضوعة . وجب ان لا هب عرب البال ان ااربطا نيب 
لا بموزهم التدريب السوقي » فلابد وانهم أخذوا بنظر الاعتبار احمال 
انداعنا خلف خط الغزالة » ولا محتمل ان نتمکن منشلهم عياغتةتامة. 
ذلك بفبغي ان تتغلب عامهم بتنفيد ما يقتضي لنجاح هذه الحطة مرن 
الامور الجوهرية . ان دیابائنا سمكون خلف خطوظ العدو » ولادامتها 
في العر كه ينبغي ان تشق خطوط الواصلات للوصول الما 6 

۳ 

وبقينا فى وضع الا نعظار في منطقة ( رو تندا سیکنالي ) وفي ليلة 
۲۷/۱ ماس تقدم:! حول ااجناح الجنويي ل ( بر حکم) وفي الوقت 
فسه ذهب الا بطا ليون الى ببر حك و الی حقل الالغام الواقع بين الغ الة 
د( عم حمزه ) وعلی مرتفعات ( نیسم العبد ) . 


~~ ۰۰ء 

وفي الصباح اندفعنا عو ااساحل فجومنا مهجات جوية شديدة 
ونار مدفعية قوية من اجنحتنا » و پذل اللواء الالي الهندي الثالك ما في 
وسعه لیصد تقدمنا » فشقه:۱ طر دا خلال افنود بعد ان خسر نا عدداً 
من دباياتنا . و كانت الفرقة الدرعة ال ( ۲۱ ) تتقدم على جناحنا الأيسر 
جت نحو غرب ( عکرمة ) مهددة خط ( الغزالة ) من الف . الا أن 
لفر قةالدرعالاولی اشتبکت معها في معر که ماسعة مريعة في (فا بتسبر ج) 
و انجبت الفرقة الدرعة ال ( ٠١‏ ) صوب ( عکرمة ) و اندفعت جحافل 
معر که منها مستهدفة الوصول الى ( العدم ) وسيدي رزق ( و الدودة ) . 
وم ددم ابتهاجنا بتقدمنا السر بسع في ااصفحات الاولی الا قلي لا اد 
اننا اصطدمنا بلوائين ريطا نيين مدرعين ( ظبر لنا بعدئذ انها اللواءآن 
ال( ؛ ) وال ( ۲۲) . فبدا الشك غاس نا لأول مرة في قوق اسلحتنا . 
واشتیکنا باللوائين الد کورن على التحدر الواقم جنوب ( عکرمة ) 
بيضعة امیال و كنت لاازال اقود سر بتي فى افوج اشاني من كتيبة 
الشاة ال ( ۱۱۵ ) و كانت الاوامی الص‌ادرة لي تقضى بالوصول الى 
( عكرمة ) . وم يكن ذلك واجباً سهلا البعة » لاسما وانه لم بعزب عن 
والنا اننا كنا خاف خط ( الغزالة ) للعدو و کنا نعلم ان له قوة دبابات 

جبارة واقفة لنا بالر صاد . 


^ ا = 
۱ سم صسهه 
۱ جمس وجيب 


-( ی لك 


اباب ا امس والءشرون 


فوعمى يبا 

وصلنا الى حافة النحدر و كانت الدبابات التى اسندتنا عندما شققنا 
رقنا عبر اهنود » مرابطة قي الحلف وعلى الرغم من ان الاراضي الى 
في الشرق والغرب منيسطة نسبيا فاننا لم نشاهد للعدو ابة قطعات او 
مدفعية » الا ان نيران الدافع کات تنصب علونا من كلا الجناحن ٠‏ 
و كانت القنا بل تقساقط بدنتا عندما وصلنا الى حافة النحدر . و کتت 
و قتگد في اقصي الجناح الا يسر » فامحت عن بعد مرة او مرتين ساحبات 
عالية وضخمة تحسب مدافع ربطانية بسرعة . 

و کانت الدبا بات تظهر من بعد احیانا فتريي بضع اطلاقات عليتا 
م نتن ثأنية . وهاجمتنا طائرات ( هار یکین ) فازگتنا ۱۳ بت ان 
رشاشاتها . و كنا نسمى هذه الطائرات بلغة اجنود العامية البشيطة 
د هورين كينه » (۱ و ا الدعارة » . وقد تکرر هجوم ه-ده 
الطائرات علینا فاشتعلت النيرات في ساحبتين من احسن ساحیاتنا 
واجددها . و کشفت اعدة الدخان التى ارتفعت من هاتين الساحبتين 


Huren — Kahne ( » )١(‏ ) « وسب هذه الت..ة هی ان الالان 
يلفظون كلة ( came‏ ۲3۵۲1 ) »© الاتكليزية التي عطاق على طائرات القئال 
اور 2 هوري کنه 4 و »ی هده با لاغة الالا نة ) و ارب الدءارة ( ۰ 


۲۰۲ 
دقفت عالياً في سيارتي على تة المرتفع وااشمس خلق فرآیت في 
ناظوري باتجاه ( عكرمة ) سحباً كثيفة من الفبار خمنت ان الدبابات 
احدثما . و كان م‌تسمنا في ذلك ان واضحا في الافق الذي كانت 
تنيره اأشمس . فاس درنا الى اسفل المر تفسع واندذعنا الى الامام دوز 
أن نقاوم او نري بالقنابل . 

و كانت معظم تحلاتنا منتشرة في السهل انتشاراً واسعا وهي تتسابق 
عو ( عكرمة ) .و نکن ری غير دبا بات قلیلة آمامتا عنتدهما ایشا 
قنابل العدو الأولى تسقط غلينافو قفنا وادخلنامدافعنا في الموضع وحاو بنا 
مدفعية العدو فقطع العدو ناره ثم ركبنا المدافع واستمررنا على التقدم . 
وشاهدنا أمامنا العلامات التي قد الفناها قبلا وهي الاعمدة التلفونية التي 
تربط ( عكرمة ) مقرنا القدم فى البيت الابيض . 

ثم شر ع العدو يصب علينا نيران المدفعية الشديدة من الشرفة 
الصخر بة قرب قلعة الصحراء الصغيرة في عكرمة فاضطرر نا الى التوقف 
قبل ان نصل الواضم البريطانية و ادخلنا مدافعنا الى الموضع ثانية ٠‏ 
وهكذا شاء الموقف ان تتلاقى مرة أخرى مدافعنا ضد الدبابات مع 
عدوتما اللدودة القديمة ‏ الدبابات البريطانية . ودسسنا تجلاتنا في واد 
صغير بقع قليلا الى الغرب . وحاول اجنود بقلق ان حفروا مواصح 
الأساحتهم ولأ تفسمم » غير ان الارض كانت صخرية فاقتضى ان ,بذاوا 
جمدا جباراً ليبيأوا ستراً قليلا لماءتم, . على ان الحظ ساعد بعض مفارز 
الشاة فوجدت خنادق شقية قد عة كانت قد حفرت في معر كه سايقة . 
وبقينا ننعظر العر که بفازغ الصبر . 

و بعد ان اتيت من اعطاء الوصایالضا بط الصف السئول عن الدافع 


س و وس هه وس 


ی ۱۳ 

الوضوء2 خلفنا رأّبت غزالین مقفزان بين الصخور على بعد ( ۵۰ ) باردة 
أمامنا . تخطفت بندقية أحد قداحي المدافع القر يبين مني واسعطەت أن 
اصيب غزالا بطلقة واحدة وهو مار آماي . لد تحجبت من تابليتي » 
لاني كنت ضعيفا في الرى عندما كنت مستجداً في اش . اما الان 
والظاهر انني وھہت قابلية سحر دة واا الغزال اانا حالا فقطعناه 2 
اشعلنا نار في الوادئ حيث رابط العجلات وشويتاه . 

وظل کل شيء هادا في قاطعي الذي كان في اليسار في حين ات 
السر دة الي في يني اصیحت نحت نار الر شاشات وصرت اععما وم 
تجيب نيران العدو . فبحثت عندئذ عن الحندق الشت الذى حفره الجندي 
الأول ( موار ) لي و للفسه . وكان هذا في السابق مراسلا لي فاصیح 
الان كساع للسرية بعد ان حرم الضیاط دون العقید رتبة من المراسلين 
بغية الاقتصاد في القوى البشربة اللازمة حط القتال . 

ونظرت فى ناظوري » الذى كان قد وضعه لي (مولر) بشکل ملام 
على حافة الحندق » فرأيت اننا نكاد ان نكون امام ستارات البريطانيين 
مباشرةفكنت اشاهدسعاتمهم «حر کون بين ااصخور على مسافة لاتتجاوز 
ميلا واحداً . والی عيني وقف رئيس عر فا, سر هي ( نود ) مکش و فا الى 
حد ال خصر في جرد 4۵ و قد ۳۹ ري عبى العدو 8 

وفکرت ثانية في م الصید فصحت في ( مولر ) ان بر كض الى 
الوادي ليتأ كد من عدم استیلاء جنود المدفعية الجياع الذين كانوا خلفنا 
على ده تنا 9 فلم اعم مزه دوايا بل “روت بدلا من ذلك صر خات تذعث 
من حناجر عة وق ص رخات ال هرب العروفه في الصعحراء 
«دبابات في المين ۱ » . وفي تلك اللحظة شاهدت ( توه ) إسقط ميتا 


بقل ان اصمب PF‏ ۰ 


ا 

م ظهرت نحو اثنتى عشرة دبا بة معادية من الارض الميتة الواقعة أمام 
اسراب الي في عيني » و كانت من نوع لم نعرفه من قبل وائقل من 
الدبابات التى قابلناها حتى الان . وقد عامت فما بعد انها كانت من نوع 
« الجنرال غرانت » الامیر كية التى وصل عدد منها الى الشرق الاوسط 
و كان هذا العدداقل ما توقعه (او كنلك) بكثير . وكانت هذه الدبایات 
اكثر شبها بدباباتنا العلامة (۳) و (ع) من ابة دبابة ارسلها الانكاز الى 
الصحراء من قبل . اماالدبابات السابقة التى جپزها الاس يكيون - وني 
الجنرال ( ستورتس ) او دبابات د هاني  »‏ فقد كانت سريعة إلا 
انها لم تكن في القيقة أشد تأثيراً من المدرعات . 

. ولا شك انها لم تكن ملام محاممة الدیابات الثقيلة‎ ٠ 

ومسكت نار مدافعي ضد الدبابات الا ان السراا في امین فعحت 
نيران مدافعپا ذوات ال ( ۵۰ ) ملم فشاهدت ان بعض قنابلها تتنطط من 
الد با بات دون ان حدث فما اذى . ومن الجبة الاخری كانت النيران 
اي بصما العدو على قطعاتنا فظيعة . فکانت انفلاقات قنابله بين مشا تنا 
ملك الى حد بعيد ) » 

دفي تلك الاونة سرت رعشة في بدني اذ رزت من الارض النحدرة 
صفوف بعد اخرى من الدبابات الجديدة ‏ قارب مموعها الستين س 
وقد جاءت الینا وجمييع افواهها تقذف بالنيران . 

ففتحت النار عدفعي الأ من فتوقفت دبابة واحدة واصيبت دبابات 
أخرى فاشتعلت فما النار » الا ان معظمها اندفعت ونا دون هوادة. 
وساءلت تفمي « ماذا اصاب مدفعي الایسر یری ۶ » فقد كان صامعا 
و كان فه لازال متجها نحو الارض . فقفزت من خندقي وبالرغم من 


سق 5 
لیران الى كانت تصفر في كل مكان ور کضت نحو هذا الدفم . فاذا بی 
أرى اثنين من القداحين تمددين على الارض و كان مغلاق الدفع مزقا - 
و کان مالي» انیلْة مضطجما قرب احعدی الدوالیب والدم تزف من 
صدره بعد ان اصیب رصاصة رشاشة وهو بصیح « ماء ؛ ماء ! » 

وانفجرت رشقة جديدة قرب هذا المدفع فكان من الواضح ارت 
الدبا بات تهاجه من مدی قرب وهو ثر ول . و کان اارقوف ی هذا 
الکان معناه الوت » فامعددت حالا و حاو لت ان امسك راس اندي 
امریح لاخفف عنه . 

فېز رأسه لي . وصحت في اذنه تائلا : 

و سأحملاك الى خندق ‏ بوجد ماء هناك » فیز رأسه ثا نية . 

ب i ses‏ رع سه علي قلامية دی ععث تار. 
در کض آخری الى خندتي الشق - 

واصبحت الدیابات عندئد فوق اطوط الامامية لقاطع الذي فى 
عينى . فرحفت عائدا الى خندقي . م يكن (مولر) هناك فسحبت الجندي 
الجربح الىالحفرة معي . و كانت زمزمیی الايطالية ملا نة بااقهوةالى 
کمک وموضوسة فى امدق شرپ مایا يهم رما ال لاعس اسم 
روح و تدلت رجلاه في الفرة والتوى جسمه على حافتا . ثم بدأت 
" اتفجارات القنابل تثور في كل جهة . وبين) اسائل نفسي « هل أنا الآن 
وحيد هنا 7 » اذ جاءني الجواب من انحلف حيث كان العريف ( ور ) 
دي مدفمي الثالت . و کان بقدف با لقنبلة بعد الاخرى - ولکن 
بسالته لم تنفع الا قليلا . 

واستدارت اد نی عشرة ة دبابة حو نا لاسکات هذا لد د . فقدفتنا 


YON —‏ 
مدافعها بنیرانها الحامية بشدة وجعات تندفع نحونا مباشرة ٠‏ فتر کت 
ناظوري و :د حرجت الى اسفل‌خندقي حيث فرش (مولر) بطانية ففطيت 
ما نفمي كوسيلة لاحاءة لافائدة منها ‏ و كان مقدم حداء الجندي الميت 

يتدلى على بعد ست عقد من عيى ۰ 

واهتزت الارض . و كانت <نجرتي كورق السنفرة (۱) - وادن 
فبذه مي نهایتی . لقد جوت من الموت في ( سيدي رزق ) اما لات 
فلا مفر لي منه . وسیقولون لحطيبتى « برك مزيد الاسف ان ۰ ۰ ۰ » 
وستقراً انني مت موتة بطل في سبيل وطني . وماذا يعني ذلك ؟ يعني 
انني كنت عض لحبطة دموية في الرمل فى بقعة مجوولة وقرب نقطة غير 
مهمة فى الصحراء تدعي ( عكرمة ) . وداست دبابة على حافة خندثي 
وجمعت صوتا انکلزبا ينادي ۰ قبل كان ذلك من شخص في الدبابة 
أم صوت جندی مشاة سير وراء الدبابة ودر بته س ية 7 8 اف 
البطا نية لا تفید شیثا ازاء الحربة » ولكن رعا لا روني او رعا سابق 
مضطحماً هنا فأجن . او رما اقتل بقنباة ۱ او ا سخا ديابة 
آخری . ومرت الدتائق ببط, فسمعت بعد ژد اصوانا المانية ۰ ظهر ان 
ابر طا نین جمعون الاسری فى تاطعي . وهانذ| مضطجع في الحندق . 
ثم انقطءت الثار وبعدد حو ربع ساعة سععت الدبا بات تتدحرج غو 
لاتوت وخم ااسکون على ميدان العر کة » لكنني لم ازل مضطجعا 
كشخص نام 
وعندما رفعت رأسي . كانت السهاء قد عتمت بعد وميضها النحاسي 


(۱) وهو الورق المستعمل لصقل الحشب وسمى بالافة امادية اعراقة 
( کاغد هب دة ) . المرب 


ua 
٠ وقت العصر و كان المساء مقبلا . فلم أر علامة حياة في جميع الجهات‎ 
نم جفات من شبح رز کالعفریت من خندق شق على بعد قليل في‎ 
.) الحلف . لقد كان هذا الجندى ( مور‎ 

وكانت على وجهه علائم عذاب فنادانى « هل انت عير ياسيدي 
اللازم الاول ۶ » ثم اردف بقول بغرابة « اما أنا فلست غير » 

فأمر ته قائلا د تعال هنا . سننعظر حتی عل الط لام ثم تعحر لك » . 
فقال مولر « باسيدي اللازم كان لمم الغزال جاهزا الا" کل عندما حاء 
لانکلز » . 

وحالا خم الظلام على میدان الع ر كة أخذنى ( موار ) الى الوادي 
الذيشوىفيه الغزال . فکانت احدی شذبه لاتزال‌حارة وموضوءة على 
صفوحة من الحديد هناك . و كانت زمزمية ( مولر ) لازال حتوي 
على شيء من القهوة . فقطعنا نتفا مرن اللحم الشبي الذی كان قوبا 
فابتلعناها . ولازلت اند کر كيف كنت اشعر بعص‌ارة اللحم وی 
تنحدر من زوايا في . 

كان من حسن الحظ ان ابق حيا . وذهب ما كان قد اتتابني » 
وأنا في ال#ندق الشق » من شعور بعدم اهمیی وحسي بالموت الحقق . 
اد از روح العزم على الحياة قوي فینا - 

وم بق من فوجنا إلا اقله » وقد قتل منه عسدد لابستهان به . 
دنظرت الى مدفع العریف ( ویر ) - كانت دبابة بربطانية قد توجهت 


تخ اج 
نحوه مباشرة ومرت عليه فتمزق اربا اربا . اما ( وبر ) نفسه فقد ممكن 
۱ من الافلات و لقيناه على بعد نحو مائة باردة في الوادي مع مانية مر 
الاحياء الباقين ٠‏ و کات بعض عبلائنا عطمة وقد غم مد کنو 
فلم ببق منها غير عدد قلیل . 
وتوليت قيادة الجماعة الياقية فعحر كنا جنوبا . وق نحو الضاعة 
شرة ليلا صادفنا زمرة اخرى من الاحياء الباقين من الفو ج » وتابعنا 
المسير معهم . وانير او باطلاقات التنور » فخمنت من لون ( منغتتزها) 
اللامع انها كانت المانية . فرئى احد جنودي لفرض اموز اطلاقة تنوير 
خضراء تاتها بیضاء فحمراء ‏ ثم استمررنا على المسير > وكنا نتبادل. 
علامات از هذه منحين لاخر . و بعد ساعة صادفناسرية من الدرعات 
وكانت هذه قطعة خاصة تابعة ل ( خيالة هوهير ) التي هي وحدة © 
الاستطلاع الخاصة برومل . 
وقي صباح الیوم الثانى أخذ:نا السيارات اللحقة بسر ية 2 المدرعات 
الى مقر الكتيبة ال ( ۱۱۵ ) التي كانت قد انسحبت جنوباً . فعلمنا هناك 
ان فوجنا قد دم على وجه التقريب » وان آم الفوج القدم (روسکه) 
الذي التحق بنا في آذار أخذ أسيراً » وكنت أنا آم السرية الوحيد 
الذي نما من الموت بل وم ببق من ضباط الفوج إلا أنا وضابط آخر . 


اما المراتب فبق منهم نحو (۳۰) من غو ( .وس ) ضابط صف 
وجندي اشتر كوا فى المعركة . وقد وزع الباقون من فوجي على فوجي 
الكتيبة الآخرين الى ان تم اعادة التجحفل . و بعد ان اعيد تكوين 


ا 


الهو ج اشترك في معركة العامين أخيراً . 


۲۰۹4 
و لقد اعتبرت بعد ذلك أهلا لتولي منصب آس فوج وجعات في 
احتياط الفرقة . ثم القت عقر الكتيبة و اشتر کت مع القطعات الي 
هاجت طبرق . ويعد انعصارنا هناك ساعدني الظ لأن أطير الى المانيا 
اجازة » و كانت مدة اجازني الاصلية لائة أسابيع إلا انها مددت الى 
عانية . ولاشك انه كان للضابط الشاب الآني من الصحراء حكايات 
كثيرة ‏ من بینها قصة طبرق م فاتحف بها الذين بقوا في الوطن 
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بت 


الاب ااسادس والعشرون 


في الم ایم 


كان ذلك الیوم الذي أ بد فيه فوجي وما جنونياً في الع رک 


و كانت طبرق لا تزال هدف رومل . لكشا كنا في مأزق حرج . 


ظ 


وتراءی لنا ادة طويلة کا ننا سنکون المغلوبين و لاس الغا لین في هذا 
الصر اع الصحراوي القامي . وقد اسعطاعت احدی ححافل العر كه من ۱ 
القرقة الحفيفة | ۱ ۰ ) ان تقدّي على مقر امير اللو اه سيق )5 


الفرقة البريطانية المدرعة السابعة وان تأخذه أسيراً مع جیم هيئة أر كانه 
وكان هذا القائد يرتدي القميص والسر و ال القصير ولا حمل علامات 
الرتب ولذلك لم نعرف هويته فاستطاع ان هرب في مار الاضطراب 
الناجم عن هجوم مقابل » وم نعرف انه وقع سن 
وقت طویل ۰ ۱ 

و جام‌تنا صعوبات جة . فقد اسقطت طائرة « اللقلق » للفريق 
( كرويل ) فوق مواضع الفرقة البريطانية ال (.ه) في خط ( الغزالة ) 
فأخذ اسيراً » و کان رومل وهيئة اركانه معنا في الامام كالعادة » فءاش 
القائد حياة محفوفة بالاحطار دون إن يصاب بضرر . إلاان( کاوزه) 
قد ی فتولی ) بایرلا ین ( تیه کرثس لأر كان رومل وجي: 
يم ( نهر نك ) بالطيارة عبر البحر التوسط ليحل محل ( كرويل ) 

وتعرقل تقدمنا بشكل ميء في ( غوط الوالب ) حيث كان اللواه 


ا 
البريطاني ال ( ٠٠١‏ ) محتل موضعا قر ربا هناك وقد فشلت جبودنا فى 
خرق حقل الا لغام » و کان علينا ان تعتمد في مو بذ:ا على الطر بق‌ااعلو بل 
للکشوف الار حول ( بر حكم ) ۰ فتحرك معظم قوتنا جنوبا بأواص 
من رومل لیتصل بقافلة عون كانت القوة الجوية البر بطانية قدقصفتها 
قصفا شديدا . 

والتقّقت معنا دیایات البرريطا نيين: يوم ۹ ماس » فنشبت بينها وبين 
ادبأرإننامءر که مستميتة » و کانتامامنا فرقة مدرعة كاملة (۱) معلوائين 
آخرن » إلا ان زو بعة رملية هبت بعد الظهر فانهت المعركة . إذ .يكن 
الانسان ری اثناءها عدوه من صديقه » و اواتتمرت هذه المع ركز لكان 
من العمل ان تکون نقيجتها سيئة بالنسبة الينا » ور ما بقيت ( طبرق ) 
بأيدي البريطا نيين . 

وفي فجر الیوم ااثالى جاء ابر بطانیون ثانية الى حیث كننام ا بطين 
إلا اننا تراجعنا تدر جيا غو الغرب دون ان «ضعر نا العدو على التورط 
قي انسحاب عاجل . على ان الايطاليين عکنوا اخيراً » في المعركة التي 
جرت قبل بوم من ان رفتحوا عنوة ثغرة خلال حقل الالغام في نیس 
( العبد ) و نیسم ( کاوزو) فتدسر انا بدلك جال نستطیم منه الا نسحان ۱ 
الى غرب خط ( الغزالة ) ثانية عند الحاجة او فتمكن بوا-طته من ادامة 
قطماتنا الا عة بار کات الا لتفافية بصورة احسن من قبل » و قدقصف 
لفرنسیون والبر بطانیون هذه الثغرة من كلا الجانيين قصفا شدید؟ اله 
انها ظات مع ذلك قابلة المرور . 

وقرر رومل ان سحب دباباته الى الخلف خلال الثغرة فاس‌یخدها 


)۲( الفرةة المر دطا نیه الدرعة الاولل 


۲۱۲ - 

طر «قتنا المحربة استر الانسحاب و نظمنا حجابا من مدافع رد الدبا بات 
على قوس واسع على طرفي نيم العبد ) وقي الجانب الشر قي من‌اثفرة. 
و كان الجناح الاعن لاحجاب مسآنداً على حقل الالغام البريطانى ٠.‏ 

وحاءت الدإيات ابر بطانية من الجنوب عاولة احاطة حجابنا هذاء 
إلا انها كانت على مسافة بعيدة . وبالاضافة الى ذلك ظبر ان امير اللواء 
( دجي ) صار شکر الان فا اذا كان عد حان له الوقت ليتدول الى 
التعر ض فير-ل دبااته حول 0 بر حکم ) من الجذوب لي<يطنا بدوره 
من الجناح والحلف ٠‏ 

وقي ذلك ايوم نفسه كان قد قرر ‏ کا علمنا بعدئد ‏ ان چم 
بالفرقتين الا فر شية الجنو بية ال (۵۰) على الطر :5 تى الساحبی جوم مشاغلة 
ليحول انظار قواندا عن حر كة دباباته في الجزذوب. الا ان تشكيلاته 
۸ تكن جاهزة للبجوم القرر . 

وفي اليوم التالي شعر ( رجي ) ان رومل ۸ بدحر وانه لاينوي 
٠‏ الا نسحاب بل كان بعيد التجحقل فقط غرب ثغرة حقل الالغام . وقد 
: سبق له ان وضع الحطط لاستئناف الحجوم في اللحظة التي يعمكن دپ 
من ذلك . 

۲ 
م اليوم الذى كان مقررا فيه احتلال طبرق . وم نكن مرت 
في النتوء الذي كنا نحتله في تهاءبة حقل الالغام اذ كان العتاد قايلا ومواد 


القون تأني عبر الثغرة رصعو ره 7 و بکیات قلیلة وقد هاجت القوة ة او 4 
البر «طانية کل فة عون حاءت الى الامام مجوما عنیفا و كان الافر نسيون 


NNT SS 

للاحرار لازالون بقاتلون بشجاءة وقد استولوا على بعض الاسرى في 
متهم المقابلة ۰ و بدا انا ان‌الاحتیاطات السيارة للجيش الثامن ای كانت 
متقدمة علينا قد تتمكن من محاصرتنا . و کنا حالسين و كأننا في 
قفص بين حقل الالغام والعدو . و كان عتادنا قل-لا وارزاقنا ناقصة 
وماؤنا غير كاف . وم يكن لدینا مانتمکن من الاستفناء عنه لاسرانا 
لقن كان معتلممم من جنود الاواء الهندى الالي الثالث حت ان جنوه نا 
كانوا محرجون الماء خلسة من مبردات العجلات لفرض الشرب . 

و کان مصير فیلق افر یا متوقفاً على امکان تأسیس الواصلات 
بصورة جيدة عبر حقل الا لغام . 

وقاس رومل ثانية بعد ظهر ر :وم ۱ مايس . ٠‏ فزج بكل مالد ره في 

جوم ضد اللواء ‏ ( ۱۵۰ ) . لاءت الددابات البريطانية لمعونة الشاة 
الا اننا تغلینا علیها عند ظهر الوم الثانی اذ قضیذا على القسم الاعظم من 
احدى الوية دبابات العدو (۱) . وقد تام ( رضن نا مقابل 
بلواء ريطانى آخر من الثمال وبلواء هندي من الشرق (۲) الا ان كله 
افجومن قد فشلا . ۱ 

و کان غرض ( ريحي ) ان يشق طريقه بالقتال عبر حقل الالغام 
وان رسل ادبابانه غربا لقسد ثغرائتنا فتضطر دباباتنا للاشتباك في 


(۱) لواء دبابات الیش الاول . 

(1) قام ( زیجی ) بهجومه القايل الرئيسي يوم ۵ حزیران بلاوائين اند بون 
اتاسم والءاشر ( و لیس بلواه هندي واحد كا يقول ااؤلف ) . وكان یسندها 
الواء الدرع ال ( ۲۲ ) من الرق . اما الاواء الهاجم من ااعهال فكان الاواء 
اد ( ۱٩‏ ) وقد اسنده لواء دییات الیش ال ( ۳۲ ) 


TS 
معر کة أخرى ممما بیغا حاول الافريقيون ال جو بيون في ااشمال التقدم‎ 
على الطر بق‌الساحلي . غير انعاولة الريطانيين هذه قد خابت . و کانت.‎ 
النقيجة باختصار ان ( ربجي ) فقد اربع كتائب من مدفعية اليدان.‎ 
والفوج الا "لي للواء مدرع (۲) ۰ وحطمنا عدداً‎ )١( ولواءاً «ندیا‎ 
ك.بيراً من الدبابات علاوة على الحسائر الكثيرة التى تکیدتها الوحدات‎ 
الاخرى . واضطرب نظام العدو بشكل سيىء لأنا قضينا على المقر‎ 
الع‌بو ي لاحدی فرقه ومنة:۱ مواصلانه تحطم عدد من وحدات.‎ 

مخابرته . 


واصبح رومل‌الا"ن هوالغالب واظن انه من في مساء ه حز ران 
ان ( طرق ) اصبحت في جعبته ! 


)۱( وهر الاو اء اهندي الء‌اشر رقيادة الزعم ( باوشر م 
)0( وهو الاو اء الدرع ال ( ۲۲ ) بقيادة الرعم ( کار ) 
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الباب السابع والعشرون 


على لواب ) طم ف ( 


استخدم رومل الان الجحفل العاص ال اه ( لهجوم على ( سر 
حكم ) وكان هدا تشكيلا ذا قاباية حدر كد عظيمة ومدر با اا 
للقيام عر کات خاصة في اشرق الاو سط ( وقد عهد الي ف بعد بقيادة 
فوج من هذا التشكيل ) ۰ ولكن على الرغم من ممات‌طاثرات(شت و كا) 
ونيران المدفمي-ة الكثيفة ثار رجال ( كونيك ) الا فرنسیون على الداع 
عن ام «ناد > وقد قاوموا حى ۳ ۰ حزيران حيث كان جري 

موینهم جوا . ثم تعدر على البر طا نم عو نم بعد كد قأم وا بالا نسحاب 

رنجح قسم کس مهم في ارو ج من ال صار ر والالعحاق با جیش اشامن 
لفتال الا فر نسية منذ اندحار فرنسة سنة .44 . فق هذه المرة صمدو | 
ازاء رومل العظيم قائد 2 فرقة الشیح 4 

لقد اخترق الان خط ( الغزالة ) من مكانين مع ان مواضع‌قطعات 
( ببنار ) الافريقية الجنوبية لا تزال سالة في النهابة الشمالية مر هذا 
احط » وقرر رومل ان مجازف في الا ندفاع عو ( العدم ) فتقدمتالفرقة 
الحقيفة ال )٩۰(‏ الى الامام تقبعها الفرق الدرعة التي كانت قد ضعفت 
شليجة القعال واستطاعت ان حتل الارض اواقعة جنوب مطار (العدم) 
دلي تلك الايام حدثت في ( نايقسيرج) معر كه الدبابات الفظيعة الماسعة . 
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و هزی سر انتصارنا فما الى تفوقالقوة الضار بة لدباباتنا ومدافضا 
صد الدبايات ليس ال وسرت بنقيجة نلك الدرو ع الريطانية ٠‏ 
ومحسران معر كة الدبابات هذه كانت ( طرق ) قدضاعت في الحقيقة . 

ولا ساء موقف دبابات ( رجي ) شعر بأن فرقة افريقيا الجنوبية 
والفرقة ال (.5) اصبحتا في خطر فسحها. فضربت الفرقة ال (۰۰) 
عرض الصحراء وشقت طريقها بالقعال خلال تشكيلاتنا لتصل الى 
( طبرق ) وعلى الرغم من تکبدها خسائر تادحة فان معتویاتها ل تتأثرعی 
ما يظبر . 

اما فرقة افر قما الجنوبية قانبا خرجت سالمة تقريبا ما بين مساء 
۶ <ز بران وبعد ظېر ۵ منه مستفيدة مرت ثلاثة طرق في افسحاا 
من الماحدر الى الطریق ااساحلي وجا بالقطعات و الدبابات الى اسفل 
النحدر فقطعنا الطریق ااساحبي الا از کثرن من الی‌دو استطاعوا 
الوصول الى ( طبرق ) من النیاسم الوعرة القريبة من البحر . 


و کان (او كنلك) قد قرر مبکرآ کااستنتج رومل فيابعد » اجعناب 
حصار ٿان في ( طبرق ) . و کانت خطته تتلخص في الال الحتصن 
و ابعاد قوات رومل وذلك باحتلال مواضع صحيحة من الوجة التعبو به 
على مسافة مناسبة جنوب نطاق ( طبرق ) وجنوما الغربي مع الا حتفاظط 
بقطعات :؛ابتة وبار تال سيارة نستند على الأماكن الدفاعية كقاعدة 
لحر كاها . 

والظاهر ان (او کنلك) بعد استیلائنا على مواضع ( الغزالة ) اصدر 
اوامه وجوب امقافنا على خط عتد من ( عكرمة ) الى ( الععدم ) م 
نجه نحو الجنوب و مهنا من احاطة القلعة مها كلف الأس . ول تخل 
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(ار كنلك) عن خطته الى تنطوي على القیام بتمرض مقا بل با لتشكيلات 
اني سیعید تنظیمم| حالما يتلق التقویات من سوریا (۱) - وقد ابدی رومل 


أسفه لأنه لا بستطیع ان بعل شيئاً لیحول دون وصول هذه التقویات - 


على ان ( او ک:لك ) احضر في نفس الو قت مواضع دفاعية على الحدود 
االصرية . و کان فد جرى تعزيز حامية (طبرق) فصارت توي على اربعة 


او سة الودة مشاة مضافا الما دبابات المشاة البطيئة والمدفعية ‏ إلا ان 


الافعية لم تكن كافية کا وجدنا ذلك بعدئذ . 


ونولى قيادة القلعة الفريق (كلور) قائدفرقة افر.قيا اجنو بية الثانية . 


باشغال القاطع الواقع غرب ( طبرق ) من البحر حتى طريق ( العدم ) . 
وكان اللواء السادس في اقصى الغرب والرابع قريباً من الجناح الجنوبي 
وكان اللواءآن سترانالقاطع الذي هاجمه رومل مر ارا في ١4١‏ عندما 
كان الاستراايون محتلون ( طبرق ) ٠.‏ 

وكان اللواء الهندي ال( ١١‏ ) (۲) بشغل القاطع الواقم شرق 
الافر هن انو سن . وهو القاطع الذي كنت معا به بصورة خاصة » 
اذ اتنا كنا سنهاجم القلعة في هذه اارة من ( الدودة ) التي جرت 
باستقامتها حر كه خروج البريطانيين من (طبرق) فى تشرين الثاني الاضي 
والني قرر رومل ايضا الهجوم على القلعة مما . وقي نفس الیوم الذي 
تولى فيه ( كلور ( ااممادة ( ۱۵ حزران ) وصل ححفل الاستطلاع 


ادر ع الذى يقوده ( ريتارستر فون هوهمير ) » والذي كان نحت سيطرة 


(۱) رهذه هي مقر الفيلق الماشر والفرقة الثبوز بلند یه . 
(۲) بقيادة ازعم ( اندرسون ) ۰ 


س ۲۱۸ - 
ررمل الشخصي-ة الى ( سيدي رزق ) . فادخلي ثعلب الصحرا. لا 
الامدبلات النهائية على خطة اجوم . ۱ 

و لقد اصبحت ( طبرق ) تشفل بال رومل كثيراً و کانت رغية 
الاستيلاء عاها تسيطر على فکره مدة زد على سنة وان كان مشفولا 
خلال ذلك بحر کات أخرى.. وقد قال انه لا,ستطیع احتلال مصر اذا 
ترك ( طبرق ) خلفه . وكانت اتفطة اي وضعها للهجوم في تشرن آثانی 
والتي فكر في تفاصيلها بدقة عظيمة قد احبطت عر که « كروسيدر » . 
اما الان فهو متفوق ثانية وقد عزم على تطبیق خطته القدعة _ذافرها 
وباقصی ما مكن من الدقة في التوقیت . وقرر ان ستخدم كل مالديه 
من القوة المتيسرة . 

ووجدت نفسي سة آخری فى الارض ااي اعرفها جنوب (العدم ) . 
و كان رومل شنقل بدننا طول الوقت بقامته القصيرة تبدو عليه امارات 
العزم » و یتصرف کا كان يفعل قي الاشهر التى كنت فما تجانبه . 

وجعات نيران مدفعية الی‌دو وقوته الجوية حیاتنا تعیسة . فکان. 
اهجوم الذي قام به جحفل معر که من فرقة:ا الدرعة ال (۱6 ) تسلية 
انا . وقد دافع ابر بطانیون عن مواضعهم بثبات تس ندهم الديابات . 
وارسلت الفرقة المدرع-ة ال ( ٠٠‏ ) جحفل معر که للرجوم على اهنود 
في ( سيدي رزق ) الا انه صد بالدافم والقصف الجوي . وبا كانت 
الفرقة الحفيفة ال ٩۰(‏ ) تقوم جوم ضعيف بانجاه ( العدم ) رك القسم 
الاعظم أيضاً من الفرقةاا. (۲۱) من الوادي عو( سيدي رزق ) ستولوا 
عليه في اليوم الثانى * 

وانسحب المدافعون (۱) عن ( العدم ) خلانا لرغبة ( ار كنلك ). 


(۱) الاواء المندي ال( ۲۹ ) ( بقيادة الزعم ريد ) . 


- ۳۹ - 

على ما اظن » اذ انه کات ,ينوي تعزيزهم بقوات أخرى لیلسنی هم 

الاحتفاظ عواضعهم . و یانسحاب هؤلاء بات مصير حامية ( طرق ) 
مقر اكثر من ذي قيل . 

وى وم ۱۷ حز ران رات عيني ثانوة مسجد ( سيدي رزق ) من 
الكان الذى سبق ات جرحت فيه قبل سبعة اشهر والذي مني به 
الافريقيون ال جنو بيون حسار فادحة . وقد حدث قتال عنيف آخر بعد 
ظبر هذاالیوم اذ زج رومل نحومائة ديابة من دباتنا ضد اللواء الريطاني 
للدرع الراببع خطم جمیع درا با ته عدا عشرن منها . وراجعت الدرو ع 
الربطانية الى ( غامبوط ) تار که ( طرق ) من دون جابة . 

ورأيت في ذلك این تجلة القيادة العهودة - الاموث س تتدحر ج 
على منحدر ) ایدم ( ثانيةَ ورول جااس في وضعه ااعتاد في فعحة 
السقف . فقال : ۱ 

د لقد نحطم الدرع الذي كان يجب ان محمي اانب الضعیف من 
لقلعة شرق هذا المكان . ذا کتسینا بذلك الجولة الاولي قبل ان مخوض 
العر كه حرق النطاق المابوي المباشرحول طرق . ويذبغي لا الاستفادة 
من هذا الوقف <الا . فعلى جيم التشكيلات ان مجم على القلعة جميع 
مالدها من حول وقوة » ۲ 


الاب الثامن والعشرون 


عط طم ده 


لم نکن تلك الايام من حزران ٩:۲‏ حارة قي الصحراء إلا ان ليالما 
وساعات الصباح المبككرة كانت ياردة » وأظن انه لم تكن عة ليلة أبرد 
من ليلة ٠٩‏ ۲۰ حزران . ور عا كان السبب الذي جعالني احسالبرد 
وارتجف كثيراً ايج اني الذي «صیب اارء عادة قبیل کل حر كه ؛ 
و كانت اللياة هاديّة إلا من بعض للانعلاقات التي نحدث من حين لاخر 
غير انها كانت ستنقاب بعد ساعات قلائل الى ليلة مجنو نة . و کانت‌جاعات 
من الاشباح الزاحفة مدمه في واد صغير في الدودة ومى ملتفة 
بالبطانیات الصوفية » وم يكن مه كلام فيالغالب إلا همسا كأنجنودنا 
كانوا شون ان يسمعهم العدو مع انه رما کات على بعد اميال متهم 
واذا كان هنالك كلام فبو ترثرة في غير عله س وشبیه بأي کلام 
بقال قبل المعر كة . و كان يجان ب کل جموعة قتال - مؤ لفة من هندسة 
الصولة وقطعات المشاة الصاعقة ‏ اساحما والمعدات اللازمة لها والي 
زودت ما من النهار وذلك كالم قعات و القنابرو كاشفات الالغام و مقصات 
الاسلاك رقاذفات الاهیب ونعو ع حجابات الدخان و الر شاشات والعتاد 

وم تبق الا دقائق فليلة اساعة الصفر 

و كان في الوسع التفكير خلال هذه الدقائق القليلة ‏ ولاسیا من 
قبل الذن اشتر كوا معنا في اجات العدمة الفائدة خلال شهري نبسان 


امو بي مسج اك 
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ر آار من السنة الاضية عندما كنا في قاطع ( بلاسترينو ‏ میداوا ). 
فېل نشا هذا التفائل بنتيجة انعصار اتنا الاولى : ام كان سببه شعور نا 
بأن (طبرق ) لا يمكن ان تكون مبيأة في هذه المرة کا کانت سنة١ ٠۹٤‏ 
وقد كنا في الواقع وائقین من ذلك ام كان السببهو لأننيمنذ 
عرفت جمهة ( طبرق ) جيداً اعتبرت الدودة أحسن مکان عکن منه 
المجوم ۶ 

وعادت ي الذ کری الى بدانة نیسان ۱46۱ عندما آم رومل 
أثناء جو لته في هذا القاطع ان اقود دورية استطلاع ليلية . فاستطلعت 
هدوء انا و ( هاندت  )‏ و كان هذا ضابطا مجرباً من الفرقة الفيفة 


. المحامسة س الموضع الذي تله الا "ان والارض الواقعة امامها . و كان 


و بعد عدة ساعات وجدنا طر.قنا الى الامام الى اقصى مواضع 
الحنادق . وقد فوجئنا عندما وجدناها خالية . 

وقبل طلو ع اانهار زحفنا عائدین تجاه يكاد ان کون مالیا 
وموازيا لطريق ( البردية ) . وقد اهم روهل بتقرري اهتاما عظیما إلا 
انه لم يكن مستعداً لاجراء أية حر كة مهما كان وعها على هذا القسم 
من النطاق . على ان اشتراكى في هذه الدورية كان مفيداً لي إذ صرت 
اعرف الا ن طبيعة الارض . 


۲ 


و بلغنا بالا د یا » بالتلفون » و كان ذلك بعد م:تصف الیل 


YY 
بشليل - فأطفأت السکار و بدأت الاساحة و العدات تطقطق » ونهضت‎ 
پا ا من کل ۳ ا عحلاتنا در لسافة‎ 
سيراً على الاقدام » بعيون مجهدة و آذان م‌هفة » وقد ا ا‎ 
8 هسي م القطب اللامع الذي كان في لتقت اللا گن من السماه‎ 

وبدأت كاشفات الالغام بالعمل إلا انه ( تعترض تقذمنا اب الغام . 
و کات عارات اليحر ج وی آثار اامصور الغابرة عندما کان البحر 
المعو سط مر هضبة الصحراء هذه تتکسر ےت اقدامنا محدثة صو تا 
ي عن تقد متا ۰ 

9 لات الاسللاك الاك“ ف سواد اللول 4 فدات موسر ات 
كاشفات الالغام تتحرك مئذرة حطر خى :و کان كل قن هادا فى 
خطوط العدو عدا بعض القنایل التي كانت تمهف عالية فوق الروس . 

وزحدفت ود المثاة الى او اصع مهد وه ۰ قد دم <د:ود قلائل من 
هندسة الصولة الى الاسلاك الشاشکه نحت ستر اساحتنا » فقطعوا الاك 
الما نع واحداً بعد الاخرورفعواعددا من الا اغام ثم عادوا الينا زاحفين . 

وانبطحنا على بطو ننا و انتظر نا لحظة امجوم في الفجر . ۱ 

ونا من احدی الجبات اصوات ري رشاشات.( فیکرس ) اعقبتها 
صليات قفصيرة و سر عة كاات تنيءث من رشاشة اا نة ٠‏ فلا بد وان 
قطعات الدولة في جنا <دا قد امنت ١٣اس‏ با آهدو او انما ر عا اصطدمت 
بدورية . مهدأ كل عيء هل آخری و بقينا ننتظر اخاره اهجوم . 

۳ لاح الفجر الکاذب في السیء 3 طلع التهار . ففعحت مدافعنا نارها 


۲۲۳ - 

بوشیرعت ري نطاق العدو اولا باطلاقات منفردة ثم بشدة متزايدة . 
رافجرت الاطلاقات على بعد لاجاوز باردات قاملة امامت . فصرت 
أخثى أن نضطر الى رمي اطلاقات العنور کاشارة لدفمیتنافنکشف بذلك 
.مواضعنا . على ان السد الناري د فعيتنا زحف الى الامام ۱ 

نم بدأ دوي طائرات ( شتو کا ) وی تقترب ‏ فوضعنا باعتناء 
شق الدلالة التي كنا قد جلیناها معنا . فقد سبق ات ذقنا طعم قدار 

راتنا هذه ( وقد حدث ذلك ثانية في العلمن ) . 

دات العر کة فى الجناح البعید الذي معنا فيه صوت الري 
من قبل » انفعحت النيران من الرشاشات ومدافع الحاوث . وامالت 
الطائرات انوفها فانقضت مارة فوق رؤوسنا واتجهت نحو نطاق العدوء 
واحدرت قدا بل وني تصرخ تاصطدمدت في حقل الالغام قق ابتدع 
رومل <يلة جدددة فى ااصحراء ٠‏ فم یکن وقصف الدافعء‌ن بل ريد 
آن إشق طريقاً عر حقل الالفام ثم تتابعت اصوات الاصطدامات 
اواحدة بعدالاخری فاصبحت متواصلة » و كانت کل قنرة تفلق سلسلة 
من الالغام کا بستمر الانقسام الذاتى للذرة بعد صدمة الانفلاق الارلى 
واتدارت طابر ات ( شتو كا ) الى الوراء وحمالات قنارها فارغة 
ور كاتها تبدر » فطارت بارتفاع واطيء فوق رؤوسنا من دون ان 
تعترضهاالقوةالجوية البريطانية التى كانت قد طردت من مطار(غامبوط) 
فم نکن عة « قوارب دعارة » اتزعج قوتنا الجوية . ۱ 

وعندما سقطت القنر ءَ الأول را يتا في الامام اشباحا ت#حرك الى 
الف تلتمس لها ملجأ ‏ و كانت هذه ستارات العدو . على اننا كنا 
ئدن في واد غير عمیق و ,بدو انهم لم رونا . وقد حانت لظة الهجوم 


- )۲۲ 
الآن م ففرغنا شرائط رشاشاتنا بصلیات سريعة ومععاقبة نحو الارض 
ی اخعنى فیپا العدو وصیبنا نیرانتا على بناء منفرد مرش كان وحي 
نوجود نقطة قوية فيه . و قفز مهندسو الصولة من مکانهم فتقدموا الى 
الامام . و كانوا محملون المفرقمات لتحطم موانع سلكية آخری .مم 
فتحت علمتا نار جهام ٠‏ اذ جانا مدافعو اللواء امندي ‏ (۱()۱۱) 
بنيرا نهم الحامية » و كانت احدى الرشاشات رمينا من الجانب باستمرار 
بصليات طويلة . لكن جنود هندسة الصولة استمروا في التقدم 
دون هوادة . واطلقوا اطلاقات التذنور كاشارة للمدفعية فزحف السد 
الناري الى مسافة ابعد ثم اشعلوا تموعهم الدخانية . و كانت هذه اشارة 
نا بالتقدم . فاندفعنا الى الامام تحت‌ستر حجاب الدخان . وسقط جنود 
قلائل مناء غير ان قفزاتنا الطويلة اوصلتنا الى الحندق الأول بسرعة . 
و كان فارغا ٠‏ فوجدنا فة ستراً مناسبا وساحة ري جيدة + و کان 
مشاتنا الأ ليون زحفون مع مدافع ضد الدبابات و الدیابات الساندة نحو 
الثغرة التي حدئت في الاسلالك تحت وابل من نيران قنابل ( طرق ) الي 

صارت تتساقط وراء‌نا . 

وعالجت هندسة الصولة حفرة ضد الدبابات التي كان فما الطين 
فأسست عامها جسراً وملا'تها بالتراب » وتايعت الدبابات زحفها الى الامام 
واخذ مشاتنا العززون بقفزون من خندق الی‌آخر » فوقفت لظلانظر 
الى جناحنا الا عن فاذا بنا قدتقدمنا تقدما جيداً هناك » و كانت قطعاتنا 


(۱) وكان مولنا من فوج ( کامیرون ها پلندرس ) الثاني 2۲ الملكة وفوج 
( مبراطة ) ۰/۲ وفوج ( الکور5 ) ۲ /۷ . 


۱ 


1 
۱ 


۱ 


- ۲0 2 

في هذا الجناح قد حاوز :نا وصارت تري بذیر انها اما نبمة مواضع اامدوى 
الي امامنا . ان هذا حسن اما لمساعءدة عظيمة . 

وم تقصفنا مدفعية طبرق بشدة لان ااثقل اارئيسي لقصف العدی 
نمول على الدبابات وااشاة الا لین للفرقة الدرعة ال (۱۰) وکنا حن 
داخل مواضع العدو الرئيسية تقريباً . 

FF‏ 7 مدا رهة من الزمن حقل الغام غر متو قع 4 5 اح فته 
الدبابات و تبعتها الشاة ومدافع ضد الدبا بات » وقاوه:-ا امنود بأقصى 
ما في وسعهم و خحاصية فوج مبراطة ) o/‏ ) إلا ازالظاهرانهم انصعقوا 
هجومنا الفجانيو بصدمة قصف طاثرات(شتو كا) وجاء جنودالکور كا 
7/١‏ يتسا بقون فقي نا قلات رد للقیام جوم مقابل ۰ إلا اهم شتتوا 
نة و سر 6 با انبر الت التمر كزة لار شاشات ومدافع صد الد با بات 
والهوارين 

وكانت الساعة في السايعة والنصط او بعدها عندما بدأ تمدقصة 
طرق, تصب علینا نيراتها المتمر كزة بصورة حقيقية ‏ الا ان ذلك كان 
مد فوات الاوان - وحاول العدو ان عقب بناره الدبابات الى کانت 
سنا ؛ لكدنا كنا ف سر ےل و فر حین ده ٠.‏ 

دجری الهجوم وفق الحطة المرسومة "ماما لکنه تجح قبل الوقت 
الترقسع ۲ وخس نا بعض الفتیی واج ر<ي إلا ان المساع کات قليزة 
نسبياً . وارسانا الى انحاف اول وج2 من اسرانا تم ۳۳۹0 التقدم , 
انصل ج'ودي مع بعص حامللات القطءات هن الکتنهة ال ) ۱۵ ( 
ربعد ظهر ذلك الیوم زحفت دبابات رومل بثبات سترها خط من 

مدای ضد الدبابات العحر كه من كعيبة ااشاة الآلية الارلى غو هدفا 


- ۲۲۲ - 
الاول رهو تقاطم طريق ( طبرق - البردية ) الذى كان بسمیه مدافعو 
) طبرق]) ) کنکس کروس ) . 

و ک:ا نعل مإ سئة ۱۹۱ ان المدو قد عي اشد بطراته تأثيرآ ف 
هذه المنطقة . فاو قفتنا عن التقدم اولا نيران ع-دة بطریات من الدفعية 
الالكية ثم انصبت علينا نيران مدفعية افر قيا :و ية على ما اظن . الاان 
دیااتنا ومشاانا حطمت الد افع او سحقما الوا<د بهد الاخر . 

والعقت دباباتنا الأخرى بکتيبة الدبابات الملكية الرابءة قرب 
( کنکس كروس ) فزقتها . و كانت الدبابات البريطانية هذه وحدة 
مختلطة ارسات على تل الى الامام كقوة جوم مةابل . ويظبر انها 
اتخ اة العنظم وح ر کاتها غير منسقة مع اسناد المشاة . کا اتهام 
تکن نضاي دبایاتنا العسلامة (۳) و(؛) ‏ ولذلك فلم ببق منها ما 
وقت الضحی غير ست دبابات فقط ؛ فوات هار بة من ساحة القتال . 


وحاو لت بضع دبا بات اخری غو سر دة او مارعادها اهجوم 
اللواءامندي ما تلون بكل ماني و سعهم . الا ان هده‌اضا حطمت عدافع 
ضد الدبابات للفرقة الحفيفة ال ( .و ) على جانب ( البردية ) من 
( کنکس کروس). وم نج من هذه العر كه غير اربع دبابات فقط 
جع افاد جنودنا «عدئد . 

على ان دبا باتا م تبد اهتاما بالدبابات القایلة الباقية . فقد کانت خطة 
استیخدامها تقضي بأن نشق القلعة الى قسمين باندفاعها ثعالا نحو الميناء . 
وقدعامنا ان الافر«قین ا+نوبین ١‏ بشتر كوا فيالمعر كد حتى ذلك الوقت 
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؛ذ کاوا بنتظرو ننا عبشا الهاجمهم جبهويا في تاطعهم . غير اننا صرنا الان 

من الفرقة الحفيفة ال ( ٩۰‏ ) اعأسيس جناح غربي محامبة احتياطات مشاة 
لعدر هده ولمعا 24 لواء ا جرس ال ( (١‏ 

واندفعت على الطريق ( ١4‏ ) دبابة رافقها مشاة آ ليون من فرقتنا 
فلدرعة ال ( ۱۵ ) متجهة صوب الميناء على الرغم من نيران مدفعية الدفاع 
والنيران عبر | محد ی ان كان رما مشاه العدو والرا كبين على العجلات 
استطاعت دیاباتنا » تسندها كعيبتنا اا ( ۱۱۵ ) سحق بطريات رطا نيه 
أخرى . ثم مكنا بعد قلیل ان ری الیناء وضوح و كانت سفینتان 
عم تان عخران بدشدة وهما عاولان الهروب . فصو بنا علیها مدافع 
(هم) مم ضد الطهارات إلا انها كانتا قد ابتعدتا كثيراً في البحر . 

ثم اندفعنا نتسابق داخل القلعة مارن بعجلات عدعة ال ركه 
و کانت‌هذه معدة لأن تستفيد منما حامية العدوالمغلوبة عند قیامها عر کة 
خرو ج من اقامة - فوصاناایالیناه حسب الخطة الموضوعة قبل‌الظلام . 
وهکذا مز فنا طبرق واحد نا وم اضطر ابا على الرغم من اننا + نکن 
الافرقية الجنوبية . 

و كان رومل بنفسه داخل قلعة ( طرق ) منذ منتصف اانهار » 
وكان الأسرى مرون عاموثه في تقاطع ( کنکس كروس) الا ان 
قليلين منهم ادر كوا على مايظهر ان الشخص القصير القوي البنية الواقف 
على سقف المحلة ورحلاه متماعدتان شاهد بناظوره نقد م دباءاته كان 1 
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هو « ثعلب الصحراء » نفسه . و لقد ايقن رومل الان ان الأمنية الى 
كان بطمح الما والغرض الذي كان بنشده منذ اربعة عشر شرآ قد 
تحققا . وم يكن الفريق ( کلور ) م استطعنا ان نسلاتج » بدا فى 
ذلك الوقت , فني الساعة الرابعة بعد ااظهر كانت الدبابات على بعد 
نصف ميل منه . ويظبر انه نقل مقره عندئذ لسبب قهري . ولا رب 

انه لم يكن في وسعه ان يفعل غير ذلك . 

وارتفعتاعمدة الدخان الكثيفة الى عذانالسما, » و كان المتاد ااشتصل 
پنفاق فى الا کداس الواقعة قرب الميناء . وعندما غابت الشمس كان 
الميناء كله فى قبضة رومل . و كان لواء الحرس ‏ احتياط القلمعة بيد 
( كاور) ‏ قد سحق ومقره قد تحطم . غير ان الافريقين اخنو بن 


بقوا في الواقم سالمين . 


فقرر رومل اثناء الليل ان اجمرم من الخلف و وضع خطه خاصة 
هجوم يجري دا الغفرض على ااه مغناطيسي بين الیناء و بلاستر نو ٠‏ 

وقي الوقت نفسه كان كلور قد عقد م مرآ فى منعصف الليل مع 
ضباطه للبت فيا اذا كان يقتضي القيام #حاولة خروج من القلعة 
و كانت هذه مستحيلة لعدم تسير النقاية اللازمة ‏ او الاستمرار 
على القتال حتی النهاءة . و كان باتصال لاسلكي مع الیش التامن 
غير ان (زيجي ) لم يكن قي مقره ولذلاك فان اوامه الوحيدة صدرت 
من م وسيه . وقد طلب مقر ابش الثامن الاسعمر از عبى الداع 
لدع ۲4 ساعة الا انه جز في الوقت نفسه عن ارسال قوة دبابات من 
منطقة ( غامبوط ) الى نطاق ( طمرق ) لساعدة ( کلور ),۰ 
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و کانت امطط السريعة التی. فکر ۳ الافر بقیون؟ اللاو مون أطيلة 
الیل لادفاع الاي عد.ع-2 الفائدة . اذ كان من الستحیل في الاثرض 
لمیخر ة من نطاق ) طرق ) دفر مواصع دفاعية جديدة بصورة 
مستعجلة را باتجاه خلف الحط القديم . و يكن في الامكان احداع 
أي ثيء اصد جوم رومل لاسیا وانه لم تكن ثمة علامة تدل على قيام 
القوات الربطانية المدرعة عار كد حو بلية او بااتدخل في المع ركة با مة 
صورة من الصور . 
وقي الساعة الثامنة إلا ربعا صباحا استسلم ( کلوبر ) . 


۳ 


ووفع في د رومل ) Y0.‏ ( جشدي ومقادر كبيرة من مواد 
ون ۰ 

وقبل ان هي النهار رقاه هتلر الى رتبة ( فیلد مارشال ) » واحتفلنا 
جيه بداك » ميدن .ما اسو لينا عليه من الفوا که العلبة والبطاطة 
الار لندية والسکار والبيرة المعلية . 


ونعمنا في وم او نحوه في بر کات ( النافي ٠)‏ الريطاني . و كان من 
دراعي سرورنا ان نلهور حول مطا بخ الیدان حيث يقل ( سبق ) م 
الخزر والبطاطة الاذان کانا من الاشیاء النادرة منذ آمد بعيد . کا 
كان من دواعي السرور ان انشرب البيرة الربطانية وان تتثاول 
(أناناس ) افريقيا الجنوبية كحلوى بعد الطعام . 

ورفضنا ارزاقدا الاصامة وخاصة « الرجل العجوز » بكره واحتقار 


وه 
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و بدلا منها مجدنا لحم البقر الاوسترالي الذي كان الاوسترالیون قد ملوه. 
کا مللنا من « الرجل العجوز » . على اننا وجدنا انفسنا بعد مضي 
وقت غير قليل نتفق مع العواطف التي تعر عنما رسائل العدو الستول, 
عاما والتى كانت بعيدة جداً عن اطراء لذائذ لهم البقر . وعندما 
ساعد تنا الاحوال صر نا نرسل الى اها لينا رزما من م البقر الا وشترالي .. 
فاعتر هنالك من الکالیات . 


خن اي تور و ۲ ور جع 
دس EO PF AC PF‏ 


دا ۲۳۴۲ س 


درا ا 


أسباب سقوط ( طرف ) 


م يقسع الوقت في حينه لاتحقیق عن اسباب سقوط ( طبرق ) بيد ان 
الممضلة العسکر به الى انطوى علما ذلك كانت واضحدة . فبل مرس 
الا ناف ااظن ان قلءة طبرق الى صمدت ازاء حصار دام سبعة شهور 
نعجز عن مقاومة مجوم ماثل استمر نوما واحدا؟ 

لا اعتقد ذلك . فعندما اصطدم رومل بنطاق الاستراليين في ( طبرق) 
اوائل سن ١41‏ لم يكن ن علك حت فرقة المانية كاملة . وقد استتخدم في 
الواقع قمما كبيراً من قوته المتيسرة في بيئة مواضع دفاعية منيعة تعذر 
اقتحامم| . ولا شك انه لم ماجم القلعة خلال سبعة اشبر طوال » بل ان 
المهجات الوحيدة التي قام ما كانت في نیسان وني اوائل ماس ۱۹4۱ . 
ومن ثم ر کزانتباهه قي الحدود » واهتم في نفس الوقت في وضع خطط 
متقنة هجوم تام على ( طبرق ) في تشربن الثاني . ور ءا كان ذلك الهجوم 
سينجح و لكن بحب ان لايعزب عن ¿ البال انه كان سيشن ضد قلعة اقوى 
من قلعة طبرق فی حزران ۰.۱۹۵۲ 

وقي خلال الاشهرالي كان فا الا ستراليون في ( طيرق ) تاموا بتقو بة 
ادعات باستمرار ومهارة حتى اصبحت ( طرق ) خعلف اختلاظ كلياً 
۶ كانت عليه عندما استولى علما ( ويغل ) . وقد وجوت همات رومل 
لاول ضد قاطعين قویین جدآفي جنوب غرب القلعة » و کاما اعاد تعبيته 
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استطاع اادافعون ان بنجحوا في شيد احتياطاتهم » وخاصة الدبايات > 
في احل الذي نشأ فيه الحطر . وعندما مدت حدة التعرض عکن 

المدافعون ان يعززوا النطاق الدفاعي من جميع الجبات . 

ولا مجم رومل في حزران في هذه الرة لم يكن الدافعون میشین 
جيداً کالسابق من الوجهتين المادية والمعنوية . ولا شك انه لم يكن عة 
نقص فى معنويات الافريقيين الجنوبيين ؛ غير ان القسم الأعظم من هذه 
الفرقة كان قليل انبرة نسبیاً وم خشوشن بالقعال الستمر كسار 
رفاقهم الباقين ومثل السواد الاعظم من فيلق افریقیا . ومن الحتمل ان 
الحامية كلها لم خطر على باطا الا ندحار » إلا ان الجيش الثامن كان قد 
اجر على التخلي عن خط ( الغزالة ) القوي وفة_د ال بطا نیون معر كة 
الد بایات الرهيبة في ( نايقسيرج ) وعرف الذبن كانوا في القلعة ات 
الكتلة الباقية من الجيش اقامن قد انسحبت بعيدة حو الحدود . 

ومع ان تفوس افراد الحامية لم تكن خائرة فانما م تکن طبعاً 
كنفسية الظافر . في حين ان رومل كان مزهواً بانتصارانه و کدلكه 
كان جنود فيلق افر.قيا . 

وقد اهملت قلعة ( طرق ) من الوجبة الادية لأن اعادة حصارهام 
يكن معصوراً . فنى تشر الثاني كان الجيش الثامن وائقا من خليص 
الأذابية يعسة راخ تفر نبا ٠‏ بعد معر کة متار جحة امكن ملیصبا 
في اوائل کانون الثاني . ودفم رومل الى ( اعقیلة ) إلا انه تعدر دفعه 
الى ماوراء ذلك . ويظهر ان الرريطانيين نظروا الى ( طرق ) من الوجهة 
اأحتوبة کقاعدة عون متقدمة ملاامة ليس الا . 

وحتى عندما تراجع الجبش الثامن الى ( الغزالة ) ۸ تيأ ( طرق ) ؟ 


س وتب ۵ 
بنبغي لتقوى على صد هجوم 2-5 ذاك لأن النقاط القوية ١‏ الحارجية 
والاحتياطات السيارة في موضع ( الغزالة ) كانت توقف الع‌دو على 
مسافة بعيدة عن ( طرق ) بل وقد ضعقت حقول الالغام في الواقع اذ 
نقل منها عدة آلاف.الى خط ( الغزالة ) ؟لتقوعه . واهمات حت حفرة 
ضد الدبابات فترسب وم الطين . 

واخيراً عندما اصبحت ( طبرق ) فى خطر حقبق » توق البريطا نيون 
على مابظهر ان رومل سهاجم قاطع ( میداوا ) ثاقية » هذا على الرغم من 
وقوع بعض و ائقنا” السم ية بأيدهم والتي کشفت عن خطة رومل 
البكرة عن احاطة ( بر حكم ) وخط ( الغزالة ) وازال الضربة على 
منطقتي ( العدم ) ( وسيدي رزق ) . وقد نوهت تلك الحطة ان. الهجوم 
على القلءة سيجري من ( الدودة ) اذااسعطهنا ان نصل الى هناك وها قد 
طبقها رومل بحذافيرها » فاستطاع مع ذاك ان #صل على درجة كبيرة 
من الباغتة کا اظیرت النعائج 5 

وب أن لا تنسی ان لرومل الان مزية لم تكن لديه قبل ار بعسة 
عشر شهر 1 . فقد كانت معلوماته عن دفاعات ( طرق ) في ذلك الوقت. 
| عفرا تقریبا » وج بعد ذلك كانت معلوماته لابعتد ما . على انه 
۱ حصل على اول خر بطة محتوي على معلومات مفصلة ودقيقة بعد ال هجات 
٠‏ الادلى؛ ففوجيء بعدد النقاط القوية التي كانت في الوضم وبنوع. ا 
الهائل . وقد درسنا الدفاعات دراسة متقنة في الاشهر التالية وقدرنا 
٠‏ بدقة نواحي القوة والضعف في كل قاطع عندما وضعنا الحطط للهوجوم 
| الأي كنا ننوي اجراءه في تشرين الثاني '. 
۱ اما الان ونحن في حزيران فان كل قسم من الدفاعات كان اضمف 
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منه في تشرين الثانى . وكان لطرق جهة يحرية قدرها (۲۵) ميلا 
وجبهة رية ذات ( ۳۰ ) ميلا . قلدفاع هذه الجهة الواسعة أمن امیش 
الثامن ( ۱+ ) مدفما ضد الدبابات فقط كان ٠۸‏ منها من عهار > رطل 
كا علا ذلك بمدئد . فلم بساعد هذا تائد الجامية على حشيد قوة كافية 
قي الاحتیاط لتأمين حجاب ض-د الديابات يتمكن به ان بدحر اندفاع 
قوي تقوم به دباباتنا او يسعطيع صدها لدة كافية تتمكن خ_لاها 

دباباته المدافعة من التحشد للقیام بجوم مقابل مور . 

وقد سقطت ( طرق ) لعدم وجود خطة منظمة مجامة الحالات 
الطارثة فا لو هوجت على عجل ؛ ولأن الدروع التي كان الفروض 
انها ستمنع رومل من الوصول الى ضمن السافة الضاربة من طرق قد 
دمرث ق الیدان . 


الباب الثلانوت 


2 ابر مار 


استولى رومل على ( طبرق ) لكنه لم يكيف بذلك ؛ وای انيعواقف 
هناك نملا بنشوة الظفر . فلم یکد مضي ,ومان على اكتساحه لطبرقحی 
عاد تنظم قواتة فصارت جاهزة لتقدم آخر . 

وفي ۲۲ حری‌ان‌اندفعت قوات خفيقة على الطربق الساحبي و دخلت 
ابردية ) التي كان قد اعتبرها رومل كهدية مينة عندما وصاما ( فون 
وبكر ) في السنة الماضية » وانسحبت قي تلك الليلة فرقة افر «قبا ا لجنو بية 
الاولى التي كانت تشغل مواضع مؤخرة على الجانب الساحلي من منحدر 
( الحلفاية ) > وقي الصباح كان رومل تیا للاندفاع نمو مصر جنوب 
( سبدي تمر ) . 

وفي فجر الیوم الزایع و العشرن من حزران ارسل رومل قواته 
أسيارة من ( الحلفاية ) .الى الامام عبر الصحراء وعلى طوار الطریق . 
دعند حلول الظلام كنا عوازاة ( سودي راني ) وعلى بعد (.4) ميلا او 
مرها من ( مسي مطروح ) و کانت بعض مدرعاتنا في الواقع ( ۲۰ ) 
ميلا أ بعد الى الامام . 

وندا کر رومل مع رئیسه الاسمي - باسآیکوالا يطاليي ‏ عندما 
دصات مقدمته ( البردية ) فرأى ( باستیکو ) اننا يحب ان نقف وا 
ثلاجهة السلوم ثانية وان لا نعاول؟ التقدم نحو مصر . إلا ان رومل 


A= 
اكد لباستیکو ان (؛ كمر لينغ ) قد وعده محل جميع معضلات الموين‎ 
الاى الذي مجعل القضايا الادارية اللازمة للعقدم نحو مصر أمينة . فقرر‎ 
۳ رومل لذلك ان «ستمر على التقدم‎ 

واجتازت وحدني امدود جنوب ( مادالینا ) وسارت بسرعة شرا 
فوصانا خط السك الحديدية شرق ( سيدي رای ) مساء ۵ حز یران » 
وف هذا الیوم اعنى ( او کنلك ) ( ريحي ) من قيادة ابیش‌الثامن و تولی 
القيادة بنفسه فکان رومل حتی ذلك این قد اطاح؛ بقائدین من قواد 
الجيش الثامن ( کانتکهام ورجي) و واجه قائدىن عامين (و يفل و او ک:لك) 
وقد شهد رومل ذهاب ( ار كنلك ) ابضا َم واجه ( الکسندر ) و 
( مو نتکتري ) و جاه هذان القائدان الشهیران الى الصحراء قبل ان اشهد 
القتال ثانية و كان ذلك في شمر آب في ( العامين ) إذ كنت أ هتم بقض . 
احازة غير منتظرة في الوطن . 


۲ 


ر لقد اخطأت في حينه في تقدر الوقف السوقي . فظنفتازروهل 
سوف لا تقدم الى مسافة بعيدة داخل مصر او انه اذا فعءل‌فسوف بصده 
الجيش الثامن في جمة ( السلوم ) اد ان قوته لم تزل كافية ليفعل ذلك ٠‏ 

وما كان يذبغي ان افكر بذلك وانا الذي كنت اعرف ما كان يدور 
في رأس زومل من افكار جريئة ع فما هو قد فعل ما کان ببدومستحیلا 
وأخضع ( طبرق ) بأسرع من لح البصر . وقد أصبح شخصية عالمية 
و بطلا لبلاده . فرتاه هتار الى فيلدمارشال حالا ‏ وارتفع نجمه من عقيد 
الى فيلدمار شال في ثلاث منوات . 


- ۴۹ 5 
وعلى الرغم مرن افتخاري بعلاقتي الصغيرة ببطل الساعة الحبوب 
اعتيرت نفسي كجندي من الحط الامائي وعندما عسكرت كتيبتي بعد 
بومين على مسافة شرق ( طرق ) بعد احتلال القلعة ذهبت الى (۲ ) 
لفرقة الدرعة ال (۱) و طلبت تعييني بالحاح » وطبعاً باحترام في منصب 
حری جدید قائلا : « لنفرض ان فوجي قد تدم ولکن لس هنالك 
شاغر في افواج اخری لضابط شاب لائق » . فأجابني ضابط ال ركن 
:احص 5لا : 
« انك على حق با( ثعت ) انك تريد جنوداً تقودم »وأردف 
بقول « و اکن أاسنا جميعا نروم ذلك ؟ وان ما بنقصنا هو القطعات » 
نم أردف قائلا بشيء من المز اح « اذالم نعمکن من اعطائك قيادة فاماذا 
لا ندهب باجازة الي المانية ؟ » . ففكرت انه ليست »2 فرص كثيرة 
لحر کات رائعة على جمهة الحدود المصرية خلال الاساییع القليلة القادمة . 
نت لذلك قراراً سريعا وفاجثت الرئيس الاول بقولي « أجل بسرني 
حقاً از امنح احازة فانني ( اعتق ) عضو في القوات تخت 
عع اني لا زلت في السادسة والعشرین من عمري .. 
مي SIL‏ فقد 
منحت فرصة عينة لضابط ر كن ( ۲ 1 ) ليرساني الى الانية . إذ كانت 
هنا رسالة مستعجلة وسربة للغابة بقتضي ارساها بيد ضا بط الى(روما) 
وقد طلب الي ان أطير الى هناك حاملا تلك الرسالة . 
وهكذا فبعد أيام قلائل من معر که دموية وتأريحية وجدت نفسي 
أ في الشوار ع الامنة للمدينة المحالدة مع نساء ظر فات ورجال 
لسن + و رتاد المطاعم حيث الياة لطيفة ومترفة . 


کد ی 
ما لد وأنعم از مجلس الرء بين بدي حلاق ماهر فیحلق ل 
شعره ويغله ( بالشامبو ) وعلق له ذقنه و عسد وجبه وان قل أطائرة 
شقراء متلا'لئة ! : 
أكلت ( دوندرمة ) في مقهي ونظرت الى النساء الميلاتالارات 
اماي . يا لشدة فرحي لأنني سأرى بعد حين خطيبي ( هيرنا ) . تصور 
ان اعظم ما كان سرنی قبل أيام قلائل هو ان أرى معر كد دبابات ناجحة 
تصل ال ذروت! ۰ اما الآن فرب تبدو لسك مبمة بعد ان کانت ها 
ار الاولی خلال الاشبر الطو ال . وقد صارت العلاقات ااشخصية 
تأخذ ثانية مکانها الحقيق في الحياة » و نعمت يعد الاستحام بلبس ثوب 
جدید . و یمد ان اشتريت بعض الاشیاء الطفيفة من ايطالي بتکم الالانية 
و تعاطی بيع الاشياء القد عة » ترعت زوجته انتريني (روبات) نسائية 
وان نشتری لي بعض اللاس بدون بطافات > فاشترت جوارب حررية 
نسائية وفستاناً يلبس بعد الظهروبدلة (سبورت) وقبعة لباد(ورسا ينو) 
وحقيبة بد و كفوف ومعطف اغ ۰ وكنت في سعة من النقودنسيا 
۳ كنت استلم راتباً خاصا مرن الايطاليين في ( اريتريا ) علاوة على 
راتي العتاد في الجيش الالانی وم يكن فى تعال افریقیا ما عکن صرف 
النقود عليه : فكان حتی مغيب الشمس مجانا . 
و بعد ان انتهينا من التسوق اشتر بت زوج حداء لد ليلتي الکر عة 
فکان سرورها ده الحدية اكش منه لانتصار ( طرق ) ۱ 
ومشيت متكاسلا حول ( بالازو فينسيا ) فخاطبني شان رشيق 
ومتأنق برتدي بدلة سوداء وقبعة سوداء » وكانت ترافقه فتاة ترتدي 
زيا ثماثلا. لازي الرومانى وتلبس قراء الثعلب بالرغم مرن حر الصيف› 
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وكانت تت‌رج بتكاسل على واجبة د کان بي) کات الشاب الذى 
رافقبا تكلم معي . وكان هذا يعزفى من الصحراء فمو ( الكونث ) 
الشاب الذي ساعدنی فى تبدیل اطار الاموث عسدما :عطل رومل شرق 
افلاك الحدود في مصر . فقال لي . 

د امايق العزيز ارجو أن س لي بان اقدم لك ٠‏ 6 فقدمني 
الى الفتاة . 7۰ انعبر بقول متصنعاً لطف ذوي التربية ا « ارو 
راا شد بدا أن تزور وما ما ) فقات هذه ادع العارة با ماس 
التقليدي > ؛ لكنني كنت اعرف » کاکان بعرف هو أيضاً » ان الأ كله 
كان شيئاً شكلياً لیس ال 

وانهت مهمي في ( روما ) بعد ان سامت الرسالة المهمة الى الماحق 
السكري . فر کبت قطاراً من قطارات الاجازة الى مر ( ریثر ) حيث 
اشتريت زجاجة ( مارسالا) ما رانحة ( بودرة ) الوجه المعطرة ۰ م مم رنا 
بر الاب الی ( میو نیش ) » 4 فکانت الحياة المد ية هناگ آشد صعوية منها 
في ابطالیا . وم یکن فما شي من ظرافة ااعنزهات الرومانية . و کان 
ارجال واانساء بشتفلون جيعاً ورسرعون جيعاً ورتدون اللابس 
لمسکر به جمعا » او كانوا رتدون ملابس العامل . وقد كاد حشد 
من المالين ان مقا : تلوا على حمل حقائی قي روما . آما ها في ( ميونيخ ) 
فكان علي ان احمل حقائي بنفسي راصیا بدلك . وقد دفعت | أن وضابط 
رلبة رئيس عرية بد جات حقائبنا الى الرصیف <يث كان قطار 
( کولون ) بنعظر . 

دبعد زولي من القطار في ( ها کن ) ذهبت مشیا الى بيت والدي 
( اذم توجد سيارات أجزة ) » ڳا ان أي ذهب ماشیا الى بيت: خطيبتي 


۲۷۲ 
لیخر ها وصولي . وقد انیا ها بلطف انني لم آمت في ثعال افر یا . 
وبدلت نزي المسكرية علابس التامذة القد عة طارحا شمور المشؤرلية 
وأنا أري على أرض المام اللابس التی كنت ارندما منسذ بد الجلة 
الافر.قية لحد الان . 


۳ 


تمشيت أنا و ( هی تا ( في الغابات الحادئة عدة مات فوضعنا الحطة 
ليوم زواجنا . وم يكن ذلك من السهولة مكان . اذ كان على الضابط 
الذي بريد الزواج أن يحصل أولا على اذن غاص من مدبر الادارة في 
القيادة العليا للجدش الالاني . ولا »نح الاذن إلا بعد اراز وثيقة ثت 
ان العروس من أصل ( آري ) . وشهادة طبية مقنعة » وثلاثة اشخاص 
معروفن لاداء الشهادة . وأخيراً حب ان يصادق على ذلك قائد الفرقة . 

وحاولت ( هيرتا ) محیلتها النسائية ويكل ما اکتسبته بنات حواء 
من مهارة غرءزية خلال عصور طوال اتكتشف ذنوبي صغيرها و كبيّرها 
طيلة غيابي في افريقيا فوجد ني انش د ,قد ماش اة : 

و با » كيف قضیت الدة الطوية التى بقيت خلاها في ( اسمرة) 
بعد مانسرحت سربة المتطوعين التي كنت تقودها وحینا كنت تسكن 
في ذلك الفندق الالاني ۶ . هل تريد أن تقول لي انك عشت طيلة الوقت 
هناك مع رئيس العرفاء ( وهل ) وحده 7 » : 

'فبذات جهدي لأن أقدم لها حسابا عن كل مافعات » حاولا اخفاء 
بعض ذنوي البسيطة » إلا انها سرعان ماعرفت أكثر ۱۶ اخفيت . ولكن 
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التجب » كيف اصیحت اعمالي البريئة الصغرة حمراء الى هذا المد ? 
وقد بدأت اسائل نفسي » وأنا تحت استجواما الا کر : الیست الصحراء 
أسل لي نسبیا من الوطن ۶ . وما عساتي ان أفمل غير ان اعترف تحت 
تأثير استجو اباتها المبتسمة بأنه : كانت هنالك نساء جميلات تسكن في 
الفندق وان ازواجبن کانوا بعيدين عنمن مع القوات المحاربة . 

ومن كانت اجملون ۶ آه نعم . كانت زوجة رئيس اول ايطالي ٠‏ . 

وماذا ينفعني لو ادعیت بعدذلك بأن السيدة الظريفة كانت أما لثلاثة 
اطفال صماخبين ۶ ٠‏ غير انني لم أقل طبعا ان اكير الاطفال كانت فتاة 
جميلة في السابعة عشر من عمرها . و كانت عاطة دوما عشد مرن 
اللازمين الجريئين ۰ وقد لاحظت في صالة الفندق انما تحاول تعلم اللغة 
للالمانية وان لهجتها م نکن صحيحة . فاذا أفمل غير ان اقدملها 

الساعدة 7 . 

وبداان المقّاومة الايطالية قل ا 8 الیدان > فاستمرت 
دروس اللغة بود وتجاح . وقي مساء ذات نوم ارسلت أم ( السنیوربنا ) 
ال منضدني قنينة من الشراب الايطالي مع. نحياتها وشكرها . فقال ٠‏ 
(ومل ) الذی كان يشا ركني فى طاولة الطع‌ام و هو عانق ۰ « انها من 
انك )هه ? ع . 


ولثلا انهم بقلة الجاملة ارسات الى ( السنيورا ) فى اليوم التالي قنينة 
“نالبيرة الالانية المصدرة التى كانت جزءاً من شحنة الباخرة ( كوبرغ ) 
الحملة. الى ااشرق الاقصي قبل اشهر طوال . 

دفي اليوم التالي وجدنا الناضد قد اقترب بعضیا من يعض فعلق 


= 44 ت 
علىإذلك ( بوهل ) الذي كان منوج منذرهس سنوات ويحتمل انه مل 
مُذاق الموات و ان هذا تدبر جائك » ٠.‏ 

وبعد ام من ذلك سأات (لسنیورا) هل تسح تم 
بأن تراققني الى الصيد فيالخارج في وم من الأيام : ¿> فوافقت ( اسنیورا) 
على ذلك ٠‏ غير ان اصّدقائى الا«طا لبین اوضحوا لي بعدئذ معنى دءوني 
هده » اذ انها تفسر عند الطایان عم شوم مه طاب الزواج 4 وان معاح 
الأم لابنتها محضور الدعوة ,بر كوافقة على الطاب . 

وفي صباح بوم الاحد الذي رتبت فيه نزهة الصید ارسلت 
( ااسنیور نا ) رسالة تبدى فما اسشا لعدم امكان حضو رها نظراً ارضبا 
فاضطررت ان ارضی ببوهل کبدیل وان كان لا بعوض عتما . 

و با كنا نقترب مرن ضواحي البلدة إذ بضابط رواتب سريي. 
المم حة يتاديني قائلا و با حضرة اللازم اخبرتنا القيادة الا بطا لية العليا 
ان الطائرة التي ستسافرون ما ستتحرك بعد نصف ساعة . ۰ ۰۰ وهدا 
ما دعانی لأن اسافر من ( اسرة ) الى ثمال افریقیا دون ان اودع 
السيدتين ودون ان استصحب معي أمتعتي 2 

فهذه هي القصة التى استحصلتها ( هي تا ) مني ؛ وهي قصة برشه 
تماماً ‏ فبل تظن انها ممكن ان تسبب لراوا اي اذى 1 


4 


وها أن جندی في فملق افر «قما يشضي احازته في الما نية وعاول 
عيثاً الحصول على اذن بالزواج . وقد قضدت ار بعة اسا بيع سارة قي 
الا حازة . وانني اذ کر > عشبت مع ( هيرتا ) على ساحل الر ان و اوظت 


e = (‏ د | 
الفراغ التي قضيناها في الزوارق البخارية.والساعات التي تسلقنا فما 
(.ضخور العنین 1 و( الال السبعة ) والامسيات التي. د لهذا. فا ای 
( كاقي درسدان ) قي ( کودسبر غ ) حيث كان هتلر محتفظ لنفسه هناك 
بغرفة خاصة » وأتذكر ايضاً ( الدو ندرمة ) و ( الكيك ) » و لکن 
( الدو ندرمة ) و ( الكيك ) في ابطالیا كانا أحسن منها قي الانيا . 
.والحب هو الذي جعل هده الالذائذ التي لا طعم ها حلوة في نظار ي ۳ 
اضطرت ( هیر تا ) ان تعود الى العمل » و لقلة وسائط الت ل مقت 
اجازني وم تكن لدي رغبة ان أبق في الانيبة دون ان اعمل شيئاً » 
لا اني كنت مضطراً الى ذلك إذ از مرن كان في امیش وقعئذ لا بد 
وان يعم كثرة الطابات على وسائظ النقل وصعوبة امحصول على أس 
بالتنقل » و كنت شخصا قليل الاهمية » وليست مة فائدة في ان اقول 
اني كنت مرافق رومل ‏ على الرغم من ان رومل كان بطل المانيةقي ` 
نلك اللحظة . 
إذ كنت من الوجهة الرععية ضابطا محاربا صغيراً ليس إلاء وم 
اکن منقسیا الى وحدة معينة لكي أعود الما . ثم ان جمة افربقیا كانت 
تعتبر انو بة بالنسية الى امه الشرقية التي كانت وقتئذ مر عبة هائلة . 

و انخذت العدابير لأقضي اوقاتي الزائدة في جامعة ( ون ) حاولا ان 
اعوض عا فقدته من دراسة سنوات في الزراعة لالتحاقي باحدمة 
ألعسكرية . على انه كان من الصعب علي ان ار كز انتبايي على الدراسة 
إذ با كنت آستمع باحدى اذلي الى #اضرة كانت الاخرى "تلف لسماع 
كلمة عن افريقيا » و کنت لا أتمكن من الذهاب الى البيت لأرى خطيبتي 
لا في عطلة نهاية الاسبووع . ثم أعود الى ( نورت ) فأقضي فبها الايام 
مننظراً خبراً عن رجوعي الى افريقيا . 
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وفي الجامعة ‏ کا في اي مكان آخر -- كان عدد الفتيات اكز 
من الرجال » و كان معظم الفتيات بلتحقن في الجامعات لیتجنین العمل في 
المعامل » اما الرجال فكان معظمهم من غر اللائقين للحرب وقلیل من 
ا مجازين الذن بختنمون فرصة ودودثم في المانيا للاسماع الى احاضرات» 
وم تكن الفتيات مهات فى ارب او في الجنود . و بدا ان جوداً غریبا 
يخم على كل فرد » و کان بعض الطلاب في شك من النصر النهسائي و كان 
همهم الوحید اننهاء الحمرب بسرعة لتنتبي بدلك صعوبانهم الحالية . وقي 
( ون ) کان المرء ری اشخاصا قلائل - نسییا - باللابس العسکرية » 
و کان معظم هؤلاء يرتدون اليزة الرمادبة الخاصة يجنود الجهة الشرقية 
وم الذن کانوا بقا تلون في روسیا . و كان بعض الجنود رندوزاللابی 
ال راء الفاتحة الخاصة جنود مدفعية ضد اعلیارات في ( صقلية ) . اما 
بدلات الحا كي التى بلبسما جنود فیاق افر بقیا فکانت نادرة . و قداتبمت. 

بالجبن عدة مات لارتدالي اللابس الما نية . 

و کان أي » وهو رجل اختبر المياة ؛ متشا ما . فکان بصفي الى 
ما اقوله عن سير الحرب في افربقیا ثم ہز رأسه » فقد كان بستمم‌خلاا 
للاو ام الى رادیو الخلفاء . ۱ 

و کان بقول : و رومل 8 رعا ولكن دعنا نکون واقعين 
يا ولدی ۰.۰ » 

وم تكن الحجات العنيفة قد بدأت على ( الرور ) إلا ان (کواون) 
قد قصفت . وذهبت لأقضي احدى عطل نماية الاسبو ع في ( كولون ) 
فسكات هناك في فندق قرب الكتدرائية » ثم ذهبت في نهاية الاسبو ع 
الثاني ناذا بالکتدر ائية قد هدمت دم تبق منها غير لاسلات والانقاض 
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وعدت بفكري الى الوراء : 

« حسنا . لنرى الآن ما حدث في افريقيا منذ ان تركتها . لقند 
كنت طا عندما ظننذت اننا سوف لا :ققدم »> اذ اتدفعنا الى الامام 
حى ( العامين ) وقوات رومل الآن ترابط علىابواب الاسكندرءة ودلعا 
انيل » واستطعنا ان خترق حقل الالغام جنوب ( مطروح ) اسر ع مما 
توقعناه » وحد؛ت هناك قعالات قليلة بدننا وبين الفرقة البر بطا نمة الدرعة 
الاولى ولكننا سرعان ما وصلنا الى نقطة على الساحل تبعد عشرين 
ميلاعن شرق الحصن البريطانى وأخذنا كثيراً من الاسرى . فقضينا 
ذلك على امكان جعل ( مطروح ) طبرقا ثانية » و لامرة الثانية خلال 
اسبوعين فقط شقت الفرقتان ال ( .ه ) و النیوز ندیه طريقهما من بين 
نشكيلات رومل الامامية واستطاعتا العودة الى دلتا ال » ومن ثم 
رصل جنوذنا الى ( العامین ) ول يكن هناك غير قليل من الدبابات رافق 
كنل تجلات النقلية . وقد سمعت اننا لم نکن علك اكثر من (۱۲) دبابة 
صالحة عندما وصلنا الى ( العامين ) واننا اوقفنا على مسافة ليست بعيدة 
عن الاسکندر 2 من قبل الافريقيين الجن بيين ۰۰.۰۰ 

مسكينة ( هير تا ) الصغيرة . اقد بدأ علما الاصفرار الشديدعندما 
انتظر نا بصمت وصول القطار . رم :مالك دموعما » و کان‌الوقف‌صعبا 
النسبة الي أريضا » غير ان البدلة العسکر ية وااشرائط ۱۶ تيمل الانسان 
أن بضبط عواطفه ي مثل هذه الظروف . على انى احسست عندماتحر له 
لففار وركضت ( هبرنا ) على الرصيف لاطالة مدة اشارة الوداع 
ان عيني تدمعان ‏ ليقني استطيع البقاء » و لکن ... وااسفاه كان 


- ۷A - 

وسافرت بالقطار من الا نية الى ابطالية حتى وصلت ( بر نديزي ) 
ومن هناك طرت بطریق ( اثینا ) و ( كريت ) الى مطار ( طبرق ) في 
( العدم ) ذلك الکان ذو الذ کریات الالعة . عم سقت بااسيارة قي الصحراء 
وعلى الطر ق لساحلي القدم الي الجبهة في ( العلمين ) . 

والآن ‏ لقد انتهتاجازتي <قاً ‏ فقد هاجتنا الطائرات الخارة 
بقصفها نحن فى طر بقناالی الامام ۰ فاا بعدحياة العطالة اللطيفة في(روما). 
وحياة الهيبة القاسية في الوطن . وها اندا في الجمة مرة اخری . 
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الياب الادي والثلائون 


عرب فى العليى 


و کان منصب جخ تقر ل ( العامين ) ٠‏ فقد وليت قیادة فوج 
من الجحفل اناص ال ( ۲۸۸ ) » و کان هذا التشكيل قد تدرب قي 
ارل الأض لغرض ار كات في اران لكنه كان بقاتل لخد الان 
باتعاون مع الفرقة الفيفة ال ( ٩‏ ) - 

وشرح لي بسرعة ماحدث متسد أن ر کت افيلق. افر شا : وعدا 
خلاصته : ۱ 

ضر بت قوات رومل الاستطلاعية شرتا وي تطارد امیش الثامن 
حى ارشکت ان تصل محطة القطار غير الميمة فى ( العامين ) حيث 
استقباتما نير ان امد فعية . و وجد رحال مدفعیتنا مرصداً على ص تفع «سمی 
نل ( العيس ) خاءت تجلة استطلاع مدرعة وهي مندفعة الى الامام و كان 
٠‏ عا رومل نفسه فاصدر أوامره الى,الققطعات بالهجوم على القاطم الثمالي 
المواضع التى کافت تبدو کخط دفاعي جد بد للعدو » وذلك بالاستفادة 
من الشمس الى کانت على وشك الغروب فتقدم مشاة الفرقة الحفيفة 
ل ۰ ) تسندم بعض المدفعية . الا الهم جوموا بنيران الرشاشات 
زوا من السيارات و حفروا مواضع لهم تحت ستر تجلاتهم نفسها . 

وهكذا بدأت مع ركد ( العامين) من غير أن يعاموا ذلك . 


بت ¥0۰ - 


۲ 


لقدرحبت القطعات الفنية في الواقع بالتوقف الفجاني للاندفاع الاماي 
کا رحب به بعض القواد الذين کانوا بریدون اعادة تنظم تشكيلاتهم 
غير ان الشاة لم رضوا بذاك » فيدأوا «شعرون منذ اللحظة التى وصلوا 
فسها الىالعامين في نهاية حزيران » ان أيام الحرب السيارة القد عة قدانتهت 
وقضى علهم الآن از يعيشوا حياة المرب الموضعية ‏ الشبمهة جرب 
الاق حت الاب وود 

وم تنجح جاتنا ضد القاطع الثمالي للخط ا-دید الغامض اذ صدتنا 
قطعات ( بينار )الافر نقية الجنوبوة » غير ان الهجوم الذي هنا ه في تفس 
الوقت على منخفض ( در الشين ) انتهی حدمير واسر جحفل اللواء 
امندي ال ( ٠۸‏ ) باهعه تقریبا . 

واستمر رومل يضرب الا قريقيين ا+:وبين : 3 بدا بعد كبر ۲ 
تموز ردد جناح موضع ( بینار ) تهديداً جديا خاصة بتار الدفعية الکثیفه 
الوجهة ضد رتل معطل ونصف سيار من لواء ( بينار ) الأول الذى كان 
من أشد خصومنا في افريقيا الشرقية ( ) . وقد علمنا بعدئذ ان ( ببنار) 
رجى تائد فیلقه الفريق ( نوري ) ان بسنده بالدبابات او بسمح 4 


بسحب جناحه الأيسر للهدد . فرفض قاد الفيلق ذلك . ويظهر ان | 


( بينار ) طلب ذلك من ( او كتلك ) نفسه إلا ان القائد العام البريطانى 


(۱) شق هذا اللواء طربقه شمالا عبر الحيشة واعترك مع الفرقة اند ة 
اغامسة فى اهجوم على ( اما الا كي ) ني مابس ۱۹٤۱‏ . 


4 
- ۲۵۱ ب 


أبد تاثد الفيلق . و لكنه بعد ان أعاد ( نوري ) النظر في الموقف اخبر 
( بیذار ) با نه بوافق على الاتسحاب لکنه طلب ارسال الاواء الاو 
في هذه االة الى الحلف کاحتیاط . فاعتبر ( بینار ) ذلك عقر ا لقطعانه 
رهدد بالاستقالة من متصيه . تم سوی الاس بینها وسحب الجتاح 
الکشوف اسافة قصيرة الى اناف . 

وقد وصات تكدلة هذه القصة الى رومل و لکن بعد مدة طو ل2 
رشکل بشك في صحته لاأن مصدره كان من الا'سرى . وكانت هذه 
للکلة نكتة مشهورة تعزى الى ( بينار ) . فقد قول انه ليست قتابل 
رومل وح-دها انصيت على الافريقيين ا+ذوبيين بل وانصبت عليبم 
اضا يران الفرقة النووزيلندية الموجبة خطأ . وقد رهتهم علاوة على 
ذلك الدبابات البر بطانیة کا قصفتمم قوم الجوية . وقیل ان ( بمتار ) 
نکم مع تاد الفیلق با لعلفون قاثلا له « اسع بانوري » آل لي من تحارب 7 
| هل أناأم رومل ۶ فاذا كنت تحار بني فانني استطییم ان اضمن لك احتلال 
الاسكندر ده نودي الافريقيين ا لجنو ین في الى عشرة ساعة » 

وم نکن بجا به الافر بقیین !اجنو بیین و حدم طبعاً . غير انه لولا 

هؤلاء واولا النيران المؤئرة لمدافعمم ذات ال (۲۵) رطلا لاستطاع رومل 
ال محترق المواضع البريطانية . 

ر کانت هنالك في اببعة انا فرقة ( نيوز ند ية ) س وش قطعات 
ازة صابة فى الدفاع ومتاهية للهجوم » وعلى جانب كبير من الذ کاء . 
| !)تققد هذه کفاءع۱ الهربية على الرغم من بقائها في الصحراء مدة 
| لربلة واشترا کہا في معار کا المعكررة الفادحة اساز . 


“Nol 
وقد ند مادت الفرق-ة الاوسترالية التاسعة 2 جرذان نارق 0 ( الى‎ 
الس من سوریا وفطي رر من آشد الاتیکیسلات الى اد‎ 
اسالا ال الان اسا وقية ر کارت ی انتراليا برد‎ 

مخيفة بين جنودنا لقتاهم المرعب بالحراب . 
وكانت أمامنا أيضا تشكيلات هندية وديابات ريطانية - وقي 
الاشهر التي تلت کان علبيا ان نجابه الافر نسيين والبو لنديين والجيك 
شا . اد کان داقع عن مصر جيش دشيه عصية أمم ولكن بدون 
الصر ,ین 
وقي خلال شهر موز » شيد الطر نان عر ص و قلق جیهات دفاعية 
قوبة . و كان نمه جال واسع للمباد.ة والاعمال ابر #ة من كلا الطر فين 
في اهجوم واهجوم القا بل وفي اقةالات الحلية الاستیلاء على النقاط 
الحيوية من الوجمة التعبوية . 
ونجح الاسترالیون في الاستيلاء على ( تل العيسى ) الذي أمنموضعا 
امامیا مسيطراً لاجيش الثامن . غير انه كان لرومل من الجم-ة الاخری 
موضعاً ملا ما على مرتفع ( المطرية ) في الجناح الجنونى الذي وضع فيه 
قطعاته الختارة . وقد استطاعلواء المظايين الذي و صل حديثا من ( کربت) 
بقمادة امير الاو ا؛ ( رامک ) ان بدفع الى الحاف الجناح الجنوبي لاجيش 
الثامن في ( منخفض القطارة ) لمسافة لا بستمان ما » وقد اسنده الجحفل 
ااص ۳ 4 ) و حجنود منتخبون من فرقة ) فو لکور ( المقدامة 
" للمظليين الاءطا لین . 


)۱( وقد ميت بذلاك لأن أنرادها عاشوا في ا -لاجی ۶ |” اء حصار طرق 
ودافمرا عا دواعا مجیداً . 


- ۲۵۳ بت 

وقي خلال النصف اثانی من ااشهر ممكن ( او كذلك ) من ان ولد 
جقویانه الاسترالية ودباباته الجديدة اتي"وردت من وراء اابحار » فعا لية 
نشاة نشيطةححيث جعل رومل يفكر في احتالا نسحاب قسری الي مواضح 
(الساوم ) . ولا اظن ان البريطانيين عاموا بذلك مطلقا . و یکن‌رومل 
مناخ من نقصنا في الذخائر ‏ اذ كانت الدافع بدون قنابل تقريبا ‏ 
ومن الزيادة العظيمة في فعا لية قوات العدو او ءة التي كانت تدم بشكل 
خطر مواد ءو نا على خطوط ااواصلات التي اصبحت الان طويلة . 

الا ان ( او كذلك ) ارخی‌فيما:2 شهر عوزعنان فعا ليتهالتعرضية 
اقلة احتیاطاته الكافية . فلم بق م ة حجة لانسحاب رومل . ولو فعل 
ذلك لكان من احتمل ان لا تمكن الیش الثامن من مطاردته بصورة 
فعالة » ومن امحتمل ايضا ان فترة سکون غامضة كانت ستسود امضا على 
المذود فيعود كلا الطرفين في الواقم الى حيت كانا قبل سنة . 

۱ وقي اوائل آب ععنا عن تبدلات هامة في قيادة الجيش الثامن » 
رزار ( تشرشل ) ( العلمين ) فقدم له ( او کنلك ) تقريراً عن الوقف 
رعن خططه المقبلة » و قابل (تشرشل ) ایضا الفریق (غورت) الذي تقرر 
ان بتولی قيادة الجيش الثامن الذي كان يقوده ( او کنلك) شخصیا منذ 
عزل ( رجي ) . على ان القدر كان قد قرر غير ذلك » اذ قتل (غورت ) 
نيران رشاشات احدى طاثراتنا الى رمت طائرة النقل التى كانت تقله 
من الججة الى مطار قرب القاهرة . ولوللا هذه ال+وادث لكان من المحتمل 
از لا نسمع ب ( مو نتكئري ) مطلقا . 

روصل الفريق ( الكسندر ) ايضا فاخبر رئيس الوزراء (او کنلك) 
أن وزارة المرب قد قررت ان تسةبدله ب. (الكسندر) واعطي(تشرشل) 
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ألقائد الجديد للعدو الاوام التوجعهية البسيطة التالية « واجبك الاول 
و الام حط او اسر الجيش الالاني - الابطالي الذي يموده الارشال 
ررمل في مصر مع جوع الواد والتجهزات وذك با قرب فرصدممكنة» . 

وقد عامنا از ( الکسندر ) استم القيادة من ( او كذلك ) يوم ۱۵ 
آب » ووصل ( مونتكکري ) من انكلترة بعد ذلك بثلاثة ام لیصبح 
قائداً للجيش الثامن الذي وصفه تشرشل وقتثذ ب و الشجاع الفلوب » . 
واصدر ( مونتكري ) امه حلا بأن لا انسحابات اخری بعد الان . 

وعلى الرغم من عدم حدوث قتال مم-م في ( العامين ) بعد 5 آب 
لمدة من الزمن فقد سبق لونتکري ان اكتسب نصراً بعيد المدى ضد 
رومل قبل ان يتولى قيادته بصورة فعلية . اذ ان زيارة رئيس الوزراء 
البريطانى كانت دليلا على ان دول الحلفاء قررت وجوب بدل جهود 
عظيمة في هذه الساحة ؛ وم تكن ثم اشارة من هذا القبيل في حانبنا 
في لین اعتب ر تال افربقياجمة ثانويةو كانت روسيا فى ابه ةالكبرى 
ومع ذلك كان النعظر من رومل ان يقوم بأعمالفوق مستوى اليش رعلى 
الرغم من ان التقويات التی كانت ترسل اليه لم تكن كافية ٠‏ 


۳ 
كان آمري الجديد ني قيادة | حفل الحاص ال ( ۲۸۸ ) العقيد 


( منعون ) ۰ وقد عامت قبلا انه ورومل کاناصدقی‌جیمین منذا رب 
العالية الاولی » و کات کلاهما ( سرایین ) ویدعو احدها الاخر 


بامعه الشخصي . 


وعندما و اجهته للمرة الا ولىتحدئنا عنمعر فتنا المتبادلة مع المارشال 


تھ و2 
وقد اخبرنى ( منتون ) ان موقع هيشة اركان القر على ساحل البحر 
فرب ( الضيعة ) و ما انني لم أر « علب الصحراء » منذ سقوط (طبرق) 
رقبل ذهابى في الاجازة فسألت ( منتون ) فوراً فيا اذا كنت اسعطيع 
أخير استلام فوجي ليوم واحد لكي أقوم بزيارة شخصية لامارشال - 
أحابني هذا بلبجته السوابية القحة : 

لا مانع لدي من ذهايك مطلقا فان فوجك سوف لا بستطیع ان 
حتل مواضعه إلا بعد مانية أيام ٠‏ اننا ننتظر التقويات ولا تزال هذه 
متأخرة في ( کریت ) . 

دفي اليوم الثانى سقت طوار الساحل حتى رأيت الع المثلث الا لوان 
( الاسود والابیض والاحمر ) لقيادة جحفل الجيش ثم انحرفت نحو 
لکثبان التي بقع فيها مقر رومل » كانت تحلات القيادة الدرعة قد 
ادخلت في حفر تستر جزءاً منها ودلك لغرض المابة ضد قوة العدو 
اجوبة » و كانت كلها مغشوشة بالشبکات التى كانت مغطاة بالشوك . 
رقد طلب الي احد اراس ان اترك سیارنی على مسافة من القر متجهة 
نحو جبهة مختلفة لثلا بکشف اثرها مكان المقر . 

وكانت وجوه جميع الضباط الذين لقيعهم غريبة عني فقد تيدات 
اق او الاي ان شخي ي با » و كان اول من لمحت 
با برلان ) رئيس الار کات ٠‏ فسات عنه ضابطا حدیشا كان قد 
دلي عليه « آي وع من‌الرحال هو؟) فأجابني « آنه كاتر اسر ا 
- اي انه رجل مقار سعدا | : بهذا لعمري احسن مدح في < 
جندي الانی . 

فت ( ندمت ) الرجل الوحيد الذى عرقته من بينم . سررت ۱ 


= اس 
لرؤيته » إلا انني لاحظت انه تابلني بشي» من العكلف » فشعرت بان 
( بيدندت ) قد بخشى انني انوی النشبث في تعييني ثانية في هيئة أركان 
رومل وسا کون بذلك منافسا اد . اذا كان قد فكر بذلك حقا فانه 
کان علی خط عظم اذ آي كدج سعدا بوجودي مسع اقطعات کا 
كنت آرغب بالطبع أن اری ريسي السابق ثانية وهذا ما اخبرنه به ء' 

وقد أجابني ( بر ندت) على رغبی وهو بدمدم « انك لانستطیم ذلك 
آسوء الحظ ياثعت » اذ أن القائد العام لایتمکن من نش سمح لك 
ممؤاجبته اليوم او غداً » . ولا سألته « لماذا؟ » عمد ( بيرندت) الى 
الکتان فل أشأ ان ام عليه أكثر . ط١‏ 

ولغفرض ماذبة احدث سأ لته « 5 مضی على عودتك الى هيئة 
ار کان رومل ۶ . فقال لي وهو ‌ندم قليلا : 

« مضت على وجودي ثانية مع القائد العام بضعة اشهر » ثم أردف 
اثلا « انتهت الاجازة التى منحتما للقيام بواجب مع الد کتور ( يعني 
الد كتور غو باز ) في آذار . وكان علي أن أقوم بعمل مهم جداً هناك 
لکنتی عدت الى هناك في اللحظة امناسية "عاماوعندما بدأت «العمعة » . 
وق کت قق ند ای ا تفس اق 
هيثة الر کے الان ۶ هل ات مرافق أيضا؟ » فقال لي ولاء لاء اني 
اقود الان سرية أمن المقر لتى سقسع قريبا بقوة فوج . على اننياتصل 
بالاضافة الى ذلك انصالا مباشراً بوزارة الدعابة > ولذلك فاننى يعاس 
يدوي مع الفيلد مارشال » . فقلت في نفمي تحبا : هل , عتبر ( سر ندت ) 
تفسه مسئولا عن شهرة رومل في الوطن ٠‏ 

وقال لي ( بير ندت) ثانية اقه من المستحيل ان أرى رومل ثم اضاف 


يض ی تند 
تلا وهو بهمس : ان الفيلد مارشال مضطجم فى لته وهو مريض 
نيا شدیدا باليرقان . 

فرجعت وأنا أ كاد أشعر بالوحدة واليأس » فقد كان افراد القر 
غرمين عني وم أعد اشعر بيهم كأني في بتي . وقد حرمت حق من 
فرصة اداء التحية للرجل الذي كنت جا نبه مدة شمور طوال . و بدا لي 
ان صديق القديم الوحيد محاول ان ببعسدني خافة أن أسعي للام على 
اخراجه من و ظیفته . ۱ 

على انني التقیت اه جاعة مرن الراتب الذن كنت اعرفهم - 
كالسواقين ورا كي الدراجات والمراسلين فرحبوا بي ترحیباً ار لدرجة 
جعاتنی آشعر انه 7 لدي بعض الاحمدتاء القد مين ة 

وأبدى أحد لسواق اللحوظة التالية : «یاحضرة اللازم اننا حشر 
اسواق نتذ كرك دوما كضابط منصف ومفكر كان لاينادينا لاسياقة 
لا نی اللحظة الأخيرة - وف بعض الاحوان حتی عندما يكون القائد قي 
طرقه الى السيارة . اما هؤلاء اخلافك فام جملوننا نصطف وننعظر 
بل ساعة من وقت ار که ۰ » 

1 

ت انني استطعت ان التق برومل فا بعد قبل الوقت الذي كنت 
أزفعه اذ كانت هندستنا قد شيدت على مسافة ما خلف الجهة القيقية 
قاطا قوبة عوذجية دسب تصامم خاصبة رصعها رومل نفسه . و كان 


مرون والضباط . الاخرون زور وتا وميا أيدرسوا فوائدها » 


۲۵۸ - 

و طر بشقة تشییدها » وساحات النار + وتوزیع الأساحة 6 ومتظومة 
ااواصلات وا .... وكانوا بشاهدون أيضاً مظاهرات بقوم ہا 
المشأة في الا سالب الى رى رومل انها ملاعة للبجوم على النقاط القوية 
الختلفة الانواع والتفلب علا . 

وكنت ضمن جموعة من الضياط في احدى هذه المظاهرات عندما 
وصل رومل بصورة غير متوقعة ٠‏ فبدا وجبه احف من السابق بقليل 
لكنني ۸ أكن المظ ذلك لوم يقل لي ( بيرندت ) انه ميض ۰ و کات 
الضا بط الا قدم - وهو عقمد - يشر حالموضو ع عندما وقعت عينا الفيلد 
مارشال عبي . فشكر العقيد باختصار ومشی محوري وصاحني مقا 
دصو رة مياشرة و كيف حالك اعت 3) ٠‏ ورب + وعية من رومل 
الصامت تعني ١‏ كثر من ن بنبو ع من الکلات من أي رجل آخر “کي 
أي شخص آخر غیزی ولا (صفت سارته عا مرت ال كيرا من 
انظرات آلقر ية تسوب فون 

وقد احتار الضباط الذين كانوا أقدم مني كيف ان ضابطاً ذا رتبة 


صفرة مهرد بتحية القا ند . 
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لباب الثاني والثلاثون 


#او 2 روءل ال غيرة 


کات علینا ان نکون جد ,قظین في منطقة ( العامين ) في تلع 
الام » اذ ان طیاری العدو کانوا واققين لنا بالمرصاد ليلاوتماراً » وقد 
حرمتنا الطائرات البريطانية وطائرات افريقيا الجنوبية من الراحةولاسما 
ليلا ٤‏ و کان طريق المّوین کاد ان بکون‌مضاه! باستمرار با وارمشاعل 
الظلات .وان صوت انفجارات القنار بدون انقطاع كان يقض 
ماعنا .. 

و كنا نسعمع قى كل ليلة خلافا للاراس » الى الاخبار والاذاعة ٠‏ 
الموسيقية من الشاهرة » و كان للبريطانيين هناك محطه دعابة قوبة . وقد 
عمتا من اسری امیش الثامن انم کانوا ستمعون ایشا الى و العدو » 
لبتمتعو | سماع اغنية ( ليل ىمار این) (۱) بصورة خاصة ؛ وكانت تداع من 
( بلغراد ) او ( اثينا ) . وكانت النغمة العاطفية تذ کر جنود الطرفی‌ان 


هناك اشياء اخری غير القصف الجوي وارب الصحراوبة . 
۲ 


وقد عزز رومل بالتقويات » إلا انهالم تكن كبيرة م ارادها . 
بالاضافة الى مظليين ( رامكد ) وصلت الفرقة ال (114) من (كريت ) 


(۱) رهي اغنبة الانية مشهورة #نشدها اخنود . 


- ۰ - 
و کانت هذه الفرقة بلا وسائط نقل فتقرر استخدامها 1 دنه 
المواضع الابطا لية . وكات التقویات الابطالية تشتمل على مظليين فرقة 
( فولکور ) کا سبق ان ذ کرت . وقد تساه ات في حينه عندما وقن 
تقدمنا في ( العامين ) : لاذا لم محلب قطعات الظلات من ( کرت ) 
بالطائرات فتنزل على منطقة ( العامين ) ۶ والجواب على ذلك ان هذه الطة 
كانت غير ممكنة من الوجمة العملية وذلك اسيطرة البرريطانيين علىالجو. 

و کان الوقت عضي ضدةا . فقد انا نا احد تقارر الاستطلام 
بالاخبار السيئة عن شحن عدد كبير من دبابات ( شيرمان ) الا مر نكية 
وتوقع وصوضا الى موانىء مدير في ايلول . 

و نشرت احدى نشرات جيش افريقيا اجنو بية الصادرة فيالقاهرة 
اعلاناً لأحد اصحاب المطابع باتمس طلبات ابطاقات عيد ايلاد . وقد 
اظهرت هذه وصوح ما عکن ان يفترض بصورة صحيحة دبا بة (شیرمان) 
الجدددة . وقد درس رحال الامتخبارات الفنیون باهتام التفاصيل العامة 
اي ينطوى عليها تصمم مدفع الدبابة الجديد . 

وحالا تلق رومل وعدا حازما ان مقادر كافية منالبيزين في طر يقبا 
ألينا » قرر ان يجازف بانزال ضر بة حاسعة على مو نتکري . 

وقي بوم میلادی‌السادی والعشر ن اسقطت القوة الجو ءةالبر ,طانية 
رعا من غير وت اسان و9 ] على جاه عون 
الموج التی كانت حمل ارزای ثلائة ايام لا . وبي آنا رن فقدان 
هذا القدار الکبر من الطمام » الذي کنا في ان ا حاجة اليه : اذا ني 
استل اخبار امجوم الذي تقرر اجراثه ليلة ۳۰ / ۳۱ اغسطس 

و كانإعلينا > في رالغزاة ) ان خترق حقول الالغام رمواضع 
الميش الثامن في الجنوب . ثم نندفع تمالا حو الطريق الساحبي'. ظ 


ظ 


N~‏ سب 

وكان ححفا:! الخاص اا )۲۸۸( الذي اصح بقوة كتيبة تقريباً 
يل مواضع احتياطية في منطقة الفرقة اللفيفة ال ( ٩۰‏ ) غرب النقطة 
للر كزية من القاطع المر كزي للجبهة كلها . 

وكانت الاواس التي اصدرها رومل لمعر كه تبسين وضوح ان 
هذا اهجوم سیکون ابولة الاخيرةفيالمعر كه التي تضتهدف الاسكندرية. 

و نذا الهجوم في الليبلة المقررة . فرفعت الالغام » وبعد طلوع 
اقمر نقدمت الفرق الالانية عبر حقل الا له-ام تحت نار اادفعية » وقي 
ضحي بوم ۳۱ آب وصلت تقطة نقع شرف حقل الا لغام 

اما من الذين کنا في الاحتياط فكان كل شيء في مواضعنا هادثاً 
با عدا الفعاليات الجوية ااستمرة التي اضطرتنا الى ان ندق جنودنا 
ريجلاننا الى عمق اكثر في الاراضي الصخرية ؛ وقد كانت التقارر تأى 
باقظام من التشكيلات المحاجمة » فكانت العقارر الاولى مشجعة اكثر ما 
كنا نتوقع . إذ ظهر ان اثنين او ثلاثة مرن رؤوس رماح ارتالنا قد 
اندفعت الى مسافة قليلة من الطرءق الساحبي والسكد ادیدیة . ومر ينا 
ردمل فقال : و ان الجر كه جر ي بصورة جيدة 6.. 

ی اننا لم نسعلم مع ذلك تقريراً جازماً عن الوقف او اوام معينة 
ل بكن لديا ما نفعله غير الانتظار وحمل الهجات الجوية . 

اذا حدث في الواقع ؟ اقد اندفعت دبابات رومل بعد ظهر الیوم 
لارل من المجوم الى مستفع ( عل الخلفا ) الذي كان حقا مفعاح جبهة 
لعلدين ) كلما  (‏ اشار الى ذلك افریق الكسندر بعدئذ ) إلا نبا 
ت بصورة غير معوقعة تازا دفاعية كثيفة من الدفعية ومن مدافع 
۷ الدبابات المعخيدقة ندا جيداً . وقامت القاصفات العو طة خلاف 


بت ۳۲۲۷۲ 

العتاد جا ت عنيفة » بيا انقضت القائلات الطائرة پار:غامات و اطتة. 
على عجلات لبنزن والعتاد . و هکذا شل العدو تنقلات افرق الماجة 
وحدد حركما . 

وأصبح من الواضح ان (مونتکري) يسعى عمو نة النفوق ا جوي 
الذي أمنه له المارشال ( تيدر ) ان ستفيد استفادة تامة من مدفعيته. 
و موصعه الدفاعي المشيد في مكان متاز » فى قطع طرءق التقدم بوجه 
المهاجمين دون ان ورط دباباته في العر كمه . 

وشعر رومل ف اليوم الاول من المعركدانه لا عکن الحصوله 
على الباغتة » إذ كان العدو قد تيأ له . فر يتمكن من احتلال مس تفع 
( علم الحلفا ) بسرعة کا کنان يرغب . واراد ان يبظل الهجوم إلا ان 
رئيس ار كانه اقئعه ان بستمر في العر كة . 

و کان ( الکسندر ) و (مونتكري ) قدا توقعا امجوم مند ه آب. 
کا ظهر بعدئذ . ولا ۸ دقم فیلق افر قیا محاولة لاجتیاز مر فع 
) عل الفا ) من الجانب والانجاه نحو الثمال الشرقي » ای‌الاندهاع صوب. 
الاسکندر 2 » تطورت الع رکه على ما يظهر حسما ارادها ( مونتکري) 
تماما . فقد كان بريد ان تصطدم دباباتنا بالمواضعالمبيئة القوبة قيقع 
( عم الفا ) الذي تحعله الفرقة ال ( 44) ولوآن من الدبابات . 

وقي اليوم الاك من العر كه كان <حفلنا انحاص لا بزال رابضا 
بلا عمل في منطقة الاحتياط » وصارت التقار ر الواردة من الامام. 
الامام يكتنفها الغموض شيئا فشيئا ولا تبعت على الرضا اقا تعر 
بان « الرمية النهائية » على الاسكندرية قد و كذبت » وكنت افكر 
بأسف منذ زمن اني سأفتقد فى دلتا الیل الزات العسكرية الصيفية 


۲۹۳ 
البيضاء التى تر كتها في الفندق في ( اعرة ) عندما طرت من ( اریتریا ) ۰ 
اما الان فان استی قد تلاشى . وتوادت لدی شکولهخطيرة فا اذا كانت 
عبني ستكتحل عر أى الاهرام اثناء خدمی العسکر یة . 
واضطرت دباباتنا عی‌التوقف . فتساءل العدو »م ظهر بعدئذ : هل 
ان ذلك حر كه مدرة في لعبة رومل یقصد ما اغراء دبابات الجيش الثامن 
على ارو ج من مواضعها للقيام بجوم مقابل 7 اما حقيقة الاس فبي 
ان دباباتنا قد فقدت وقودها »اما . اذ ۸ تصل کیات الوقود التي كان 
قد وعد ما کل من ( کسر لنغ ) و ( کافالییو ) أرومل . و کان تا یر 
القوة الجوية الب طانية لا.قتصر على سير الوادث في ميدان العر كد 
لباشر سب » بل انها سبب ذتائج تعبوية أشد تأثيراً وذلك باغراقبا 
ثلاث حاملات في البحر المتوسط وباسقاطها عددا رى له من طائراتنا 
الناقلة من نوع ( بونكر ۲ه ) . وقد جرح (نهرنغ ) قائد فياق افريقيا 
نخلفه ( فون توما ) . 


3 


وتي ليلة ۳ ابلول نحلى رومل عن عاو لته حرق جمةااعدو . فانسحب 
في الايام التي تلت ذلك الى مواضعه الاصلية . اما جحفانا الخاص فل 
بشترك في المعر كه قط . وقي الوقت نفسه وصات ( ۵۰۰ ) دبابة شيرمان 
الى السويس فل يعد في وسع رومل أن يقور مصر . وقد اعطوت لي مدة 
)٠١( [1‏ يوما لاعادة تا لیف فوجي وتدريبه تدريباً عنیفا في المنطقة التي 
:1 إن (العامين ) والضبعة بغية نپیشته للحر کات المقبلة . 


۲۹۵ - 

و جءتنا تقويات أخرى من الانيسة و كانت مؤلفة من عار بين للان 
قدماء من سيقت هم الحدمة في ( الفرقة الاجنبية الفرنسية ) )١(‏ في 
شعال افر بقیا و قسم منالبحارة السابقين في البحرية التجارية الذين لاسفن 
لدم الان . و كان كلا النوعين ردييء الضبط إلا انهم كانوا عناضر 
حار بة من الطراز الاول اذا امكن ادارتهم ادارة صحيعدة . ولا امتنعت 
الافواج الاخرى وامتنع آمرو السرايا الا "خرن عن قبول هؤلاء 
الجنود وافقث على قبوهم رحابة صدر واعطيت عوضا عنهم بمض 
حنودي المدر بين . 

واسقلتا اخر | مدافع جديدة ضد الدبابات . و کانت هذه تشتمل على 
مدافع ( ۲ ۷۹) هل التي اسرت من الروس »> وقد دروت جنود الفرقة 
الاجنبية والبحارة على هذه المداقع بصورة خاصة . 

واخبرنا الو كلاء وقتثد ان البريطانيين دروا اتزالا من البحر بين 
( الضبعة ) و ( م‌سي مطروح ) . فسبب هذا احير تبدلا ساراً فى حياة 
فوجي » اذ امرت إن أ سس مواقع رصد دفاعية على طوار الساحل . 
وقد مكنا من تأسبس معظم هذه امواقع واحتلاها فى مدة .ومين ٠‏ 
وجرى ربطها بساسلة من احطات اللاسلكية القوبة والمغشوشة غشا 
جیدا . و كنا فىاثناء قيامنا هذا الواجب كأ ننا باجازة اذ با كان بعض 
ا نود قاعین بالعمل » كان الا "خرون احرارا في الاستحام في البحر 
التوسط . وقد حصلنا على تبدل سار فى طع‌امنا أيضا ء اذ استطاع 


Foreign Legion ”‏ “ وم ارقة تبل فيا تطو ع الاجانب من 
مختلف الحنف.ات . 


بت ۲۲۱۵ — 

سائي أن بشتري مرآ ببيضا ودجاجا من البدو الحلیین . على انني كنت 
انظر الى هؤلاء الاعراب بعين الشك وم مرون بنا هدره را كبين جير م 
رنساءم تد لف خلفهم وهن مثقلات بالا" مال . ذلك لان عيونهم الاذقة 
آي جعاتها الصحر اء حادة » لايغوتما شيء . و کات کل هن ان معظمهم 
هنا کانوا جواسيس شأنهم في كل مكان في الصحراء . وبا كانت 
تنطاحن امتان في اراض موحشة لاتصلح للسکنی »> كان هؤلاء البدو 
رحلون من مکان الى آخر قي وسط الحرب » والظ_اهر انهم يعتبرون ' 
لصراع الدائر لابعنهم في شيء بل هو جنون الكافرين ليس إلا ( وهذا 
هو الواقع على ما اظن ) . و كانوا كلهم يبدون متشام‌ین اذ لم محملوا 
لعل لبريطانى او السواستیکا - فلم يكن هه وسيلة تعرف مها هل هم 
اننا أم جانب العسدو . ومن احتمل انهم کانوا تجسسون لكلا 
لطرفن . 

وزودناو كلاق نا اثناء ذلك باخدار دات بوضوح على ان مو نتکوی 
نها لا عظم معر که عرفا افريقيا . وكان هنذا كروءهل ستعمل 
الميلة واحدع ولكن ( مونتکري ) كان تلف عن زومل في تطبيق 
أن الخداع من جهة واحدة » فنا كان رومل يهش العجلات الاعتياد دة 
بوم انها دبابات حقيقية فيخني بدلك ضعفه كان ( موتكري ) قد 
فلب الدبابات الا دكية الجديدة الحائلة الى لات ثقيلة غير ضارة 
الا ستعا نة بالالواح الحشبية و ( ا :غاص ) والاكياس وذلك ليخ 

قرنه . وهکذا صار في ااصحراء الا ان علب جدد . 

٠‏ وقد خدعنا أ ضا بشروعه فى مد خط اتا ببب جدود » کامل 
ظ تحطات الضخ » وذلك في النون . وقد اطيات مدة اکاله بصورة 


۲۹١ -‏ - 
مقصو دة » فبدا عايه و كأن وقتا طويلا سيمضي قبل ان يتمكن الجيش 
الثامن من شن ما كان يبدو بوضوح انه تعرض مقرر في القاطع ال جنوي 
من خط ( العلاين ) وم يكشف الاستطلاع الجوي ان خط الانابيب 

هذا كان کاذبا ومشيداً من صفائح البنزن القديمة . 

و بدا ( مونتکري ) حفوق علينا مد ن الوجهة المعو دة ۰ ف لایخ 
الجيش الثامن ٠‏ دحلو التقو ات من الجنود والمواد باستمرار . وقد عرفت 
قطماته ذلك لا نه اخبرها به - وكان أمامه واجب اجا ألا وهو 
دحر رومل وازالة الحطر الذي مدد مصير واکتساب الشهرة 

أما قوات رومل العائدة لدو لتين فل تعزز کا نبي و كانت قطعانه 
تعرف ذلك . و كان رومل قد بلغ اقصى مایتمکن ؛ اذ كان ود نال 
قي طبرق النصر الذى وضع خطعه منذ أمد طویل » إلا انه لم يكن لد 
قط الزخم الكافي ليعقب العدو الى الاسكندرية » لان القيادة الالانبة 
ا(علیااعتبرت الشرق الاؤسط جهة ائ :عر رفمل خر | الله لیس 
في وسعه ان مجعل نفسه سيد مصر . 
الرة ااسابقة . و کان قد قضى لد الا آن عشرين شهرا من الاجباد 
الفكري والبدني الستمرن في الصحراء هذا علاوة على مسوو ابانه 
السابقه يارب ٠‏ و ای إن على البيعة نو بات الیرعان العکررة 
فاصبح الا "ن منهوك القوى . 

وكانت الطربقة الوحيدة' لعقائه ق المعالجة في الا نیا . فطار ای 


ب ۱۷ ۲ - 

هتاك لهذا الغرض و قبل ان ,ذهب الى المتشفي في ( سیمم انك ) (۱) 
تقابل مع هتلر » فأو ضح له الحطر الذئ لابد وانه سیداهمنا في اف هيا ٠‏ 
رالذي بدأ يظهر فعلا > وذلك من جراء عدم ورود نقوات من الها مات 
الى جمهة ( العلمين ) وقد شدد ايرضا على وجوب معالجة معضلة ارسأل 
مواد التموين الى قوات افريقيا بانتظام فوعد هتار رومل بکل تي. ٠‏ 
على انه كان قد تقرر عدم عودة رومل الى افريقيا بل كان في اتید 
اعطاءه قيادة جحفل جيش في او كرانيا عندما شفی . 

اما قيادة جحفله المدرع فى افريقيا فقدعهدت الى الفريق (شتومج) . 


(۱) في ااخمسانااسةلى جنوب غرب فنا , 


- ۲۹,۸ - 


ارر نم مار في ) العام ( 
بدأت « حر که الشعلة » وهو الاسم الر مزي لتعرض‌مو نتكري 
تي العن -- ليلة ۲۳ تشرین الاول » و لقد کم سر هذا الحجوم الدر 
الحائل کتانا تاما . 
غاء كباعتة تامة لنا على الرغم من از هيثة الا ر کات الالانية 


كان قد تجمعت دما دلائل تشير الى احال قیام الانکلز بتعرض‌قر دب . 


. خلال الاربع والعشرین ساعة التى سبقت فتح السد الناري ٠‏ 

وقد تيا الجيش الثامن لهذا اهجوم منذ ١‏ آب ٠‏ إذ جری تعزيزه 
۳ ۰ ) جندي و عا يزيد على ال )٠٠٠١(‏ دبابة د ( ...4) ل 
من ختلف الانواع . ْ 

واهتزت النجوم الامنة في سعاواتها عندما رق وزجر حو الف‌مدفع 
في آن وا<د ضدنا في تلم الليلة ٠‏ وم سيق طذه الارض اقد عة العبد 
ان عرفت ثاراً مدوءة ساحقة كبذه » وقد زازلت الارض‌من(منخفض 
القطارة ) الى البحر التوسط . وارتج الجنود على مسافة بعيدة خلف 
خط الجبهة <تى اصطكت منهم الاسنان ٠‏ 

و بعد ان استمرت النار مس عشرة دقيقة توقفت ادة مس دقائق 
و کانت هذه.کفترة هدوء قبل اعاصفة ا‌ددة ۰ إذ في مام الساعة 
الماشرة ليلا مر کزت على خطوطنا الامامية نيران نفس اعدد العظم 


-۲۹۹ - 
من المدافع مضاف اليها نيران آلاف من اسلحة الدبابات والمشاة : وقام 
جوم الاسترالیون بالدرجة الاولى . واشترك ممم ايضا الا نکلیز 
رالاسکتلند ون و النیوز بلندیون و الافر هیون الو بون › و كانهدفهم 
ارئيسي م تفع ( الطرية ) فجری احتلاله في الليلة الاولى من العر که 
غر ان ( مونتكتري ) ۸ ,حمکن من حصین هذا امدف الا بعد قتال 
مستمیت دام ومین.و كانت الفر قة الدرعة ال (۱۵) في الشمال و !(۲۱) 
في الجنوب وهما رابضتان على مساف-ة قصيرة خلف الاضطر اب الداثر 
في اط الاماي . و كانتا منقسمتین الى جحافل معر كه ونقا للخطط 
الدفاعية التى رسپا رومل قبل ان ترك افر هیا لامعا اجة الطمية قي الانية ٠‏ 
وکنا في عملنا هذا قد ارنکینا خطأ کییرا » فکان مقصد رومل ان تبق 
جحافل العر که هذه بصورة مستقلة خلال الفترة الى تسبق تعر ض العدو 
التوقع فقط . ثم يحب تحشیدها حالما يصبح تعرض اامدو محققا و اتجاهد 
معلوما . إذ لا تعمکن غير قوة دبابات معحشدة من الصمود امام قوة 
الدبابات العظمي التى كوا ( مونتکري ) وقتشد » وم بحم رومل ان 
دباباته سپسمح ها عجابهة العدو وهی مجزأة نص‌دحر جزه؟ بعد آخر 
ما دحر العدو في الماضي جزءا بعد جزء من قبل رومل تفه . 
و كان ( بار لان ) رئيس الار كان فى الاجازة فاضطر رومل ان 
بعود الى انقاذ الموقف من حيث لا نفع . وف الیوم الاول من تعرض, 
( مونتکري ) اصيب الفريق شتومه بسکتة قلبية عندما هاجت طاثرات 
المدو الوحدة التى كان معبا » وم بر سائق (شتومه) سیده عند سقوطه 
من سیارته في الصحر اه وم يعار على دید اللا بعد دين . و كانتدائرة 


= .= 
الاستخبارات المر كزية فى رلين قد اخبرتنا ان البريطا نيين لا بتمکنون 
من اهجوم قبل نهاية الشهر . 

وخابر هتلر رومل با لتلفون في مستشفاه في المانية ظهر اليوم الثاني 
من العر كة وطاب اليه ان يعود بالطائرة ان افر بقے-ا را اذ كان 


الوقف ۱۶ بعث على اليأس . و کان رومل قد قضى مدة لائة اساییم 


فقط نحت الما اجة ولا «زال هر نضا 9 انه ۸ يشكر قي ان قول لاء 
ف ركب الطيارة صباح الیوم الثانى قبل انبثاق النهار وم يتزلالا فيابطالية 
لری م كان دي هنال و لیعم دصوره ة خاصة هل ان قواته حصل على 


الزن الکاني ۶ وهل " مه دبابات اخری في طر شا الى افر هيا 9 هل 


ارسل ( کسرانغ ( مدافع اماو ذات ذات السيطانات المزدوجة )0( ال 
كان قد وعد ما هتار ۶ وأخيراً وصل رومل الى مقر اجحفل الدر ع 


دول ساعتن من معءب اأشمدس في ذلك ايوم ۹ 


واظن انه عل في حينه اننا خسرنا تعر 7 ( العلمين ) بعد ان رآی 
بام عيذيه ما كان بعانيه فياق افرءقيا من نقص في | ورين ٠‏ فصرح 
( بار لان ) اننا لانستطیم کسب ا . ولکنه تام مسع ذلك 
عحاولات بائسة لیسترد الوقف . وبق مستيةظاطول الیل نقز یبا لیضع 
خطة الهجوم القابل ضد( م‌تفع الكلية ) ( الطرية ) في الثمال . و بذل 
جهودا مستميتة جمع قوائه الدرعة ككتلة متراصة يا كان بنبفي ان 
تكون قبل وصوله . و كانت اقرقة المدرعة ال ( ٥‏ ) قد تدمت على 
وحه التقر يب فاستدعى الفرقة ال مدرعة ال ۱ ) وفرقة ( ارت ) 


(۱) وتسمى هذه بالالمانية ( نيبل ويرفر ) 


۱ 


- ۷۱ - 

الايطالية الى الشمال وحرك الفرقتين الحفيفة ال( .و ) و ( تريست ) 
الابطالية من مناطقما الحلفية لماية الجبهة قرب البحر . 

وحطمت القاصفات المتوسطةومدافع ۲۵ رطلا اعدا نا القدماء - 
اهجوم القابل الذي وجهه رومل بنفسه فقام جوم آخر في الیوم 
الثاني إلا انه د<ر هرة ارم وفقد ديابات كان في اشد الحاجة المها 
رلاعکن التعويض عنما . وقددفعته الفرقة الاستزالية التاسعة الى الخلف 
اک من ذي قبل . 

وتوقف ( مونتکري ) لاعادة التجحفل بعد قتال دام ثلاثة له آیام - 
(و كان الافر,قیون الجنوبيون قد اوا واجمم الرئيسي في مع رك 
( العامين ) فلم نلتق مهم ثانية إلا في ايطالية . غير انه بق منهم جنود 
الدرعات الذن كانوا موجودين في كل مكان ) . 


وحدث تي ( تل العقاقير ) اعنف اشتباك بين الدبابات عرفتها مع ر كر 
( العلین ) . وقد تکبد كلا الطرفین خسار فاد<ة و لکن الضر بة التي 
اصینا ها كانت اشد من الضر بة التي تاقاها العدو . اذ فنيت دباباتنا 
على وجه التقريب وم تبق منها غير موعات قليلة . و لقد ادت « ح ركد 
الحشوة العالية » التى قام ما ( مو نكري ) - وهو الحجوم الجديد الذي 
اعقب « حر كة الشعلة » .الى انتهاء معر كة العامين . و کات الفرقة 
الدرعة ال ( ۲۱ ) كفاحبا المؤر الاتشير ٠‏ وعلى الرغم من انها استطاعت 
| في احدى المرات السيطرة ة على عدو وا القد عة الفرقة ة البريطا ني ةالمدرعة 
لاول - انها دحرت ايضا . فقرر زومل الان .حاب ليلة ليلة ۳/۲ 


۱ نشرين الثاني . 


۱ 


VY - 

وارق باللاسلكى قراره هذا مع اسباب ذلك الى مقر هتار في تلك. 
الليلة فلم تعرض البرقية على هتار الا في اليوم الثانى اذ خشى الضا بط القائم 
باگفارة ان «وقظه عندما حاءت البرقية . ( وقد الزات رتبته بسبب 
ذلك ) . فتكل هتار عن رومل كثيراً وشتمه : 

و کان انسحاب رومل قد بدأ عندما جاءت رقية لاسلكية رمزية 
من مقر هتار تفيد « يتطلب الوقف الاحتفاظ عواضم ( العامين ) حى 
ااجندي الاخير . بنبغي عدم الانسحاب مطلقا ‏ النصر او الوت ! 
هایل هتار » . و كانت الرسالة تحمل توقيع هتار الشخصي ٠‏ فبلفت الى 
وحدات فيلق افربقیا لسبب من الاسباب عی‌الرغم من اننا كنا آخدن. 
في الا نسحاب . 

وم تكن هذه البرقية المضحكد لتحسن معنویاتنا في ذلك اوقت 
غير ان رومل لمكن هن ان يتجاهلبها بعد اناستامماواضطر الى الاعتراف 
باستلامها : 


ولذلك فء‌ندما طلب فون ( توما ) تائد فيلق افريقيا من رومل قي 
مقر ححفل افر یا المدرع جنوب ( الضبعة ) ان سمح له بالا تساب 
الى ( فوك ة ) ۸ بصادق رومل غ خطعه بل | کت باعطا ثه الصلاحية 
أيعمل حسما بر تیه . 

وفي صباح اليوم الثاني استخبر فون ( توما ) ان الانکلیز قدأحاطوا 
با لجناج الجنوبي لفياق افربقیا » فأرسل هذا احبر الى رومل ۰ غير ان 
رومل كدب هذه العاومات وادعی ان التشکیل الذي اخبر عن وجوده 
في الجنوب لابد وان يكون فرقة ابطالية مفسحية .0 


> ۲۱۷۳ 
نذهب فون ( توما ) في دبابة لتحقیق الحر بنفسه ء فانقضت عليه 
إيبابات البر «طا نية واشعلت التار في ديا ته فا خذ ند اسير 1 5 


وذهب ( بابر لان ) رئيس الار کان بحث عن فون ( نوما ) 
ارئك ان بقع في الا سر ابضا عندما اقترب الى مسافة بضستع نت 
لاردات ورأى قي منظاره فوت (نوما) وهو عاط فانطلق مسرعاً 
امن اط خد اليه رومل قيادة ما تبقی من فيلق افريقيا . 


6 ۲۷ 
انز وا 


۸ تبدأ معر کت إلا عندما اضعنا ( العامين ) . فة-د جعل الجخفل 
الحاص ال ( ۲۸۸ ) خارج العر كة الى ان بدأ الانسحاب . وكان هو 
الوحید الذي لم بشترك في القتال . فکنا معذبي الوجددان خلال تلع 
الايام وحن نستمع الى العر كة العنيفة تدور على بعد (۱۲) ميلا شرقنا 
في <ين ان اسلحتنا بقيت دون تمل ول ,وڪن لدینا مانفعله غير 
الاستحام او التلكؤ في الشمس . 

وعندما رت اخزدياية غو العرب بدا واجبنا . اذ کان غلينا أن 
تولف مؤخرة لرومل . فعحر كنا بعد ان مس اجمیع وم نکد نقحب 
أميالا قلائل طوار الساحل <تى اشتبکنا مع الدرعات جنوب الطريق 
توا . فادخلنا مدافعنا في الوضع وقاتانا للدرعات . 

و رل اسفل تقاض الي املف صر كات دياخية , و کان اند 
الافواج بشغل دوما موضعاً دفاعياً استر الانسحاب ثم ركب مدافعه 
و تحرك . فوصلنا ( مسي مطروح ) في ٩‏ تشرین الثاني . 

وأمرت أن احتل مواضع موقتة في الط الدفاعي الجنوني 
ل ( مطروح ) او على جانی نبسم ( سيوة ) . فوزعت مدافع ضد الدبابات 
التي كانت لدى سم اياي منماخمسة او نتة ‏ في اهم النقاط التعبوية . 
وكانت مواضعنا تقع بين السد ود حيث موانع الاسلاك الشائکه وحقول 


۲۷۵ — 

لالغام التي ر كت على اها ا كانت في حزران عن دما فكر جنود 
(اركنلك ) في مسك هذا الط . 

وشاهدت قرب المساء ديابات بر يطاذيةعلى المرتفع جنوب (مطروح) . 
وعندما بدأ الظلام مخم فتحت النار على مواضعي الواقعة على النیسم 
للؤدي الى الواحة . و كانت المطاردة بدون هوادة . اذ ر كت الارتال 
للتبقية من جحفلنا المدرع حصن (مطروح) نحت جنح الظلام واسةأ تفت 
مرها نمو الفرب . ۱ 

ربعد ساعات قلائل جاءني ساع بتقرر موقف مکتوب . فعامت منه 
أن رورس رماح ( موقكري ( قد سبق ھا ان اصبحت غرب 
(مطروح ) ۰ وانه >تمل ان تصدرالاوام حول رك موضع المؤخرة 
الحالي حوالي منتتصف اللول . و كاك علي ان انحرك على اتجاه معين 
القنيباص فرودي ذلك بي الى المر الو<يد الباقي عبر حقل الا لغام . 

واند كر انني اسفت لعدم سنوح الفرصة اتثبيت وتأشير الدخل الى 
فرة حقل الالغام في ضوء النهار , ولكن كان ما يبعث على ارتیاحنا ان 
عرف اننا سنتم‌کن خلال الليل التخلص من العدو فقد كان من اؤ كد 
انا او بقينا خار ج ( مطروح ) مدة اطول وقعنا في شر كه . 


' دغطى سائق وساعي الدراجة البخارية تجلتي بالبطانیات فاستطعنا 
ل بعیص مصباح صغير موصل بنضيدة ان نبتلع طعاما من العلب > 
ران نکتب رسائل الى دوا : وانشغلت بالكتابة حی سيت ات 
صف اللیل قد جاء ومضى من-ذ زمن طوبل . ثم طرق معي صوت 


#۳ غارية وتوقف غر # امدق قطما تقول وهل هبدا هو 


- ۲۷ات 
الجحفل الحاص ال ( ۲۸۸ ) ۱ » خاو به همس خشن « اسکت » للا 
سل الاتكلز | ».۰ 
وجىء بساعي الدراجة الي فامتدت بد من بين ابطانیات وهي تحمل 
الأو امر التحريرية التالية د ( مطروح ) اخليت تنسحب ااوخرة الا 
وكرر ساعي الدراجة هذه الأوامر بنفسه شفويا. 


ولقد اصبحت الان اجيد سياق الانسحاب . فكان لكل مفرزة قي 
الفوج ساع مکاف بالانتظار قرب تحاتي » و كانت التعليات التي اصدرها 
الى هؤلاء لاتستفرق غير لحظة او لظتين » ثم تتحرك در اجانمم سکون 
خلال الظلام الى مواضع المدافع - فز کب المدافع وحمل لعتاد » ثم 
تتقارب العجلات من جميع الجهات لتؤلف رتلا واحداً قرب تحلتي التي 
کانت‌في واد صقير . لكنه على الرغم من الانقيام ال اد کانیتعذر اخفاء 
الضوضاء الناجم عن ا:غال احر کات اخفاء آتاما . وقد اازعجت وقاقت 
في نفس الوقت من صیاح يعض السواق عندما کانوا يؤمنون اتصال 

وما كاد رتلي بنتهي‌من تأ لیف نفسه الاو ععنااصوات انفلاقات و کسر 
وصفير . وكانت قنابل الدبابات تتساقط على الارض بين اقدامنا نقر با 
وتصفر بن‌العجلات , فاصيب بعضهاو اشتعلت فيه الايران . و اضاء هک تنا 
الضوء الناجم عن النارفصر ناهدها ید للدبابات اابر بطانية ااتى لابد و انا 
کات افر ية جا من جناحنا الجنونى . وقدرت ان عدد دبابات العدو 
ليس كثيراً . الا ان اوان الحفر قد نات بل ان ذلك في الواقع كان عبثا 
لاائدة فيه » فكان علينا ان نتحرك کا امرنا به . و لکن لمواجهة احتال 


۱ 
| 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 


ب 


۰ #لوقوف والحفر شددت مهو لا صغيراً في جال صدري بشکل منحرف 


غو الکدف . فكان هذا سببا فى تعطیلنا بعدئذ . 

واعطوت الا بماز التالي « بفاصلات واسعة ‏ سر » ور کزت عيني 
وأنا راقف في سيارتي على الارة المغناطيسية داخل القنباص ليتسنى لي 
بذلك ان اقود رتلي في الظلام الى ثغرة حقل الالغام . 

وسقناخلال عاصفة صمغرى .من قناهل العدو . و كان لاسواق غرض 
واحد فقط وهو الابتعاد عن مدی الدبابات المطاردة » ذاضطرب ضبط 
القافلة . اذ اقتربت العجلات الواحدة من الاخرى خلانا للاوامر بل 
وصارت في بعض الاحيان تتسابق جنبا لجنب على الرغم من الاامر 
الصادر ياك اذ الفاصلات الواسعة . 

عم خف القصف شيئا فشیثا وما كدت اتنفس الصه‌داء الا وحدث 
زئير وارتجاج . فترنحت سيارتي و توقفت واذا بالبردة والحرك عطان ٠‏ 

« بالمعنة ؟ دبابات امامنا » هذه كانت الفكرة التى لمعت في فكري 
وقلت أخفسي ۱ 

2 لقد قطع الاوغاد علینا الطرق 0 

قامرت سائقي و كان قد جرح جرحا خفيفا ان « اقفز » 

ورفکرت ان اعد مرن هنا مس عا اذ لا :قذنا من ه_ذه الورطة 
الا السرعة . 

رذهبت الى السيارة التى كانت خلف سیار:نا وصحت بالسائق : 

د تقدم لاننحرف » و لكن لم بقدر شذه العجلة ان :تقدم . 

از حدث ثانية وميض و اصطدام و ار نح ٠‏ وجرح ااسالق مسع 
جندین آخرین کانا في نفس السيارة . وما انی كنت اجلس في 


رد 

مقدم السيارة فقد جوت من الاذی ۰ :ويا قفزت من السيارة. رأت. 
في المين وميضين متازن ثم “معت انفجارن . ففكرت ان لافائدة من 
الاستمرار على الانسدحاب وصحت بالأمر التالي : « رجل - احفر » ٠‏ 

وم يكن مة ضرورة لهذا الايعاز نقریبا . اذ كانت جميع العجلات 
قد توقفت ومعظم الجنود سبق لهم ان امتدواعلی الارض . و لكن. 
۶ يدعو الي الاستفراب انه حدث فوراً هدوء مطلق لم يعكره هه 
صوت عض الح ر کات . 

و کانت مر فوق رژوسنا من حين لا "خر قنابل متفرقة آتية 
من خلفنا ‏ و كانت هذه فى الاطلاقات الاخيرة الى كانت تلاحقنا 
5 الدبابات المطاردة . ولكن من هو الشيطان الذي كان ري علينا 
من الامام ? وبرقت في ذهنى فكره فساءلت نفمي د هل هناك من «ري. 
علینا حقيقة أم اننا اصدمنا قي حقل الالغام ۶ . 

وم أ كد اخطو بضعة خطوات الى الامام واغص الارض الى 
خلف اقرب اه محطمة حتى عثرت على حفر ( ( التیلتال ) (۱) واذت 
فالا لغام موجودة . 

ونحيرت اذ کانت قراءنى للقنباص دقيقة الى حد بعيد ؛ و كنت 
واثقا من ذلك على الرغم من‌السر عة الفائقة التي كنا نسير ا . و لکن .. 
ولکن وخزا حاداً دب في جسدی - انه العول . فلا شك ان فولاد 
نصل العول سيب انحراف ابرة القنباص ۰ 

و كانت الليلة حا لك الطلام‌فسکت‌القنباص‌قر یبا من عيني وأخذت 

اتجاها على مؤشره الأبيض النير . ثم رميت العول بعيداً وأخنت 


(۱) وهي النام الاتية . 


- ۲۷۹ ب 
لانجاه » ثانية فاشرت الا برة كما توقعت الى اليسار با غراف غير قليل . 
لقد ارتکبت جهالة وها نحن الان وسط حقل الا لغام ودبابات العدو 
ناردنا دون هوادة . فكان علي ان اعا الوقف . فہدآت فحكري 
ررضعت خطي . وبِنا الجنود “تدين ذهبت احث عن حافة حقل 
الالقسام . 
وا أحد الجنود على م‌افقتي . وقد سبق لهذا الجندي ان سرق من 
۱ أحد رفقائه قبل بضعة أيام فاهنته على سرقعه على با من افو ج وق 
ميدان المر ض 6 ناعتا اباه با لشخص القذر » فر كض من مكان الى آ خر 
غير هيات باالخطر فحص النےا سم ودبحث عن الا لغام بدقة . 
هذا واننا نعرف عادة ان الغام ضحد الاشخاص الافيفة والسبلة 
لاقجارتزر ع بغير انعظام حول الالغام ذات القاعدة الثقيلة التي تستعمل 
ضد الدبابات والعجلات » و سکن يظهر ان الالغام ذات القاعدة كاتنت 
اصغر في هذا الحقل من النو ع الاعتیادی وانه لاست عة الغام صد 
ا شخاص . 
وأا عثرت على سلك صادىء من الاسلاك الشائك التى تدل على 
فة حقل الا لغام وس عان ما | کتشفت مکان الثفرة و کنا قد اطا نا ها 
سین باردة . و كانت العچلات والدافم الامامية فقط داخل حقل 
الالغام عو كان معظم اجنود منفعحین في تشکیل دفاعي فطلیت 50 
مراق العجلات الحلفية ان يتجهوا نحو الثغرة . وخصصنا ارهاطا اخری 
لواجب احرج الشاق ألا وهو سحب العجلات والدافع الواقصة في 
| الحطر الى حافة حقل الالغام في الحلف وعلى نفس المسالك الى :قدمت 
“ها . أنفجر لغم واحد و لکنه اسن الحظ لم يقعل احدا . وكانت 


1 


A۰ -‏ - 
الصحراء <وايئتا ساكنة سكون ااوت فلم نكن نسمع اطلاة 
واحدة . 

واستفرقت اعادة تشکیل الرتل سالاً وم‌وره من الثغرة في حل 
الا لفام ساعتين من الزمن ۰ وفقدت اثناء ذلك اريع تجلات عينة الااء 
لم تحدث خضار في الجنود . وقد وجدنا في الحافة افريية مرت الفل 
مفرزة من الهندسة تنتظرنا فلم نکد نمر حتی لغموا الثغرة . وبعد نصز 
صاعة مرا بنا على الطریق ومضوا مسرعین . ومضینا سرع 5 
على ااعر دق متتجبين صوب الغرب . و كان النهار قد اوشك على الطلوع 
ولا بد ان دبابات ( مونعکري ) كانت قربية منا وقد تکون في اجنحا 
او رعا أمامنا . 

ولامست اشعة الشمس الأولي ظبورنا محدثة ظلالا طوبلة آماما- 
وقي تلك اللحظة معنا ازز سرب من الطائرات فوق رؤوسنا وبارقام 
واطيء ٠‏ فنشرت رتلى بسرعة الا ان الطیارن تجاهلونا . فهل ظنوا خما 
اننا مقدمة رتل بريطاني يترى ۶. ثم رأینا الطائرات في الافق الفرن 
تنقض فتسقط قناباها . فعرفنا عندئذ ابن هو القسم الا كر تبلق 
افريقيا . 

وتنقلنا عبر منطقة ( سيدي رانى ) ليلا و کان الا'ثر متربا و کاد از 
يكون في بعض الاماكن غير قابل للمرور . و کادت مجلاننا ومدافا 
اق قا اوا - 

وفتحت فوقنا مشاعل ااظطلات الاولى قبل ساعة او ساعتين من 
منتصن الیل . وم اکن قد رما من قبل و لکنها استرعت نظري وی 
تبدو من الظاءات فاستهوانى منظرها فشعرت محذل لامیرر 4 ۰ في 


16م 

خلال بضم دقائق امتلا'ت المماوات ب « اشجار عيد الميلاد » و کات 
الاراضي قد اضيئت بالأنوار ثم نزات القنابل ترعد منالطائرات الواطفة . 
و كنا نتسابق في بعض الاحیان بسرعة جنونية وسط الرعود والبرق » 
اد ما و قه:۱ و امتددنا على الارض كانت الطاترات ماجم حتی اجنود 
المنفردين فتفاججئهم اثناء الوقوف وقبیل الامتداد . و کات طظلال 
الطائرات الغريبة انشکل تتراقص بصورة واضحة على الارض عندما 
كانت المشاعل تبرل الى الار تفاعات الواطئة وهی مشتعلة س قذا لم نقف 
جامدين في أماكننا استطاع العدو ان رانا . وضريقنا الطائرات ضريا 
متواصلا خلال الليل . و كان معدل تقدمنا بطيئاً اذ كنا تارة نتسابق 
تسابقا جنونيا وأخرى نقف . وكنالاجراً على التأخر لفلا تقطم 
الابابات علينا الطريق قبل أن نصل الى الجرف والى ( السلوم ) العلب 
حيث نكون في مكان نسي . 

وكانت تلك ليلة ليلاء لفيلق افر بقیا . اذ ظهر بنتيجة التعداد فعا 
نعد انها كلفته خسائر في الجنود والدبابات اكثر نما لو اشتبك في 
قال مدر ع / 

درحبت بطلو ع النهار بسرور معتدل على الرغم من عامي ات 
الهجات الجوبة سقستمر » ور ما بنفس الشدة » اذ لاشك من اننا سنشعر 
باطمغنان أ کم لا" ندا سکن ان رئ ا کڈ من الليل وسيتسى لا 
الو قوف وابداء نوع من القاومة باسلحتنا الخاصة . 

وبعد ان اشرقت الشمس بقليل مرت برتل فوجي كتلة مس 
المجلات وهي تتحرك بسرعة . و كان اجتیاز المجلات بعضها لبعض 


۲۸۲ 

في اثناء سيرها في قافلة » منوما عندنا قي االات ااتي وجد فما خطر 
هجوم جوي شدید س يا هو نو ع عند الانكاز - اذ ان الطرق 
المزدحمة تشکل اهدافا جيدة لطائرات العدو . وبِيئا كنت انوي ات 
امحد التدابير لتصحييح تصرف السواق ااتجهین المارين إذا اذا بفاصلة 
قصيرة نحدث » فامرت السائق بان مخفف السرعة يوان ستدر وشات 
لا کون ازما مع السواق القادمين ثم مزت العجلة القادمة ‏ فاذا مي 
له ( الاموث ) المعروفة - وسرعان ما ادر کتنا ‏ و كان في اعلاها 
شخص اعرفه جیدا و کانت اکتافه الى الوراء کا لعادة . فادت له 
تحية رشيقة ولوح رومل بيده » و اطلق صيحة ذهیت ما الر بح المابعثة 

من م‌وره ٹا ء و کات تبدو على و جبه امارات اد والعیوس . 


- YAT - 


الباب الخامس والثلا نون 


دیابات ( کر ما ( ادر م كو 
ذات الرج العالي 


محق لرومل ات يبدو متتجهماً فني صیاح اليوم الذي اخلينا 
فيه ( رسي مطروح ) كانت الامواج.الادلى من قطعات اغلفاء تزل 
على شواطيء افر .یا الشهالية الافرنسية على بعد الي ملح غریتا + و کاقت 
الحدود الليبية امام رومل » وها هوذا يقترب الما لامرة الاخيرة ‏ ذاهيا 
بعكس الانجاه الذي کان بصبو اليه . و كان عليه ان قاتل اا الى 
مسافة طويلة . وقد تنا مند ذلك الوقت انه سیعهد اليه ماه التهد بد 
الجديد في افر قيا 9 

وكانت سرعة المطاردة حامية . وقد قاومنا الئموز ند مدة قلملة 
في الصحراء شرق ( سيدي براني ) وعلى خط حقل الألغام البر بطانيالقدم 
فى (بقبق) . وفي ٠١‏ تشرين الثاني اجبّزنا بسلام لم نکن نتوقعه > الساحل 
النبسط اسفل مر ( الخلفاية ) . وكانت عن عیذنا الشواطيء التي سبحنا 
نما أنا وروهل‌ارا كثيرة ون عراة . وسقتا الىاعلى المر افلزو ني 
متجهين حو ( السلوم ) . 

و كان النیوز,لندیین یعقبوتا فاستولوا على ( ااسلوم ) وابرد بة 
د( کاوزو ) . و تسا بقت دبابات الفرقة البر بطانية الدرعة السابقه 
الصحراء طوار حافة ارف فالتحقت بالنیوز بلندین . ووقفنا اول و قفة 


ارات 


فصیرة قرب ( سيدي جزیز ) على نبسم ( کاوزو ) ٠‏ ففتحذا مدافعنا ضد 5 


الدیایات الا » کا «قتضي أن فعل ذلك دوماً كتد بر احتياطي صد 
الطيارات وضد المجوم الارضي معا » و بعد ان اكلنا الحفر هيأ نا الشاي 
لنشربه مع (البسكت) وهم البقر وهما من بقایا غنام طبرق وها نحن 
الان عائدون الى ( طبرق ) أيضاً . 

وم بكد الاء يغلي إلا واحنا تلاك الاعلامالصغيرة المعروفة تتراقص 
في الافق . انها اعلام مدرعات اقریقیا الجنوبية التي كانت تفبح وراءنا . 
واخذ عدوها زداد شيئا ؤشيئا فوق الافق . ثم تقدم قسم كبير منها الى 
شكل هجوم قوي . فانحد قداحونا وضع الري بسرعة اذ م تكن قد 
دعو نا هؤلاء الضموف الى الشاي ء و فتحنا النار في اقصى مدى . فقفلت 
المدرعات راجعة واختفت خلف ذروة قربة . 

وقد كنا ولا شك ذیل الجيش الدر ع الالماني - الايطالي . و كان 
علينا از نبق كؤخرة لعدة اسا بيع مضنية » وكان تشكيلنا هو الوحيد 


. الذي لم بشترك في معر كه ( العامين ) فكان عليه ان .عمل كثيراً ليعوض ٠‏ 


عن دك . 

و کنت اعرف هذه النطقة جيداً . و لیس ذلك ببب رحلانی مع 
رومل مسب بل لقيايي باعمال المؤخرة فما قبل سنة . وقد تطورت 
وحدنى الان فاصبحت خبيرة في فن قتال المؤخرات . وصار في وسعنا 
ان فتخذ الواضم الدناعية ضمن دقائق وان با بسرعة . 


و كانت العنویات المتازة التي يتصف ما فيلق افر قيا لحد الارنف 
تعزي الى ثقة ثقة الجنود في نفوقدبااتهم ومدافعهم ضد الدبابات ( الی‌آمنت 
حمابة جيدة ضد هجات الدبابات ) على دبابات العدو ومدافعه . آما الان 


هلم 

ان موازنة التفوق قد تغيرت » واصبحت دیابات شيرمانالامير كية ذات 
الأراج العالية كانوسا علينا . ومنينا بصدمة عنفية اثناء انسحابنا دباخا 
على ( فيابالبها ) ۰ فقد وجدت موضعا ملائما يمكن منه مجامبة الطاردن 
القادمين من الشرق . و كنت مسروراً لورود بعض التقويات الجديدة' 
_ وم جنود الظلات الاقوياء من تشكيل امير اللواء ( رمك ) الذىن 
شقوا طر نمم بشجاعة من حصار ااعدو في العلمين ‏ و كان لدینا مدفع 
بر ملم ضد الطیارات حاضراً لاری فشعرت باني متهي» لكل شي, . 

وحامت الدیابات الام‌بكية في الأفق و كانت الأرض معموجة 
فصارت تظهر تارة و تختنی اخری . فقلت في سي : دعبا تأني . و کانت 
خط الانتظار بصبر في الوضع الغشوش غشا جيداً ومسك ناري حى 
تصبح الدبابات الام بكية على مسافة قريية من مدافعنا عيار(.ه) مالم 
نتتمکن عندئد ان تقاتلها باعظم تأثير ممكن . وقد اكدت هذه النقطة 
لضابط المدفعي الاقدم معي غير ان جنود ضد الدبابات الجدد كارف 
ينقصهم التدريب أو تعوزم اعصاب جتود فیاق افريقيا القدانى . 

و تقدمت دیابتان ريطانيتان عو نا إلا انها كانتا لا ر الان خار ج 
الدىا مۇر لدافع 60 ملم ضرد الد را بات » ففعحنا (ple‏ الذار عد فم )۸۸( 
ملم فاختب تا فوراً في ارض ميتة ۰ وصرت اترقب بدقة المنطقة التى کانتا 
فما بناظوري ٠‏ واذا ما تصبان علينا بسرعة نيران القنابل التي كانت 
موجبة علينا بصورة ا كأنها آتية من مدفعية حقيقية ؛ وقد 


۱ فر قت نيران الدبابتين على مدفعنا ا۸۸( هلم الذي كان قد فتح النسار 


YAN 
. قبل الاوان . فتعذر على قداحيهذا الادفم ان روا خصومپنم‎ 
ولاحظت حر كه على مقربة من المكان الذي اختفت فيه الدبابتارف‎ 
هذا ادن هو الل الذي بترصد منه العدو . وقبل ان نتمكن من معالجة‎ 
٠ م صد العدو استطاعت الدبا بتان ان تمطلا مدفعنا (۸۸) مليما » وان‎ 
مشاتنا الا لیون لم محبوا هذا . فقد تعلموا من تجارمم اننا يجب ان نعتمد‎ 
على مدافع ( ۰ )مل سد الدبا بات » و كان من الواضح ان هذه‎ 
تستطییع ان تضاصٍ عداها الدی المؤثر لدبابات (مونتكري) الجديدة.‎ ۷ 


وقدرت اكثر من ذي قبل ضرورة غش المواضعغشا جيد أوضبط . 


النار اذا اردتا ان نؤمن الباغتة وان ننجح في سلسإة القعالات الطويلة 
من نوع ( اضرب - وار کض ) التي صار لا بد منها 4ات کان 
المتوة.مدر ین دربا بدا على هذه الامور وقد سنحت انا الفرصة 
لتجر بة ذلك عندما وقفنا لنقاتل قرب ( اجدابية ) . 


ودخل البربطانيون ( طبرق ) في ۱۳ تشرن الثاني بدون مقاومة. 
و كان القسم الا كبر مرن قوم قد تقدم ( ۷۰ ) ميلا في ستة أنام ولم 
تكن لديه مواد وین االكافية للاستمرار على المسير. إلا ا+ماستطاعوا 
ان يجعلوا ميناني ( مسي مطروح ) والبردءة صاحين للعمل بعد احتلاشا 
بيومين > فتمكنوا بدلك من ادامة قواتمم الحقيفة التى طاردتنا دور 
هوادة > واحتل البريطانيون (درنة) في5١‏ منه فصارقىوسعمم الاستفادة 
من مطار ها بالاضافة الى اض الترول في ( غامبوط ) ل#كنوا القاتلات 
من اساد القطعات الارضية اسناداً قريبا. وقد استطاعت هذه المقا تلات 


| 
۱ 
| 
| 
| 


لس سما ل س 


¬ YAV > 


في حينه ان تؤمن ستراً جويا الى قافلة خرجت من الاسكندرية لتخليص 
مالطة عندما كانت هذه الجزيرة على شفا المجاعة . 


رفي ۱۸ منه دمت مؤخر تنا مدرعات العدو فى ( شليظيمة ) 
و( انتیسلات ) الواقعتين على المرات الرئيسية فى الجرف ۰ وانسحينا 
ثانية في الليل ۰ ففقدنا ( بنغازي ) » واعطتنا الامطارالغزيرة التي هطلت 
مدة «ومين راحة قصيرة فى ( اجدابية ) قبل ان عمکن العدو من ان 
باحق بنا مرة اخری . 

والف تشکیلنا الذي كان لا بزال بقوة كتيية » خطا دفاعيا في 
الارافي الرملية التى تكثر فيها التلول » وانذكر اننا كنا جذلن لأن 
مستودع عون الان قرب منا قد ترك فجمعنا منه کمات كثيرة من 
الدخر ات » و استطاع مطبیخ الیدان ان ميء لنا وقتئذ طعاما حتسازا 
وکنا ملك كي-ة كبير ة من الشو کولاته والسکایر » وم أحدد أرزاق 
الجنود فن يدري ما با تبنا به الغد 9 

وحفر نا مواضع جيدة لمدفعيتنا ورشاشاننا » ويعثرنا الرمل 
الستخر ج درل حفر الدافع . ووضعنا الهواوين في واد قرب مطبسخ 
اذاق » و کات جمي.ع الواضم مغشوشة بشوك الابل . 

و بالاستفادة من تعالم رومل فذشت مواضعي من الامام فکان 
بصعب | کثشناف| ما عدا مدفعا روسیا و احداعیار (۲ر+۷) ملم فلم ارض 
عن موضعه ماما . ولكن قبل ان امكن من کال غشه » صاح الراصد 
الذي كان پراقب العدو عنظار قوی مس کب على قاعدة من خندقه 
الشق « دبابات العدو - الشال الشرق » فقفزت في الفرة التى مجاه 
دنظرت بالمنظار وأنا اصدر الامى التالي : 
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د للقتال تيأ - دبابات في الشمال الشرقي » . 

فتوقفت حلا کل حر كه مرئية في موضعنا . وجرت الخارات بعد 
ذلك بتلفون الیدان فقط . 

وصرنا الان نستطیع رؤية الدبابات في القواطع الااخری أيضا . 
وطارت فوقنا ط- سار تا استطلاع بر يطانيتان فلم تکشفانا وصبت علمها 
مدافع كيد الطای ات الواقعة غربنا ثيرانها الحامية فتمکنت من اسقاطب) 
معا وخابرنی ضابط من مقر العقيد ( منتون ) مفيداً ان عمد الطيارين 
البريطا نيين انقذ حياته بنزوله بالظلة وعند وصوله الى الارض أخذ 
۳۹ ثم أكد لي بشيء من الدهشة ان الطیار ۶ يكن يدري انه كان 
فوق مواضعنا . وانکشفت آمامذا الا ن صورة رائمة ۰ فقد معدت 
تدر يجيا عو ( ۳۰ ) دنابة في واد طويل ضحل آمام جم‌تنا . و کانت 
مدفعیتنا الثقيلة تري العدو من ( اجدابية ) من الحلف بنيرانما العقطعة 
الق کات" مر فوق رؤوسنا . ولكن هذه لم تكن ذات بار گن اه 
و العحقت بالدبابات في الوادي بطر يتان من مدفعية العدو مع قوة من 
مشاته . وحاءت عجلات العتاد الى الدافع و گنز استطیع في الحقيقة 
ان امزخلال النظارحر کات ابدي القداحین وم بدیرون لاتېم عندما 
کانوا ورمون نار مقاتلة البطریات على استقامة ( اجدابية ) ۰ و کانت. 
قنابایم عر من فوق رؤوسنا . ثم ميزت عجلات العتاد الدرعة ۰ فظهر 
منها عدد من الضباط البريطانيين من ذوي الر تب الکبيرة طبعا ؛ إلا ان 
آوام جازمة كانت قد اعطوت لدفعیتنا ,عدم ااري على أي هدف لم 
جاوز خطا معينا بت ی کان جنود المدفعية يظهرون هتوا و طا 
مثاليين . 
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وزات بعدئد خلال النظار - الجاسوس ‏ ضايطا بريطانيا عمل 

سوطا و عطي اشارة دورد . فدات دبا بات ( شيرمان ) تعدحر ج 
محونا . و:قربت ثلاث ما على نیسم کا نت ۳۹ انمي تسیطر عليه . 

و کان الدفعیون ن من <نود الفرقة الاجتبية القدماء 

وتقریت الد با ات قوز ها الواجب النار ی تدريجيا » 5 تدای 
دبایات آخری تتقدم ۰ ووصات الدبابة الاولى الى الحط واجعازته . 
فانطلقت قنابل متعاقة من افواه مدافعنا » فاصیبت الديابة الامامية 
باطلاقة مباشرة على برجا الشبيه با لقبة غير ان القنبلة #نططت دون 
أن مدت ضررا ان كان الدرع جمد لك 

ودقفت الديايات فاستدار بعضها الى الحلف وم بيا دباية 
( الغيرمان ) الا مامیة + وفيا في تستدير تناو با اأرشقة الثانية من 
قنابلنا من الجناح ۰ فاشتعلت فما النیران . وهکذا فقد وجدنا نقطة 
ضعيفة حتی في الارد الجيار 

ثم عبار اله مراع بين الد با بة ومدفع ضد الد با بات ف ارج شدته 
واستمر مدةساعتين » فتدمر بنتيجة ذلك موضهان دن مو اضع مدائعي 
لا اننا حطمنا دبابات ا کش نسبیا و وققدا تقدم العدو . وسحب جنوه 
الانقاذ عپارة وجرأة ءظیمن دبا ین احطمة من ميدان العر كد الى 
مکان أمين بییا كدان القتال دائر 

على ان وقوفنا ‏ دكن نافعا فان طلیعة اللواء المد, رع اد ( ۲۲ ) الق 

اجتازت (. ٠۰‏ ) ميل من الصراء قد و صات الى عیذنا و هددت جناجنا 
الاحاطة . فأخلینا مواضه‌نا مرة أخرى وانسحینا الى ( العقيلة ) . 

هکذ| اضاع رومل ( برقة ) كلها . 


4. - 


ضياع طرا باس 

استدعيت في ( العقيلة ) الى مقر فيلق افر قيا فسأ لني القائد ان ابين 
له مختصراً عن الامكانيات الدناعية لواحة ( مرادة ٠)‏ ( لابد ان أحد 
ضباط ر كن المقر قد تذ کر مهمتي في اوائل ١54١‏ ) ۰ 

فا جبت « عکن الدفاع عن ( مرادة ) بسهولة اذا تيسرت لها قطعات 
كافية و امکن تأمن مواد عون كافية لها . وقد تدعو الاجة الى عو با 
جوا لق العدو بستطیع ان بقطم خطوط اون الأرضية الى الواحة 
بسپولة » . و کان ماذ کرته اشبه يدلبل الطفل الی ارب ۰ و۸ يكن 
مة ماتناقشه غير ذلك . و كان القائد وديا معي . و بعد ان ناقش آراني 
رهة من الزمن قدم لي فنجانا من القهوة - وهو اول فنجان لذ د ذفته 
لاسابیع خات . واستنعجت من سياق الحديث أن النية قد انجهت الى 
اهمال فكرة م‌ادة من قبل لانه لا عکن تهيثة نظام دفاعي بين( العقيلة ) 
( ومرادة ) في الدة القصيرة البافية قبل ضفط العدو علینا مرة آخری۰ 

وقد كانت ( العقيلة ) اقصى مابافه التقدم ابر طايي فى لیبیا مرتين 


من قبل . وهي اقوی الواضع الدفاعية في هذه الملکه » اذ يصل الما جم 
أولا الى منطقة مستنقعات ملحية ثم يلاقي ثغرة بين هذه وبين مستنقع 
ملحي آخر في الجنوب » ثم أرضاً مهدلة »توي على كثبان زاعمة الرمال 
کوفت منما رياح الصحراء اشكالا هلالية . والى جنوب ذلك جوف 
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مرتفع و كثيان ومستنقعات ملحية اخرى . وتبعد المقیلة ) ۰ ) ميلا 
عن ( بنفازي ) و ( ۰ ۰ ميل عن ( طبرق ) . فلا بأمل أي جيش ان 
عرق هذا الو ضع مالم يكن منتمشاً وافوره الادارية مضمونة . لكنه 
ظهر لي وضوح في القر اننا لانستطيع البقاء في ( العقيلة ) هذه الرة . 
وصحيح ان رومل قد اعلن ان و ( العقیلة ) هي الججة النهائية التي 
ينبغي توقيف تقدم امیش الثامن عندها » . إلا انه كان متمذراً تقو تنا 

بالعدات الكافية لمعر که دفاعية ناجحة . 

و کان ابو - طبعا - ملیثا بالاشاعات » وعرفت قطعاتنا از امدادات 
کيرة قد رات نق تونس . و کان سواقو لات اون الذن وصلوا 
من نونس يتحدثون عن دبابات و« اهر 6 ااضكمة - وهي الدنابات الثقمزة 
لني وعد هتار مها رومل قبل ( العلمين  )‏ وكذلك عن تاذقات الدخان 
الذائعة الصمت الج ق ظهر بعدئك | ا مدافع هاون مزدوحة جيه عا من 
الجهة الروسية . وت دوا ا شا عن ال ( جايكانتن  )‏ وی 4 
الشراعية الناقلة الضخمة التي تستطییع ان حمل دبابة <فيفة او 
(۲۰۰) جنديا ٠.‏ 

واستمرت الحكاءة تقول ان القيادة العلیا في رلين نوت أخيرا أن 
م ده ااقوة ( المتممة ) في افرشیا . بيد انا نشاهد في الجهة 
الواجبة للجيش اشامن اب تقویات حقيقية ؛ بل على العكس من ذلك 
عبت بعض الوحدات افنیة من فیاق افر یا وارسات على عجل 
ال نونس 

وني الفر ب استطاعت قوة الغزو الانکلو - امروكية ان تثبت 
پا نی مرا كش والزا ٠‏ 


ت ¥ ت 

وقي هذه اللحظة الحرجة كانت على بعد ( ۲۵ ) ميلا من تونس . 
وقد ارسل كل مثقال من التقويات التي امكن خصیصما لا فريقيا الى 
تونس وم يرسل منها شيء الى رومل في ليبيا . واذا حسبنا كل جندى 
التحق بنا خلال انسحابنا الطويل كان بو ع قوتنا الان لازید على 
( ۲۵۰۰۰) ايطالي ( وم يكن كلهم يؤافورت قطعات عاربة فعالة ) 
و( ۰ ..۱) الانی . و کانت لدینا اقل من ( ۱۰۰ ) دیابة . 

و کانت خطة رومل تقضي بعدم الاحتفاظ بالعقيلة | كثر من الدة 
اللازمة لاجبار ( مونتکري ) على الانفتاح والتهيوء للبجوم م ذس حب 
الى ( البورات ) استر ميناء ( طراباس ) نفسه . 

و «ظهر ارت العدو قد شعر ني اوائل كانون الاول باننا ننوي 
الانسحاب الى مسافة أبعد . ومن احتمل انه ادرك ذلك لأن رومل قد 
ارسل الابطا لین الى احلف مقدما خوفا من خطر وقو ع آلاف منهم في 
الاسر من جراء نقص النقلية الالية کا حدث في مع ركة ( ااعلمین ) . 
ورك القوات الا لانية السیارة حتفظ بالوضع <تى انزل ( مونتکري ) 
ضر بته | مد ره 


وبدأنا نسحب ليلة ۱۲ کانون الاول يعد ان انضح لنا انالعدو 
ينوي القيام جوم جم‌وي > و کان على ا+حفل ااص ۳ 0۵۲۸۸ أن 
حمي مؤخرة فياق افريقيا ممن جنوب طريق ( مرادة ) حتى الطربق 
الساحلى فالبحر التوسط . و كان ابربط نیون بطيثين فى شق طريقهم 
عبر مصائد نا والغامنا وحفر نا > لکمم استطاعوا في ۲۵ منه ان «لحقوا 
بنا » فانزلت بنا دبابات اللواء المدر ع الثامرن ضربة شدددة على طرق 
( مرادة ) فقدنا بنقيجتها سرية كاملة تقريباً . 


ب ۹۳ ب 

وقد اوقفنا الدبابات البرريطانية نو اسطة <فرة عميقة مقامة عبر 
لطریق الرئيسي . غير ان ( مو نتکتري ) كان في نهس الوقت قد استخدم 
انبوزبلند ین في احدى کاشاتهم اليسرى التي اشتهروا ما . نقام هولاء 
احاطة واسعة حول الموضع الرئيسي وهددوه مرت الف في وادي 
(ماراتن ) الواقع نحو ( ۰۰ ) ميلا قرب ( العقيلة ) ۰ و کان قسم غم 
قلبل من موّخرتنا » التي كانت :نسحب دباغا على الطر دق » لا «زال على 
انب الشرقي من الوادي . و کان الطریق الوحيد السهل عبر الوادي‌هو 
لطر بق‌العام نفسه » فاسعطاع النیوز بلندیون ان محتلوا موضعا على الطر یق 
راکم م يبذلوا جهسدم في هذه الرة کا يذبغي . وظهر انهم اضاعوا 
طریقهم ليلا على الرغم مرن ضوء القمر » فتمکنا بانقسامنا الى جماعات 
ضغيرة كل مما بقوة سرية ان تندفع خلال الثغرات التي بينهم ۰ لکنتا 
فقدنا بعض الدیابات و اا-دافع والنود . و نسقنا القناطر وسور على 
میم الودیان ونثرنا الالغام على الطریق فاضطر العدو ان یندفم حدر > 
لا انه استطاع مع ذلك ان‌باحق نا قي ( النوفلية ) ليلة ١١‏ کانون الاول, 
فحدثت بیننا وبين مقدمة ( مونتکري ) يعض الناوشات مدة :ومين ثم . 
ااا عو ) سيرت ) ۱ 

وقي ۲۲ منه بقيت فرقة واحدة فقط في الامام وهي الفرةةالمدرعة 
ال (۱۵) ٠‏ إذ كانت الفرقتازالمدرعة اء (۲۱) و افيفة ال (.+) في الحاف 
مع القمم الاكبر تمیغان خطاً جديداً في ( ابورات ) » وتردد العدو قبل 
از يتحرك الى ما وراء ( التوفلية ) إذ كان على بعد يزيد عن ال ( ٠۲٠٠١‏ ) 
ميلا من قاعدته في ( بنغازی ) غير انه کان عليه مع ذلك ان عتل‌اراضي 
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نزول متقدمة اذا اراد ان بقاتلنا في( البورات ) ولذلك فانه دفم‌مدر عأته 
الى الامام حو ( سيرت ) الواقعة على بعد ( ۸ ) اموال الى الفرب . وعلى 
الرغم من ان القدمة كانت خفيفة فاليا هدد:نا بالتطویق » فقام الجحفل ۱ 
الخاص ال ( ۲۸۸ ) بقفزات دباخية مرة اخری , وترکت ااقرية 
الى العدو . 


۲ 

وفي عشية عيد الیلاد » و جدتني أقود الفوج الاماي من المؤخرة 
على طریق ( فوابالبيا ) وعلی م أى من ( سيرت ) » و كنت أرى قطعات 
( مونتكتري ) وهي تدخل القرية بعد ظور ذلك اليوم بل ورأيتهم أيضاً 
يطهرون أرض الترول . | 

الها من ليلة غربة احتفلنا مها ! فقد اذا شجرة عيد المبلاد من 
مود من اندشب قينا فيه قوب یال اغصان الشوك البري . ورتا 
الشجرة بالا ور اق‌الفضية واستحدثنا نوعا من الشمو ع . و استم کل‌جندي 
من جنودی ثلاث سکار هد بة عناسية هذا العید » و كنا قد ادخر تاها 
' مند مدة له_ذه المناسبة > واا كنبا خفيفاً حتوري ارساثل الو ار ده 
الينا من الوطن » فکانت هذه خير هداي عيد الميلاد ٠.‏ 

ونا كنا مشغولين في ا شاد الشمو 32 على شجرة عيد اايلاد في 
الهواء الطلق نحنا ثلائة جنود بترصدوننا من الارض الظاماء ؛ فامرت 
مجلمهم . فجاؤا مترددين » فظور انهم دورية المانية مؤ لفة منضا بطواحد 
واثنين من المراتب . واوضح الضابط ان وحدنه » التي كانت غر بنا 
آ ته أن یکلشف من مم أمامها ۱ 
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فقلت له « ليست مه حاجة لأن تذهب أبعد من هذا . فلیی امانا 
غير البر بطانین ٠‏ وخير لك ان تشار كنا في هذا الاحعغال الفقر » . 
غير ان هدا الضابط كان ذا وجدان مثالي فاءندر قائلا انه يجب ان 
بستمر في دوريته . واختنى في الظلام متجها صوب الشرق . 
ولقد لقيته صدفة في ابطا ایا بعد مدة طويلة فاخبرنی ما حدث له : 
لقد ضل الطريق » و بعد ان تعثر قي الظلام عدة ساعات وجد تفه 
ثانية في الکان الذی نصینا فيه شجرة عيد الیلاد » فاستنتج انه کات 
بنبغي لنا ان ناغم الطریق » بعد ان تر کنا موضعنا س و كان استنتاجه 
هذا صحیحا . ثم تعثر غربا ليعثر على #العجأة التي تر کهاعندما بدأ بدوريته 
مشیا على الافدام, فو جدها و تعقبنا؛ فما باتجاه الغرب » ولکنه كارف 
تجنب النیسم الذي إسر نا عليه خشية أن بکون ماغا . إلا انه اصطدم 
مع ذلك | ببعض الا لغام التي قدفت|إبعجاته الى اعی فاصیب جرح خطير . 
وحمله ار فیقاه 1 اللذان جرحا جرحا خفيفا » حتی, اتاح هم امظرّات 
يصادفوا جاعة من امندسة کانوا مشغو لين في زرع الا اغام فاو صلومم 
الى حمث الامان . 
ر مما لست دة الحكاية یه حکة خاضة سس وان دات على شيء 
اما ندل على ان وجدان الانسان قد يكون أكثر حساسية عشية 
عبد الیلاد . ۱ 


۳ 


نظاهر رومل بالوقوف ثانية عند و ادي ( زمزم ) غرب ( البور ات) 
مباشرة . وقد استغرب المدو في حینه من ذلك واستغرب كذلك بعض 
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صباطنا . اذ كان يبدو منطقیا ان لاندافع ء ن هذا او ضع الذی طوله 
غو( Yo‏ ) ميلا والذي يكن احاطته بسهولة وان رف بد لا مه على 

انحط الطبيعي القوي بين ( ال حص ) و (ترحونة ) .. 
والحقيقة ان القمادة اللا كانت قد قررت قبل انتهاء السنة ات 
تضحي بطرابلس الغرب كلهبا وان م ركز الجهود على ادامة رأس 
جسر في افر ,هیا حول تونس . فاذا استطعنا ان نصد القوات او 
امريكية هناك فنیتستی انا الاحتفاظ بسيطرتنا على القمم ال رکزي 
من البحر التوسط لاسا ور چ ( صقلية ) أيضا » وينيفي ان غرم 
ااعدو م ن استعال هذا || مدر * ر 2 6 «بعی ي بالاضافة الى دلك ان 
ان نبعده عن الجناح شید لا وربا ی کزان نعرف انه رغب في مهاجته 
رغبة شديدة . و كان تشرشل فد ذ کر ذلك وصوح تام . 


وق اوائل کانو ت الثاني ارسل جیع الطليان الى الخلف غرب 
( لبورات ) وافرزت صدیقتنا الفرقة الدرعة2 ال ۲۱) من جیش 
رومل الالمانى ‏ الابطالي الد ع فارسلت الالجاق بالفریق فون 
( ار ثم ) ۲ ور كنا في ( زمزم ( مع الفرقة المدرعة ال ( ۱۵ ( و الفر۶ه 
الحفيفة ال ( ۰4۰ ) 

و کان في وسم (موتكري ) ان يطردنا من خط ( البورات ) 
بسرعة لو عرف اننا لاننوي الاحتفاظ عوضعنا . و كانت معضلته » 
انه اذا | کتسب هذه العر که عليه ان یا حالا للانیفاع الى ميناء 
( طرابلس ) . وقبل ان صل الى هناك سیصبح على بعد ( . ۰ ) ميل 


AY -‏ - 
من اقرب میناء ملام للتمون في ( بنغازی  )‏ أي انه سیکون في 
موقف خطر . 

و قد فرر أن إنزل ضربته على مواضعنا الواقعة على طرفي الطریق 
العام بفرقتين من المشاة دان برعل دباياته والنیوز بلندیین للقيام واجمم 
لا لتفافي المعةاد من الیسار . تور ميناء ( بنغازي ) اصيب في الواقسع 
اضرار بليغة من جرا عاصفة عاتية » فاضطر (موتکری ) أن يمطل 
احدی الفر قتین اللعن كان ينوي استخدامهافي امجوم اجموي وان 
بستفید من نقلية هذه الفرقة لب مواد الموین على جل من ( طبرق ) 
ي تقع على مسافة أبعد . ولا بد أن ذلك قد اقلقه . 


ولكن | بكن عة داع إلى زيادة قلقه » اذم نکن اقوياء يدرجة 
أسخطيسع معرا ان بدي مقاومة عظيمة . وزحف النیوز بلند,ون بسرعة 
حول جناحنا ۰ اما في امه فان قطعات ( مونتكري ) عبرت وادي 
( زمزم ) في الیوم اليل - وهكذا اسعا نفنا م٠‏ نية عملنا المرهق الق-دع 
ألا دهو القفز دباخا الى الحلف وزرع الالغام وفلق العخریبات . وق 
۷ كانورت الثانى اخلينا ( احص ) . و کانت المنطقة وعرة 
اساعدتنا ضد الء_دو الذي كان متفوقا علینا تفوقا ساحقا بالعدد . 
داستطعتا ايقاف ( مو نتككري ) بعناد قرب ( طرحونة ) خاصة نود 
(رامکه ) و بدباباتتا التي كان قد تضاءل عددها بشكل مؤلم . 

رقد قانلت المؤخرة قتالات شديدة غرب ( ۱ص ) لكنه على الرغم 
ن أن الدفاعات التي هيأ ناها هنا كانت صحيحة فقد كان عددنا قليلا 


- ۲۹۸- 

وقد سيق ان اتجبت انار رومل نحو الارض 'الحلفية ق قى . 
فقاتلذا لذلك قتالات بسيطة في ( كوراديني ) و ( کاستلفردة ) ثم ابدت 
الفرقة الحفيفة ال ( ٩۰‏ ) آخر حاولائها ليلاعلى بعد نحو ( ۱۲ ) ميلا 
خارج ( طرابلس ) . وابدت الؤخرة مقاوم-ة في ( كاستيل بفیتو ) 
و ( عزز ) و (غریان ) ۰ ثم انتهی واجبنا فانسحبنا دباخا مرة اخری . 
ودخل ( مونتکري ) طراباس في ۲۳ کانون الثالى بعد بدء معر كه 

( العاین ) بثلاثة أشهر تقر با . 


اس 


= ۲۹۹ - 
الباب السابع والئلائون 
الل ور ی ړول هم ۵ 


قنا عن و اعخلفاء باعادة تنظم جواز نا ا مربي بأجمعه فيثعال افر بقیا 

وقد اجتمع تشر شل وروزفات و آزنهاور في الدار البيضاء فى 
اراسط کاون الثاني » ف و ضعو | احطط الي تقرر عوجیما ان صیح 
امیش الثامن عند دخوله و نس ت اهرة ( آزنهاور ( القائدٍ العام 
والفريق ( الکسندر ) القائد المقاتل الر يسي لقيادة ماعي جحفل ابجیش 
الثامن عشر ‏ الذي استتبط اسعه من نوحيد رقي الجيشالثامن والجيش 
الأول الذي كان يقوده الفريق ( اندر سور ).والمسؤول عن القعال 
لادل الذي جری قي تونس ؛ وم بدخل تحت امرة ابش ابر ط‌انی 
الادل في بادی. الاس افیلق الام یکی استجد اوالفیلق الافر نسي التاسع 
عثر الذي أنى الفریق ( جيرم ) ان ,سمح بان يقوده قائد بريطانى . ,بيد 
اه عندما اضطر بت امور هدن الفيلقين واصبحا في وضع حرج اضطر 
| أننهادر ) ان يخرجهما من سيطرته التي لم تکن حكنة عليها نوعا ماء 
رعلها حت امرة الفريق (اندرسون) بصورة مباشرة . و ولی الکسندر 
افيادة الرئيسية على عجل في ۱۷ شباط قبل الوعد القرر لذلك ببضعة 
۶ لان رومل انزل ضر بة ساققة غير متو قعة على منطقة ( قصر ن ) 
افد كنت هناك لسن حظي . 

وق الوقت نفسه لاقى رومل ( فون ارنم) في ( قابس ) فناقشا 


۳.۰ 
خطة انحور » و کان ( فون ارنم ) بعتقد انه بعد ان نجح جبشا احورف 
الاتصال » عليه) ان حتفظارأس جسر قوي من (بزرت) ای‌خط (مارث) 
الذي كان يعتبر ( ماجرنو ) افريقيا » والذي شيده الافر نسيون قبل 
سنوات طوال على الحدود التو نسية الطراباسية » و لکن رومل خالفهفي ' 
ذلك اذ م بکن .عتقد امكان الاحتفاظ جمة واسعة كهذه مدة طويلة > 
وقد الست القيادة العلا التسور داك مقر عل يش لیسیطر غل 

حر كات جیع القوات ال#ورءة في نونس . 


وقي ۲۳ منه عبد الى رومل بالقيادة العليا لهذا ا جحفل الذي اطاق 
عليه اسم جح-فل جيش افريقيا (۱) . وب ( نون ار نم ) قائداً الجيش 
الا لماي الخامس الو لف من القوات الاصلية التي ارسات الى نونس على 
یل اقاومه الغزو البريطاني ‏ الام كي والذي عزز تعززا صخمامنذ 
ذلك الوقت ؛ رعندما اسس رومل مع معظم هيئة ار كانه الاصلية مقرم 
اجدید ؛ الغي مقر امیش الدر ع الالاي - الايطالي ( رهو التشکیل 
الذي قاده رومل منذ ۲۵ تشرین الاول ۱۹٤۲‏ ) . و بدلا من ذلك اعید 
تنظی القوات المحورية اني طردها الجيش الثامن من مصر فسمیت بیش 
الانطالي الاول بقيادة الفريق ( میس ) الذي سبق له ان قاد فیلقا 
ا,طالیا في روسيا : وقد اشعمل هذا الجيش ایضا على الفياقين الايطالي 
ال (,۳) وال (۲۱):. . 


وجری تعزیز القوات ااتونسية بفرق كانت مكن رومل قبل‌سنة 


(۱) وقد بق رسيا القائد المام لجحفل الجيش هذا حتی ۱۳ مابس وهو الیرم 
اذى انتبت ذه جيم مقاومة احور في افريةيا . 


- از ۳۲ 
از محترق مصر حت قنال ااضویس -- لو ضمن هذه الفرق مواد اون 
للازمة لاطعام جنودها و لتأمین قابلية حركة تجلاتها . فقد حصل (فون 
ارنم ) على الفرقة المدرعة العاشرة وي احدی الفرق‌اایایات بلاه حسنا 
في فرانسة وفرقة الشاة ال ( وسجم ) وفرقة ( هيرمان غورنغ ) المدرعة 
وكتيبة ( بار نتين ) و كتدبة ( كوخ ) الصاعقفة ( وهاتان الاخم تان 
«ؤلفتان هن اها بطين بالمظلات ) والمفرزة المدرعة || ( ۵۰۱ ) التى كانت 
بقوة فوج و امحپزء بدبابات «الفر» الحديئة الملامة (1) و فرقة(مانعوفل) 
ان ومنت میگ | وعدة افواج من حملة الرمانات من الكتيبة ال (۷ع) 
لني كان قسم من جنودها قد جاء من ( كريت ) والقمم الاخر مو لفا 
من تقو بات وردت حد شا من المانية . وهکدا اصیحت لد :ا Ey‏ فرق 
اللانية مدرعة و اخری مجوزة بدبابات ابطالية > وقد قيب ل ان القوات 
امحورية في تونس يلغت نحو اردع عشرة فرقة كان نصقها المانيا .و كان 
ای الکسندر تسع فرق فقط عندما تولی القيادة إلا انه الخد ال داير 
زادتها حتی بلغت نحو عشرين فرقة في مایس . 


دفي الوقت نفسه كانت تصلنا التقويات أسرع من العدو ‏ وقد 
ار( الکستدر ) اننا تلق الف جندي في اليوم » و كانت القشكيلات 
الجديدة أحسن دواء لارشالنا الریض (۱) » ولا جدال فيان انسحاید 
الاقتصادي ) ببقايا فیلق افريقيا من العلمین ( حیث فقدنا فیها العر که 
أل دصول رومل ) حتى خط ( مارث ) کان من اعظم ما ثره کقائد 
کے ےد سوت ہے سے ی 


)1( يعني الو اف بذلات الارخال رومل الذى كانت صحد_ه قد ساءت وتیفذ 
الاحد بميد ( المرب ) 


¥ ب 

تعبوي وان كان من احتمل انها ۸ تنل مرت العقدر ما نالته ما ثره 
الاخری . 

وان لا انفق مع النظر رة القائلة ان رومل كان « انسانا كاملا» 
فعندما كنت بقر به وجدت ان قابلیته على التصور وذ كاءه اقل بکثر 
من الصور الحيالية الى صورها له امم دتاؤه واعدازه على السواء » 
ولكنني كواحد من الذين كنت غالبا باس مستمر مع العدو خلال 
الا نسحاب الطويل من ( العامين ) الى ( مارث ) اعترف عپارته في ادارة 
حر كاتنا طيلة ذلك : إذ لم .فقد اكثر ما يذبغي وقاتل لا کتساب الوقت 
لعأسيس معقل جبار لتجربة القوة في تونس . 


وم بکد رومل بعصل ب ( فون آرم ) سحب فیلقه الافراقي 
على سل الى ماجأ خط ( مارث ) إلا وصار يضع الحطط لاستثناف 
الحر کات التعرضية » کا هو معروف عنه . وكان الحطر الذي محثى 
منه رومل في ذلك الوقت قيام القوات الا نكليزية م الامريكية في 
تو نس عوجوم على اجمة الواسعة الکا:-2 وراءه » فقرر لذلك ان بزل 
جيش العدو ء ثم بلتفت بسرعة حو ١‏ موتتككري ) ليطرده الى الحلف 
٠‏ عر الشرق فيؤخر مذا التعرض الذي لابد وان الجيش الثامن سبقوم به 
ان م يفعل هو ذلك . 
اني لا انوي کتابة تأر دخ عسکري عن معر كه "و نس المعقدة 
على الرغم من اما معر كه خلابة 3 فاذا لم تكن دارسا لاحر ب فسوف 
لا تعبا بالاسباب التى ادت الى ارسال وحدئی على الطريق اليد المؤدي 
من ( قاس ) الىواحة ( قفصة ) : اما اذا قددر سا له : فستعرف ارت 


۳۳ 
هنالك طرةا مخرج من الواحة فتعبر السلسلة الغربية بال تونس في 
( قصرين ) و ( فريانه ) فيتضح لك من ذلك منشأ خطة رومل . 
وقد اسس رومل خلف ( فايد) قوة احتياطية لجحفل الیش 
كانت نواته الفرقة المدرعة أل ( ٠٠‏ ) . و كان الفياق الامريكي الثانى 
الو لف من قطءات مستجدة لم #عود على المعارك الدموية بعد : مرايطا 
عر سل ( فاید ) بين ( قفصة ) و ( فندق ) و كان مضيق ( قصرين ) 
خلفبا . و كانت الفرقة الامريكية الا ولى م:تشرة في منطقة ( سيدى 
بوزيد ) على جبل ( لبسوده  )‏ وهو قنة منعزلة شعال القرية ‏ وقي 
(مبيتلة ) وعلى طریق ( سبوتلة ) - ( بیشون ) . 
وفي ۱4 شباط زج رومل غو مائة دبابة وقطعات ساندة ضد 
الامر کین واستخدم طائرات ( شتو كا ) كوسيلة اضافية جيدة لدحر 
« الاولاد الجدد » . وعلى ار ذلك سحقت الدفعية الامريكية ففقدت 
لائن مدفعا . وحطمت الدبابات الالمانية الدبابات الامر دکية 
نخطما شد بدا . 
, دقام الا مریکیون في‌ایوم التالي عجوم مقابل غير ناجح » فتقهقر وا 
على اثره نحو ( سبيتلة ) تار كين مشاتهم منقطعین على جبل ( لیسوده ) 
اسر عدد کشر منهم . وقد قل عددديا باهم بدرجة سيئة ‏ اذ تحطمت 
نا ست و عانون دبابة ‏ فتعدر علیهم الدفاع عن السهل واضطروا 
ل الانسحان الى ابعد من ذلك حتى سلسلة ( دورسال ) الغر بية . 
وظهرت وحدتي - الجحفل الحاص ال (۲۸۸ ) - على السرح 
ايوم الثاني من هذا التعرض . فة_د آم نا بامجوم لاحتلال و احة 
(قصة) التي توقعناها محتلة من قبل المظليين الا مبکیین و الافر نسيين 


ت 8 ۰ات 
الاحرار . غير ان الواحة كانت محتلة في الواقع من قبل الام يكيين 
( الکوماندو ) وخيالة ( در بيشار ) البريطاني-ة التي حصلت بالاشتراك 
مع الموسارس ال (۱۱) - اعداء قا القدماء في الصحراء الغربية ‏ على 
شرف احتلال تونس بعد ذلك عدة غير طويلة ٠‏ على ان هذه ااقطعات 
انسحيت اتفاقا مع الا نسحاب الامر ,كي العام الى ساسلة دور سال الغر بية 
اما الافر نسيون الاحرار الذين كانوا على ( دورسال ) الشرقية أم-م 
جرا أا رق اس ال خز ى 

وقي خارج ( قفصة ) تپیجنا لفكرة لقاء الام يكيين في ميدان 
العر كه للمرة الاولى > وم نکن ندرك وتتئذ ان الا کین في هدا" 
الدور لا بعرفون شيا عن فن الحرب وانه لا عکن مقارنتهم مجنود 
الامبراطورية الب بطا نية الاقوط, الذین قاتلنام طيلة السفتین الاضیتین . 

ورابطنا شرق الواحة في الوادي الذي عر منه طریق قابس»و بیع 
كنا نحضر أساحتنا للقتال بعد ظهر ذلك اليوم اکتشفت نطعات 
الاستطلاع ان الواحة خالية . فذهبنا اليما عند غروب الشمس نتلمس 
طر بقنا خلال حقول الالغام . و كان القتال الوحید الذي‌قنابه مداو شة 
صغيرة مع جاعة صغيرة من العدو على الحالة البعيدة من الواحة ٠‏ 

وفتشنا حالا عن السکادر - نع كان سر ور ااجنود عظما عندما 
و جدنا عدة تحلات ام دکي: و کانت احداها ملا ی بالسکایر ؛ 
وهکدا فبعد ان كنا نعانی نقصا في ارزاقنا خلال الا نسحاب العظم 
اذا بارزاق امريكية وافرة تقع بأيدينا ٠‏ فيا له من تغيز كبير ! 

وفي الفجر عندما كان سائق بپی, فطوراً خر من الطعام 


= ۳0 ب 
الام كي استدعيت أواجهة الرئيس ( مير ) آمرى الجديد. و کنت 
قد قدت لد الان الفوج الثاني من الجحفل الحاص ال ( ۲۸۸  )‏ إلا ان 
( مير ) الذي وصل من الانية حديثاً کان اقدم مني ولذلك فانه حل 
علي . وقد قلصت سرایالفوج من ثلاث سرايا الى سر يتين قویتین فقدت 
احداهما . وم تكن العلاقة بيني وبين ( مير ) ودبة وجه خاص : ولا 
بات اليه الفوج ۸ بظبر أي اهعام عا قلعه له عنه . 


وناقشني ( مير ) خلال المواجمة عن الموقف السوق وااتعبوي . ثم 
قرأ علي الأوام الةا لية الواردة من مقر الجحفل وأنا ادرس الخريطة 
و أواس الى الفوج : يندفع الجحفل إلحاص ال ( ۲۸۸ ) الى الامام على 
الطر بق باستقامة ( فيريانة ) حالا . نظام المسير للكعيبة کا دلي : الف وج 
الثاني في المقدمة یثبعه الموج الاول ثم ياقي الکتيبة » . 
ثم أضاف ( مير ) قائلا « لعن سريتك في الامام . تلعحق بك 
صائدات الدباات » . 
حر کت سر بي حالا وكاذت صائدات الديابات خلف سیارتی مباشرة 
الى الشمال مع.دا| و احسن ۳۹ تو فعته بکفر ۰ 
واعترضت حر كتنا بعض الزات . اذ قصفتنا المدفعية خارج 
( قفصة ) بقليل ولا بد ان راضدما كانوا على الارض العا لية الواقعة 
بسار نا . فقايلنا نار العدو مثلها . و انقضت علینا طائرات القصف الحر » 
ففقدت ائذين من احسن لاتى . و أعدنا العجحفل عندما جاء نا أص 


الكتببة ,ول « اننقمر وا على تم 6 . 


اد 
ونابعت سریی مسيرها مسرعة نعو الثمال وهي على بعد ميل او ميلين 
في الامام » فهاجتنا طائرات قصف الحر مرة أخرى فى حين ان طارات 
اخری كانت تطير بارتفاع واطيء لم تحرش بنا . 
ومررنا زجي امريکي ميت عل‌الطر ق . و کان عا ريا » ومن للق كد 
ان العرب نزعو | ما سه ۰ 


پارات ااطرف بیدا فامحت دبابات تتحرك تمالا . ولابد ابا 
امريكية و کانت خربطي تشر الى اننا نقترب من ( فيريانة ) . وقد _ 
محقق نما . فبعد ان قطعنا ميلا او میلن اتحدر الطرءق الى واد فصرت 
آری بوتا في اسفله . واسرعنا في نزول النحدر فوصلناضواحي القرية 
بيا كان ذیل رتلنا موازيا الذروة التي خلفنا . وبدأت الدافسم التي في 
القرية تقصف ذيل الرتل . و الا قفزنا انصبت علینا نيران البندقيات 
من البيوت القريبة » فقابلنا ذلك رش القرية بنيرارن الرشاشات لعدم 
وجود اهداف فردية معينة لنري علها ٠‏ ورجل بتي الفو ج بسرعة 
و نقدمنا على جمة و اسعة باسلوب الشاة . ثم وقف الري وتدفق من 
البیوت عدد من العرب رجالا ونساء واطفالا وم يلوحون با دمم 
وم‌تفون بالا هازج الكاذبة التي يتلق ما هؤلا, اقوم دوما اية قطعات 
ظافرة على مايظهر . ومزیی شيخهم کضابط آمر فر كض نحوي بیدن 
مفتو حتن د عم بعبارات التحية . إلا ان يدي العنى كانت على مسدسي 
احتياطاً للطواری» . و تسكع حوي حاولا نقبیل بدي » رلا سحيتهما 
تشر حبا على ر کبتیه وقبل حذاني . 
و کان ثم العرب ان يبرهنوا على انهم موالون لنا ؛ و لکنهم کانوا بلا 


سفن اب 
شك مع الامریکیین قبل دقائق قلیلة . وقد اشروا انا على حقل الالغام 
وافذرو نا بان الح فعية الامردكية انسحبت قبل دين وقلوا ان عددا من 
الدبابات الثقولة لازال على الجانب البعيد من القرة , و كان حقل الا لغام 
قد زر ع حد فا وقد دل التراب اد رد على عل كل لغم «وضوح . 

واخترنا طر نا دن الالام محذر > و کان جتود اسا خلفنا 
يؤْدُرون الطريق لامدفعية الآنية وراءنا . 


ونیا وراه حقل الا افام بدا الطر ق ر تفع ثانية و ییا کید ت استدر 
في عطفة حادة زاج دیا یه ( شیرمان ) على الطريق ضمن مدی اهجوم 
" درت السکان » وهو في دی السائق » فاستدارت العجلة استدارة حادة 
غر ا لجاب الا" دمر من الط ربق ۰ و ام الا شاره سر عة القدادون الذين 
كانوا مع المدقم السار خلنى مباشرة . وفي بضعة وان قفزوا م 
مقاعد م اانا المدقع عن جرارته فاداروه مو جة الدنابة ای 
الاطلاقة الادلى » بيا كانت الدباية الامريكية واقفة لانبدی حرا كا . 
وکات فو هه 2 مدفععا مصوبة كى رای نصف امین منا . فاصابت 
لتنا الا" ولى الدبابة فى زاوية جناحما فالهبت فما النار . 


۱ رتنا بعناالمسير الىالامام وسرعان ماجوم‌نا بنيران الدبابات والرشاشات 
النفتحة على جانی الطر دق . و بعد ان ارسات ساعيا الى ( مير ) مبینا له 
الوقن » ت درت نحت ستر مدافهنا صد الدیایات هجوم على المر تفع 
أواقم عیننا فوصلنا القمة مسا قليلة ٠‏ دفي اوقت نفسه تحر كت 
اسر به الاخری بقيادة الملازم الادل ( بوخوواتز ) نمو الر تفات التي 
في لیسار ثم نابعت تقدمها 


۱ 


5 ۳A مد‎ 

واستمر القتال ساعة واحدة ثم ارتفعت اعمدة كثيفة من الدخان. 
الاسود و اعقبتها انفجارات حدثت بلا شك في کدس عتاد » و قطعت 
دبا بات العدو نارها فاستا نفنا التقدم مسرعین اعحطي ورأينا الدبابات. 
التراجعة التي كانت تولف ذیل قوة العدو القامة بقتال التعویق . 

وا یتیس الوقت لانهب او البو في ( فيريانه ) فصصت مفرزتلانقاذ 
ما مکن انقاذه من الوقود الشتعل والعتاد ومستودعات الموین ونحر كنا 
بسرعة و الطار القریب في ( ثليجة ) حیث بدأنا نقدر نتائج التعرض. , 
الجديد . فلقد ترك العدو هنا ستين طائرة غير صالحة وحطم كثيرا منها 
قبل ان شحب ك اتاف مقادر كبيرة من‌اللدخرات . 
۱ وقضيناالليلة في مواضع دفاعية ثعال المطار » فتلقینا قبل طلوع النهار 
اوامر تقضي بالاندفاع توالا ,و تجابه في بادى» الامر مقاومة البتة 9 
صاد فنا دبابات متفردة ( من الفرقة الامر يكية الدرعة الاولى ) فيالسهل 
غرب ساسلة اببال التي كانت تشرف علینا من امن . وقد فسر 
احد تقارر الوقف الصادرة مون قيادة اعلى سيب ذلك اذ ذ کر 
و تضحب فر قة الدبابات الا 'مريكية الا'ولى بعد خسار ادحة خو 
( طبسة ) وقد وصل اجحفل اللحاص ال ( ۲۸۸ ) منطقتة حبل. 
( لدودة ) ۰ » 

وقي منعصف تلك الليلة ( ۱۷/۱۹ شباط )هاجت دياباتنا ( سبيعلة ) - 
ثانية وبعد قتال عنیف شقت طريقها الى الدينةفي الصباح . ونراجعت 
الفرقة الامريكية الدرعة غربا"م سحبت الى الاحتیاط جنوب شرق 
( طبسة ) لاعادة التشکیل . وقد اقلق الفشل الامريكي لفریق 
( اندر سون ) القائدالبريطانى لدر جذانه او قف لواء مدرعاً ریطانیا كان 


س 
في طره بقه الى انحاف ليبدل دبا باته ال ( کروسیدر ) القدع-2 بدبابات 
(شيرمان ) الحديشة » فأرسله بدباباته القد عة مع بعض دبابات ( شيرمان) 
(التي ساقها لفيف من النوتية البريطا نيين ) ليقوى الامريكيين . 

رفي ۱۸ منه اوقف رومل قوته السيارة التي اصبحت الان متحشدة 
نمشداً ناما لاعادة التجحفل والقّوين . و كان قد احدث توء عميقا 
في الط ( الا نكليزي ‏ الامريكي ) » وصار في وسعدان محیط جناح 
' المدر الى مساقة کے با لتقدم على الطرق الثلاثة اللختلفة من ( قصرين ) 
ومن ( سبيتلة ) و ( سبيبة ) ومن ( فيريانة ) المؤدية عو ( طبسة ) . 

وعلمنا فيا بعد ان قوات العدو قد اصاءها الاضطراب . و کات 
لفرق الکسندر قد طار من طرابلس الى الجرائر وم ۱۵ شباط ناويا 
استلام القيادة بعد خمسة أيام لکنه اضطر ان يذهب الى امه على جل 
وستم القيادة بنفسه حالا . فوجد الموقف احرج ما كان .دوقع ا 
كتب عن ذلك فا بعد . و كانت القظعات الامربکمة والافرنسية 
ور طا نية قد. | خعلط حابلها بنابلبا خلال الفوضى الناجمة عن 
لاحاب ۰ وم تكن عة خطة منسقة للدفاع و کانت القطعات تخبط 
لي معرفة القيادة المسئولة عنها . واضطر الکشندر في اول مضيق جبلي 
]زاره - وهو مضيق ( درياثة ) الكائن فوق فريانة على طريق ( طبسة ) 
بين حالا اقدم ضابط امربكي كامر مسئول عن ذلك القاطع وان 
مره وجوب الاحتفاظ بالارض التي فيها حت النفس الاخير . 
۰ أجل كان رومل قد خلق الفوضی في صفوف اللافاء على طريقته 
الخاصة . 


و كنت اننا اسوق اعثر على #وعات منعزلة من الشاة 
0 ۱ 


۳۱۰ 
الامر,کیین الذين کانوا مختبئين بين الصخور وبين شجیرات السفوح. 
الجبلية . و كانت نقليتهم قد حشرت بعيدة عنهم في الوديان . وقد وقم 
عدد لاستهان به من سیارات الجيب والعجلات في ابدينا و كانت. 
كلها جدبدة وجميعها مجبزاً تجپز] جيداً الا'مر الذي أثار دهشء:! . 
وحاوات أن اتحدث مع بعض الامريكيين الذين اسرنام . ولشد 
مابوغت عندما عامت انهم ولندون ‏ وم اولادالمباجرين الذين رحلوا 
" من اوريا الى الولايات المتحدة . وكنت قد ارسات كشافا و 
عساوي كبير السن - الى واد عميق ليخبرنى فا اذا كانت فيه جاعات 
منعزلة من الامربكيين . فعاد مسرعا الخطى وهو بقول : 

و باحضرة اللازم الاأول : توجد ديبابات معاددة في الوادي > 
فاخترقنا الوادی عدر عد افع ضد الدیابات . فاذا بدا ری حقا بعص 
العجلات الشبيهة با لدبابات على ار تفع حيث تیدا الغخجرات . و کانت 
هذه تحاول الوصول الى الشجرات الواقعة في بطن الوادی لتحتمي, ٠‏ 
۳ . على ان هذه العجلات لم تكن دیابات بل كانت حاملات قطعات 
مدرعة و نصف مسرفة وجپزة عدافع ذاث عیار صغير ففتحنا عليها النار 
فترك السواقون حلام حلا واستتروا با لشجرات ۰ فتسابقنا في در 
تحوها واستولينا على جميعها ( و كان عددها ستا ) وقد وقع في ایدیتا 
أنضًا احد السواقين . وكانت هذه العجلات الست كتقوية سارة 
لسربتى اذ سبق ان فقدت ستا من مجلانی من‌جراء هجات العدو ۰ وادن 
فقد استرجعنا دنا الان . 
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الباب الثامن والثلاثون 


می ۱ مس ر ( 
| یط الطر یق تدر میا فاستدار غو اليسار 3 صارت نیدو في الامام 
ظاهرة بارزة ‏ كانت هده مضیق ( آصر ن ) . وم کد اصل العطقة 
إلا وجاءني مس دن الكتبية ال 3 نا اهجم على مضعق قصر بن سب الفوج 
الاو ل سار الطر ق والفوج الثانى إعينه ۸ أسدود الى اقصى ما عکن من 
الاليات ‏ مقر الكتيبة ‏ الیبت الأول ثعالعطةة الطريق » . و کلن 


و كان ( وخهو انز ) قد استلم الاعر من قبل فکانت سره تنفتح 
باستقامة الارض العا لية في المين » ادت سر تشکیل القتال فيدقائق 
قايلة واندفعنا بسرعة جنونية خلال احد المروج ثم مر نا مرن بين 
الاخاديد والصعذو ر متتجوين حو الل الكسيطر على المر الکائن في المين. 

رصبت علرنا مدفعية العدو ااوجة توجماً جيداً قنا بلها » إلا أا 
هجمنا نحت وابل القنابل بفاصلات واسعة بين المجلات فاصیت تجلة 
راحدة فقط وتسابقت العجلات الباقية الى أسفل السفح غير ان وادياً 
ميقا اعترض طريق :قدمنا فاضطرر نا للأزول من العجلات وففز اجنود 


۳ بأسلحتهم واستدارت ااعجلات الى الف الى حیث الستر . 


نت« ۳ات 

وشققنا طريقنا الى أعلى في سفح وعر مستفیدین من کل صخرة 
وطية في الارض للحاية من مدفعية الامبکیین وأساحة مشاتهم » 
وسرعان ما تسلقنا زاحفین الى ارتفاع مواز لسرية ( وخمو ام ) الي كان 
في وسعنا ان راها على الجبل الواقع بسارنا عبر الطریق . واني لأذكر 
كيف ان فكرة غامضة خاس تني وي ان جناحي الاعن كان مفتوحا . 
وتاسدنا طریقنا الى أعلى فأعلى باتجاه ذروة الجبل وحن نتصبب عرقا . 


و کانت القمة تفسبا ع نفءا من الصخور 13 انحسدار شدید . وقد 
مسکت صخرة وسحبت نفسي الى أعلى . و حالا بلغ رأسي أعلى القمة 
مرت صلية من نار رشاشة بالقرب من اذلي فامتددت حالا . وفکرت في 
أنه لابد الام‌بکیین موضع رشاشة على مسافة قريبة امامتا ( تقدر 
بثلاثين باردة على ١‏ كثر ا<مّال ) - 


ووقفت نحت صحرة زا له رهة من الزمن م قليل من حنودی 
لاخعن موصع العدو والكي اقرب قلیلا من اء من زس هوي ووصلت 


حضیر تا اللاسا_كى . فاخبر ت مقر الكديبة عن مو قى اسر عة . 


والى إساري وصل الملازم (بیکر) أحد آمري الرعائل الی‌الذروة 
أ با ؛ وكان في موقع ممتاز ارعي النار ال جانبية وقد اجبر جنود رشاشة 
العدو على ترك موضعهم الذي كان أماني ثم انصبت علينا من العليقة التي 
فى جناحنا الأ عن الفعوح نار متفرقة . غير اننا كنا في الواقع قد بلغنا 
هدفنا الأول وهو الرتفعات ‏ 


f 


- ۳۱۳ 

و كنا من موضع ( بیکر ) نستطیع أن نرصد یم الوادي 
خلف مضیق ( قصرن ) . و كان الطریق الرئيمي عر من الوادي‌فيدي 
ال الضیق الکائن في سار نا 


و کانت تلات الام‌بکیین تمر صاعدة هابطة في سيل مستمر . 
وافترضنا ان العجلات التي تأتى صاعدة كانت تحمل الذخائر والعقویات 
رها تحن هنا فوق الام دكيين ری جميع اقسام جممم فكأننا نتفرج 
على مناورات جيش من الاقز ام . ان الجنود و العجلات و الدافع ای 
مبغرة مهنا و تبدو غير ضارة 9 

وحاء خبر الى حضير تنا اللاسلكية يفيد : و اريك دباباتنا ستهاجم 
الضیق » شر ا شو ق ابا اخر مین حت دمدمة "۳ ڪة 
سد یدق صد زا ۱ الماجمة . 


۳ فشل الهجوم 0 ۳ اي أنه حبر دل دك حاء نا باللاسا_كي 5 لكنني 
أسبب مالم اهم مدا الخبر الزئيسي کا اهتممت بر ثانوی آخر آفاد 
بان ( مير ( #بحك دام با هجوم لاساد الدیایات مستفیدا, من ' لاي 
الامبكية الست نصف السرفة الى سيق ان آأسرناها وائه اضاعبا 
جمبعا ماعدا حلة و احدة . 


ييا كنت اسعل هذا ابر کان ( بیکر ) بدرسبناظوره الطریق 
ار على مسافة بعيدة تحتنا . فنمني بغتة الى فکرة. لقد كان هذا ضرا بطا 


RR 
حدیثا التحق بنا فى افريقيا في نهاية معاركالصحراء والانسحاب الطوبل‎ 
غير انني عرفت مقدما انه ضابط مقتدر وصاحب أفكار جيدة . فأشار‎ 
علي قائلا : « با حضرة الملازم الارل » س هل ترى ذلك الجسر الصغير‎ 
على الطر بق المار تحتنا ۶ اذا استطعنا آن ؟نصل اليه و مکنا ان نبق‎ 
هناك فستنقطم الواصلات الاص يکية من الحلف . فدرست الارض‎ 
وقلت : « انها خطة جريئة | ( بیکر ) » ۰ أجل انها جريئة ولكنبا‎ 

کته . دعتا اذهب ٠‏ 


- ۳٥ - 


الباب التاسع والثلائون 
اوم دادمل يم ( دوكان ( 


جمعت بسر عة فصيل صولة من لاثة ضياط وواحد و عير ن جنديا 
مسلحين بالاساحة الاو تومانیکمة . و حجلنا اک ما نستطيع من العتاد 


م زحفنا تحت ستر الشجيرات الى اقرب اخدود. 


زانهت ااشجيرات فقفزت الى اخدود بابس عتد الى اسفل السفح 
يعني الاخره ون » وزحفنا مستترن بالاخدود الى بضعة مثات ممن 
الياردات ؟ ماسستوى الاخفض » فدهت ان نظبر بغتة ار ض مكشوفة 
لکا رانا لسن اظ تو يا ای کی تدای | ٠‏ ) باردة . ومعان. 
السافة كانت قليلة ذانها كانت خطرة لأن الارض كانت مکشو فة عاما 
لا شيء فا نستتر فيه حدتى ولا شعيرة واحدة . ذاذا كانت مه عن 
راقب هذه الارض فلابد وانها سترانا » واصدرتامري (تقدءمنفرد؟» 
قندفع الملازم ( ايبنيشار ) أولا مع سلاحاوتوماتيكي ؛ ثم تسر بنا الواحد 
بعد الاخر عبر هذه الفترة . والغريب اننا قنا ذه الحازفة دون ان 
بشاهدنا العدو على ما يظهر » إذ لم تطاق علينا اطلاقة واحدة . فل 
اخطأ العدو يا ترى فظن اننا قطعات حليفة اقرب مسافتنا ؟ أو ريما لم 
توقع | العدو ان برانا في هذا الجانب من الحاجز الجبلى . 

3 قات الشمس في الفیب . ففكرت انه يجب عليئا ارل نعمل 
علا اذا اردنا إن ننجح في خطتنا » ويجب ان نحتل الجسر . 


حاوس > 

واستمر الحظ بساعد:ا . فلاخدود الذي كنا فيه يؤدي راسا الى 
الوادي الذي يقطعه الجسر » وم يكن هذا جسيراً و ق الوا سل ره 
ذات قوسين يزيد ارتفاعها على الستة اقدام بقليل وطوها غو اثني 
تخدماء ووصلنا الى اسر فت:فسنا المعداء مرة اخرى لاود 
رشاشتین على كل من جاني الطريق انقرني المؤدي الى الوادي والجسر 
و كانتا متجهتين نحو خاف العدو . 


وحل الظلام على الوادي بغتة ثم اقتربت بعد دقائق قليلة جل من 
متطقة العدو اللفية » وبا كانت عدحرج حو اسر حاو لنا ان وقفها 
فقلات من سرءتها الا ان جنودها عرفوا با ننا المان ۰ فرعی حدم علینا 
من وضع الوقوف » و أسرعت العجلة فيسيرها وشقت طريقها عبرا جسر 
قبل ان نفتبه من هذه الباغتة . 


و کان ذلك درسا لنا . فعص فنا کرد | کش عندما معنا العجلة 
الثانية وهي تلعلم قادمة عونا » و کانت تلوح بشکل نامض في الظلام 
اهامس ۰ وحاءت و نا سرعة وعندما اقتر بت منا صبت علما الثار 
كاتا الرشاشتن من جاني ااطر ق فاعرفت عن الطريق و انقلبت . فوب 
احد جنودي فاسر من كان فيها وم ار بعة جنود اثنان منهم مجروحان » 
و كانت اصابة احدها شديدة فدثر ناه باابطانیات و اخدناه مع الاسری 
الثلائة الاخرن الى حیث الظلام و الامان في الوادي الار حت اسر ٠‏ 


على ان نار رشاشاتنا کشفت وجودة!. ففتح جنودالشاة الام يكيون 
في مكان ما في الوادي نیرانا منفردة من بنادقیم باتجاه الطريق العام ٠‏ 


- ۷ 5 
فعاد احد جنود الدورنة وهو لهت وتال لي سکوت و سم عه 
و جاعة من الجنود الام يكيين نقترب منا - وم قریبون جداً » ٠‏ 


و بعد دقائق قلیلة كان ستة من جتود البندقیات الام کین بعر ون 


اسر . وما کادوا بصلون وسطه الا و اسر نام رمشة عين . فقد و لب 
علهم جنودي من كلا الجانبين بغتة ومعروم في مکانهم قبل ان بتصع 
لهم الوقت ليفعلوا شيئا ما - 

و بعد وان سعنا صوت عجلة اخری فادمة - فاستترنا مصرعین 
ولا اقتربت العجلة الى اسر وجنا عليها الرشاشتین » فکان من بين 
اسرانا في هذه الرة ثلاثة ضباط واحتقظنا با لضباط الاسری تحت احد 
قوسي اسر حیث ترابط جاعتي الصفيرة من الاحتیاط . اما الراتب 
الا‌یکیون فاحتفظنا هسم نحت القوس اثانی ووضعنا علیهم حرسا 
وبالاستفادة من العجلتين الص‌اطلتین أمرت جنودي بأن نشوا مانعا 
مرجلا على الطريق فوق اسر » وقد اصطدمت عدة عجلات ام بکية 
اخرى ذا الانع فابطأت سرعتها ثم وقفت فأسر نا جنودها دون ان 
نري اطلاقة واحدة . ۱ 

ولا زالت لدي دورية في الخارج ٠‏ فعاد أحد جنودها لاهثا وهو 
قنفس بشدة : « با حضرة اللازم الارل س اقد سقط الياقون عه ا 
نا کا نستدیر في عطفة في الوادي وجدنا انفسنا امام الام دكيين 
دجما اوجه ؛ ولابد انهم رأونا قادمين » وقبل ان نتمکن من ان نفعل 
سیا رمونا بغدارات ستين ..٠.‏ و كنت خلف رفاقي الاخريت قليلا 
قلعت ۰۰۰ > 


سے 
۰ 


- ۳۱۸ - 
فارسلت اعداد رشاشة اخری |الى حيث النمطف فى الوادي لماية 
جناحنا . 


۲ 


FT‏ احد ااضباط الاسری يتكلم » و كانت( انكالزيتي ) ضعيفة 
فلا مکن من ان افبمه إلا بصعوءة فأدر کت انه كان يسأل فا اذا 
كنت الضابط الامر ۰ ثم قادني الى جنديين نحت الجسر جروحين جرعا 
شديداً » وكان بری انه ينبغي الاعتناء مهما اكثر من ذلك . غير ان 
الجندي الطى الذي برافقفا قد سبق له ان فعل کل ما في وسعه » و كان 
احدهمامصايا في رأسه ‏ فكان يتأوه ۰ ما ارهقعلىالمرءان سمع تأوهات 
هدا اجندي الفاقد شعوره تحت هذا الجسر في ظلام تونس ! انه قنطرة 
من السمنت الأ لح لا قيمة ۳ ۰-۰ ومع ذلك نقد كان عوت دس بيه 
قي ليل افریقیا رجال یبد لون شجاعة خارقة و تتحطم‌جاجهم بقطع صغيرة 
من العدن القاتل . 
وعدت الى مكاني في الظلام مدوء فتکام معي ضابط أسير آخر 
رقدم تفسه قائلا ( الرئيس مث ) وهو كأي اسم حسن آخر فكرت 
فيه قي هذه الظروف ۰ ثم تال عحقظ و ان سیارئی‌قر بة خلف السیارات 
المحطمة الى انشأتم منها للانم وهي في حفرة مجانب الطریق - و عا 
انه ليست معي ماكنة حلاقة ولا فرشة اسنان فأرجو ان تسمح لي 
عجلیها منها . 
من احتمل ان سيارته كانت لاتبعد اک من عشرن خطوة إلا ان 
الليلة كانت مظامة وجنود المشاة الامريكيين على مقرية منا ؛ فاشتجت 


- 


- ۳۱۹ - 
ان ( عث ) عاول ان مد له فرصة للهروب واذا ماهرب فسيعود الينا 
على رأس تقوبات امر یکیة لكي تنقض علینا فقات له بلطف : 

د لانقلق ايها ال ئیس ( سعث ) فلدي ماكنة حلاقة جديدة في حقيبتي 
رفي رمعي ان اعطيك ايضا فرشة استان جددة» ولا ادري فا اذا 
كان قد ابقسم في في الظلام اعدم تصد رةه )ا قلته » ؛ لكنني قلت له الحقيقة . 
نقد وجدت في سيارة ( ایب ) التي استولینا عاما والتي كنت ار كيبا 
خلال الیو مین الماضيين طاتا جد بدا من ادوات اللاقة والزينة ‏ وهو 
لا شك هدية من امرأة مشعاق في الا التحدة . فل تصورت قط 
عندما اهدته الى زوجها الى آنا العدو ‏ سأستهمله في وم 
من الا یام ؟ 

د كان أحد الامری ملازما واخف من ( مث ) روحا ٠‏ فتحدثنا 
بطريقة مسرة غردية عن امورنا الخاصة تحت جسر ( قصر ین ) هذا . 
اسر الى انه من ( بره كلن ) وانه بسکن هناك مع زوجته وطفليه . 
قمکنت ان أقول ) بانكلزبى ) الضعيفة : و انها مدنتة رائعة ‏ 
اب ان أراها بوماما » 

فأجابني بشي ٠‏ من السخر م2 : ۱ 

درعا عکن تدبير ذلك قريبا » 

ثفبمت مأيعنيه وحدت عن الجواب فقات « اظن اننا سنحتاج الى 
مض الوقت لنكسب الحرب ۰۰۰ » فضحكنا معا . 

دسأاني من ابن جثت ۶ وهل انت متزوج ۱ ٠‏ فأجیته على سو اله 
داذکر اننا تحدئنا عن المرب فةال أحدنا انها تدبير فظیم ولا 
نيليا 


اس 
تم اخبرته انني و لدت في ( ناتال) وان اختى ولدت في ( نوج رسي ) 

في الولایات العحدة ۰ فقال انه يعرف ( نيوجرمي) وقطع حدیفنا زنزنة 
جهاز اللاساكي ‏ كان ذلك مقر الكتيبة ‏ وقد اراد القران نعرف 
موقعي بالضبط . فعينته له بأدق ما استطییع من خريطتى ۰ فل عض 
وقت طويل على ذلك إلا وطلب المقر العلومات نفسما ثانية مؤ كداً بان 
احدائيات الحريطة التى ذكرتما لا عکن أن تكون صحيحة . فكررت. 
الارقام التي قلتها من قبل . 

وعلى الرغم من خا برانى معهم فانم لم يدر كوا وضوح اننا قطعنا 
الط ربق وراه ( قصرين ) . 

ومضت نصف ساعة منذ ان اصطدمتالسيارة الاخيرة الماع الذي 
أقناه على الطريق ۰ فصرت الآن اسعع قرقرة عن بعد باتجاه الشمال ٠‏ 
وبدأت الارض منز قليلا فاشقبوت وتساقت من الوادي الى اعلى الجرف 
فس معث في العراء وضوح صوت عر كات تدوي في المكان الذي عامنا 
ان الامريكيين برابطون فيه . فلا شك الها دبابات العدو . فأمرتر اي 
اقرب رشاشة ئلا : 

د اذا تقدمت الدبابات على الجسر لا ترم دعها مر » 

« أمر ك يا سيدي الملازم الاول » 

ثم صارت قرقرة الحر كاتوقعقعة الرفاتتزداد وضوحاءولاحت 
دبابة على الطریق وقد بدا لي مرتسمها ‏ وأنا احدق یبا من حافة 
الوادي ‏ جسها على صفحة السماء ذات النجوم التى كانت وراءها . 
وكان باب برجما مفتوحا وآمرها واقفا بصورة مكشوفة ينظر عنة 


. 


/ 


۴۲١ -‏ - 
ويسرة . تم توقفت الدبابة » ورن صوت يقول « م هذا المانع على 
الطربق ؟ » فلم حصل آم الدبابة على جواب . و کان جنودي قدوضموا 
افراد السدسات على ضاوع الاسرى نحت الجسر. و تک آمر الدبابة 
بسرعة الى سائقه . فاندفعت الدبابة الى الامام طارحة العجلات المحطمة 
على احد الجوانب . 


م رمت احدى رشاشتينا صلية على برج الدبابة مباشرة . با للعنة ! 
لقد نيت ان اتأحكد من وصول امري الى الرشاشة التي قي الجانب 
الاخر من الوادي . وها هو ذا راميها بریی على دبابة شيرمان کانها لحم 
قطة بالنسية لرشاشة , فاختفى آم الدبابة في برجه کا حتنى الار نب قي 
حفرته » ورشت‌الدبابة نارها رشا جنو نا ۰ وحینا بدا الري احدر نا الى 
اسقل ارف و اندفعنا نحت اسر حیت لا تستطیم الدبابة ان تصيبنا . 
وزحفت الدبابة الثقیلة على اسر فوق رئروسنا وهي ترعد . انها مرت 
لكن الدوي لازال مسعمراً ثم اعقب ذلك ثانية ة قعقعة الرعد وصر بر 
السرفات وجاجلتها ورى مدفع ورشاشات وصحب ذلك اهتزازالأرض . 
لقد مرت دیابة آخری على اسر وتلتها ثالثة فرابعة م مرت | #امسة 
فكانت الأخيرة . 


وقد زحفت جميعها نحو المضيق عم انحرفت مينا في الانجاه التقربي 
الذي خمنت وجود المشاة الام بكيين فيه فصرت عندئذ اخمی انترمينا 
بنارها اانبية ونحن حت الجسر فنکون واسرانا في وضع حرج , غير 
اننا بقينا في م کاننا دون ازعاج و انقطع الدوی . فبل ذهبت‌الد با بات 
باجاه جبهة العدو الهددةیاتری ٠‏ ام اما وقغت على مقربة منا لامها عامت 
من لاشاة ان المدو واسرام الأ بکیین مختبئون نحت اسر ۶ 


YY —‏ 
خدات نفسي ثانية : بالهذه المرب من لعبة مستهجنة عقيمة | 
۱ ونحيات اني لا ازال اری اشكالالدبابات المنفردة في الظلامالبعيدة 

ناذا ترركت الجسر الان فستقضي علینا الدبابات باساحتها ابارة لذلك 
فان الثي. الوحيد الذي جب ان نفعله هو ان نظل تت الجسر حتى تبتعد 
الديابات عنا ابتعاداً ناما . . و لکن لا بد وان هذه ستعود فتعبر الجسر 
ثانية . افلا >:مل ان تعود مع المشاة لاقضاء علينا ۶ اوأليس من الحتمل 
ان تريي على حفر تنا قنابل دوية من ابراجها من كلا حاني الجسر 7 ۰ . 
و ها اندا بدون مدافعي‌العبودة ضد الد با بات و ليست لدی قتابل لافلاق 
سرفات الدبابات ولا حشوات تريب لنسف الجر . ثم قد یکون من 
الضروري بقاء هذا اسر سالا لذا .. و کانت الساعة التالية ساعة قلق , 
وقدم لي الملازم الام‌یکی من (بر و کلن) علتكا وسيكارة . انني لا ادخن 
إلا نادراً . لكنني شعرت انااسيكارة قد ترعني . و بدا ليان احمالرؤية 
( برو كان ) او بعض انحاء ایکا على الاقل لم يعد بعيداً جداً حت قبل 
انعهاء اجرب . فقلت لنفمي : 

قي الحقيقة ان كل ما كنتاريد ان افعله بعد رجي هو الذهاب 
الى افريقيا الشرقية للفلاحة ولاشك اني اريد ان اری امريكا يوماً ما 
ولكن ليس ذه الطريقة ‏ أجل ليس هذه الطريقة . اوه ! باللعنة » 
لاذا لم يت ركني العالم لاثم دراستي واذهب الى افريقيا الشرقية للفلاحة 7 

وصرت اشعر بأن الرئيس واللازم الا ام بکوین براقبالى بانتباه . 
فتصنمت المدوء التام واخذت تفساً عميقاً من السيكارة متظاهراً باني 
اعتع بذلك کدخن اعتاد التدخين . .. وفکرت بارسال دورية صغرة » 


— اا 

هذا كانت الدبابات قد و ات فیجب ان اعود على الطر بق الذي جثت به 
آخذا معي هؤلاء الاسری . 

وسألني اللازم الاام‌کي وهو يقترب مني « ماذا عدث الات 
اصاح 7 » فپززت کتنی متظاهرا يعدم البالاة واجبت باختصار 
و انتظر » ثم عدنا توا الى حدشنا الشخصي الذي كاد ان يكون درك 
« دون غرض . و كنا في موقف غريب » فلم يكن الامريكي او الالانی 
بل ايها سیکون الا سیر في صباح الیوم التالي . ولذا فقد کات كلا 
الطرفين وديين ومطمئنين ثم "مهنا دوي الدبابات مرة اخرى » في هذه 
الرة من جهة ( قصرين ) فرمق بعضنا بعضا بصمت وامتدت الايدي 
الى غدارات توي . و هبط اعداد الرشاشتين الىالستر في الوادى .وفعحت 
الديايات الذار على اسر عن بعد رت قنابل مدافعها وهي تدوي 
وتساقطت على الجرف . واهتزت‌الارض غت اقدامنا مرة أخرى و سنا 
صر بر الم فات وزعيقها  »‏ م الرعد فوق رو‌وستا . 

واحد » اثنين » ثلاثة » اربعة » خمسمة . 

فرت الديابات وتابعت مسيرها و زحف اعداد الرش‌اشتن الى 
مواضعبم . ثم تلاشی دوی عر کات الدیا بات في اليعيد کاصوات‌الزامیر 
غير الموزونة . 

وتبادلت انا والا'مريكيون النظرات ودمدم اللازم الا مش 
( برو کلن ) تالا و خد قطعة من العلك يا صاح ! 6 


۳ 


لد اقنت ائه. حییا تخیر الدبابات عنا قيادة ای فا التدابر 
نخد ضودنا . فیجب ان نبتعد عن هذا اسر سرعة . 


۳۲4 

و اصدت الاوامر التالية «اللازم ( ایبنیشار ) مع قلیل من الجنود 
بتقد‌مو ننا ۱ 

اللازم ( بیکر ) بو لف مؤخرة صغيرة » . 

فتپیاً الجنوه . و لکن كان علینا اولا ان نریح الجرحى اک 
ما عکن . فالتفت الى اجماعة الصغيرة من الضباط الا مر نکیی و حاو كت 
ان أقول هم ( بانكلزي ) الضعيفة « اما السادة فى وسع احد ج - مع 
جندي مضمد - ان يبق مع الاسری و لکن عايه ان به‌اهدیی بشرفه انه 
سصوف لا سخذ اه تدابير فورية ضدنا ولا شتبه‌نا قبل مضي ساعة على 
بده حر کتنا فهل انم موافقون ۶- ۱ 

فاستمهوا إبامءان وهزوا رئوسمم دلالة على الوافقة الصامتة . 

ور کت هم الخيار لیقرروا اهم سیبق » فاقتر عو | بینهم بر ي قطعة 
من النقود الى فوق (۱) .د كان الرمية الاخيرة بين الرئيس ( “مث ) 
و اللازم من (برو کان) . فاهتممت عند اد فى ااوضو ع ابضا . ودارت 
قطعة النقودفي الظلام مرة اخرىم سقطت‌عی الارض ءوق بصیص من 
الذور شوهدت انما ( طرة ) . و کان ملازم ( بر و کان ) هو الذي نادی 
( طره ) . واذن :فهو الذي سيبق وسوف لا يكون اسيراً لدي . وقد 
سر رت بد لك . 

وقال الرئيس وهو منکسر الخاطر قلیلا و اذن فانا ذاهب مع . 
فا رأيكم حول اخذ ما كنة الحلاقةوفرشة الاسنان اللتين في السیارة 1 » 

فقلت له و لا تقاق » سآ زودلك ا تاج اليه بعد ما امود ال 
خطوطنا » . 


(۱) وهي الطريقة التي بان علیها المامية ( طرة وکتبة ) . 


۳۲0 ۳ 

دهب (ايبنبشار) دجنوده الى الامام بسکون فتبعتهم مع‌جنودي 
وعندما تر کا الممشى نحت القنطرة نادی اللازم من (برو كلن) همس 

ضاحكا : مع السلامة يا صاح - سأراك في برلين | . 
وم تكن سخرته لتبعث على الاثئئزاز ٠‏ فاجبته بصوت منخفض: 
مع السلامة - والى اللقاء في ( بر و كان ) عندما تنتهي المرب ! » ثم 
لوحت بيدي ورحت اتسلق الى اعلى ارف مع جنودي والاسرى . 
ونسلقنا حذر الى ذروة الجبل المشرف على ( قصرين ) ثم انحدرنا مسافة 
للرطلة الى كات > وعدت الى مقر الفوج » فسات الاسرى 

الامر بکیین ٠‏ 3 انبطحت على الارض مسر ور و عت مع جنودي . 
وعند ما استيقظات كانت تباشير الفجر قد لاحت في السماء و كان 
الاسری قد سبق ان ارسلوا بسرعة الى حیث سدتنطقون > م الى قفص 
الاسری اوقت . و مکدا فلم انمكن من ان ازود الرئیس ( مث ) 
ما کنه حلاقة و فرشة اسنان . 
افیا التهار بطلع . اء مع انا امر جوم جدید . 


ت 0ے 
الاب الاربعورتف 


۱ امس بیو هم : الضباب 


دعني أيجنب الوصف ااطو بل للتطورات ااسوقية ارك الکلام 
للفر دق ( الکسندر ) ليقول لك االحكاية في بلاغه امختصر : 
| « في ۱۹ شباط قام العدو جات استطلاعية ضد ااطرق اثلاثة 
كلها محاولا ان بکشف مها أسبل للپجوم . و كان مس كز قله الر ثيمي 
قي العين ضد ( سبیبه ) > وقد جری الهجوم على اضق الواقع فوق 
( قصرين ) نحو فوج مشاة فقط . اما القوة التي سبرت غور مضيق 
( درنایه ) فوق ( فريانه ) وعلى طریق ( طبسه ) فلم تكن غير قوة 
استطلاعية صغيرة . زفي جنوب ( سبیبه ) صمد لواء الحرس الاول في 
وا اا کو اب پیب ) لق نجاحا 
دا العدو شلل عبر ااواضع الاس كية . وعلى هذا عزز العدو في 
اليوم الثانى ( ۲۰ منه ) هذا الاندفاع وصرف انظرعن : اجومی‌الاخرین 
وقد تم تطبير ااضیق واستطاعت آفرق نة الفر عة ال (۲۱) مع المشاة 
مع امو من فیاق افريقيا اف تندفع الى الحوض 
ئن فا وراء ااضوق . وهنا وجد رومل نفسه امام طر بقين . اد بعد 
af‏ ااضیق ,تشمب الطريق نحو الغرب والثمال . وسوؤدي به الاتجاه 
" الاول الی ( طبسه ) التي هي تاعدتنا اجنويسة الرئيضية وم كز 
الطارات . » 


- ۳۷ - 


۲ 


وراقبنا روهل بنفسه » وحن نقوم باهجوم الجديد من نقطة عااية 
قرب مضیق ( قصر بن ). ٠‏ 

ومع اننا كنا قد أخذنا الطريق الار عبر المضيق فقد تاومتالشاة 
والدبابات الاس نكية بشدة تقدمنا نحو السمل الو اقم وراء ااضمق امن 
الجحفل الخاص 3 (۲۸۸) ان مهد السبیل للاندفاع الر ئيسي على الطريق . 
وانفتحنا طرق الطر ق . و کات سر تا فو جي اللتان احلا اار تقعات 
انلنا علما فوقنا وعن عيننا . فقد تسر ب بعض ااشاة الامبكيورتف 
این الى أعلى السفوح وأسسوا عثي رشاشات كانت شو که في نبنا . 
وفاشت الطريق عن بعد في ناظوري باحثاً عن اسر الذي كانمسردا 
لجاز فتنا اللياية خلف الحطوط الامیكية فلم أعثر عليه . و قررت انه 
من امحتمل انه مني في طية من الارض . وقد شاهدت رة دبابة 
( شيرمان ) تعقدم على الطريق الآنى من مناطق العدو الحلفية وهي رفع 
عاما اس فلم فرم علا » لمعت بعص الجر<دى وعادت من‌خیث آتت 
فخمنت ان اسر لابد وان يكون قریبا من النقطة التي استدارت فما 
الدابة . 

و نتقدم الى الامام إلا بعدالظور 4 و کانت‌او امس اغر کات معقدة 
رقد اسهدفت وحید جمود الصنوف الخعافة . و کان واجبنا نحن ااشاة 
غطم القاومة مقدما . لکننا کنا قد وعدنا باسناد الدیابات والدفعية 


رالطائرات . 


5 ۳۲۸ 5 
ان تيجارني السابقة في الحجوم عامتني ان لا أعتمد اكثر من اللازم 
على الاسناد الوعود ولكن الر كه كاما في هذه اارة كانت منسقة بدقة 
تامة > وقد تقدم خلفنا جحفل مدر ع بقوده الرئيس ( سلون ) حسب 
الحطة الموضوءة » وعتدما صاز موازاتنا اطاقت قاذفات الدخان ( الي 
وصات<ديثا من المانيا ) نيرانها الباصقة التي | نبعثت ولول من افواهها 
القانية بشكل سد مؤثر زحف على مسافة قريبة امامنا . تم اکتسحت 
طائرات ( شتو كا ) او فزادت في ثقل القصف . واندفعنا الى الامام 
كالمو ج . فوجد المشاة الامریکیون أنفسهم امام موج‌هائللا.ستطیعون 
مقاومته بالنظر لقلة قوتهم فانسحبوا مسرعين الى السفح المتحدر التکسر 
ذى الشجيرات الكثيفة الکائن وراءم . و خرجت الدبابات الام بکية في 
نفس الوقت من خباً فولت هاربة قبل ان بقطع علما طريق الرجعة 
وقد غرزت دبابتان ما في واد حينا اتحدرنا اليه » فتر کېما نو تیا 

وتجوا بأ تفسهم . 

وخے الظلام علينا ونحن نتقدم إلا ان الطريق في الامام قد انفتح 
كا اراد ردمل وقد جرى هجومه اهيدي الصغير حب الحطة 
الموضوعة عاماً > ومهذا او الملائم لاستمار الفوز قرر ب ان نندفع 
الى الامام بأشد ما عکن من القوة . 


0 


قد اعطى بعدئذ للجحفل غاص ال ( ۸و۲ ) واجب كير مع ان 
كان صغيراً نسبيا . إذ كان علينا ان نشق طريقنا ليلا اناه المواضع 
الام بكية قى ( طبسه ) وان حترقها اذا استطعنا بحو 


۱۳۲ = 

رومل : انه يجب علينا ان نعوض عن نقص ذخائر نا ما لدينا من جارب 
حرية » وعلينا ان نستفید من فرصة الاضطراب الذي سيصيب 
نوات العدو . 

وجرى ذلك المسير الليلي خلال الظلام وقد اكتنفته المصاعب»إد 
امیطدمتا عوانع عد «د و و فمّد فو جنا ا لاس هچ الفوج الارل 9 

وعندما اوشك لمهار أن بطلع وصلنا الى اسفل مس تفج مقار ج * 
نز كنا مجلاتنا و نقدمنا مشیا على الاقدام . وانبشق الفجر وحن تتسلق 
زاحفين كالقطط > 4 ؛ متدرا مخطى دا شا ؟ شس . وقد اخ الضیاب 
1 الكثيف حر كعنا . 

ومسك اللازم ( بوكر ) فجأة ذراعي و کان .سير محاذيا لي . لقد 
جدات فة في الضباب فصر نا نری اشخاصا آخرن شعلقون شح 
اتل على مقربة منا ۰ فقال ( بیکر ) : 

2 امم ام‌بکیون على ما اظن 6 ۰ 

فظنذت ان ( بيكر ) على خطأ إذ يجب ان بکون هؤلاء بعض 
جنود سريقنا . و لکن لم تكد مضي دقيقة او اثنتان إلا وهز ( بيكر ) 

« انهم ام‌یکیون بالتأ كيد » وأشار الى اشخاص آخرين کانوا 
بلوحون من دين لاخر خلال الضف ياب - - فلم اصدقه و من 
اله مر با نه ات اد تنیز + 
عد باردات قلائل شخصین منحنین د لقان الى اعلى التل - وم يكن 
لا شك في انهما ام يكيان . ۱ 


مس اا 

وم جرا على الري . إلا اننا ادر كنا انه يحب علينا الوصول الى. 
الذروة وترسيخ اقدامنا. فما قبل ان تبدد الشمس الضباب و نب 
مكشوفين في وضح النهار . 

ولكن للامريكيين عيونا كذلك » وم لم عسکوا نارهم مثلنا. 
فقد تعثر ( بیکر ) و بعض جنو ده ا بعدد آخر من جنود العدو فدوت 
بضع اطلاقات قبل ان بكتنفنا الضباب ثانية . فهوی النائب الضابط 
( وا کنر ) الذي كان من خيرة جنودنا - فقد اصيب بجرح میت 

و کان النبارقي رابعتهغتدما وصلنا الذروة . فا کتشفت انها لیست. 
إلا ذروة كاذبة . و كانت الارض متسد مستوبة الى مسافة قصيرة ثم 
ترتفع ثانية الى ذروة اخری . وم يكن أمة ما نفعله الان غير ان نحفر 
حیت كنا ؛ اذ كان من الواضح انا شطح برووستا مواضع العدو . 

وقد وجدت مقر ملاعا في القعر الصسخری دول صغير بابس 
,شرف على الجناح الاعن .و كانت له ساحة نظر جيدة على الارض 
المنبسطة الواقعة في جناحنا . 

وبدأت المداقع الامردكية قصلینا بتارها كلها ازداد ضوء المار . 
وقي الواقع لم يكن مطلع هذا الهار علینا مسرا » وزحفت من موضعي 
في قمر الجدول الى الامام و ذروة مررتفع مشو . انعظفت اق ارچ 
من هناك مواضع مدفع -ة وعددا من الدبابات على مسافة ليست بعيدة. 
تحتنا . واذن فقد اصبحنا في قاب الفرقة الامر بكية المدرعة الاولى . 

وازداد الهار هياجا . وبدت القنابل عطر علینا مرن کل الجهات 
وقد راقبت الفوج الاول الذي بقوده الرئيس ( مول ) و كان يسارناء 


5ك 
ذا با لع‌دو اجه و نکاد ان حيطه بالدبا بات » و كان موقفه سب 
جداً وم ینقذه غير الانسحاب العاجل . وان انقسام قوتنا جعاني 
ان وحدنی اصبحت معزولة اك من قبل . 

و كان دور خلفنا والى المن قعال عنيف بين دباباتنا والدیابات 
الامربكية من أجل الاستیلاه على ( ثاله ) . ذلك لأنه بعد ار قدر 
(الكسندر ) تقديرا صحيحا ؛ ان رومل سيندفع ثعالاء امر القائد 
لربطای الفريق ( اندر سون ) ان محشد دروعه الداع عن ( ثالة ) . 
تأرسل البريطانيون على تجل قوة مختلطة الى هذه النطقة كان معظمها 
من ححفل اللو!ء المدر ع ال ( ۲٩‏ ) وقد عززت بفوجين مس المشاة 
لبربطا نيين و فوجین من مدفعية الیدان الامر دکية . 

وقد ذ کر ( الکسندر ) بعدئذ فى اح د تقارره عن العر که الي 
نشبت بعد هدا قي الارض النبسطة « انها كانت عنيفة جداً وسجاله 
بين الطرفين ۰ وقي ذات مرة استطاعت دبابات المانية قليلة ان تشق 
طريقها عبر المضيق المنخفض الواقع جذوب قرية ( ثالة ) إلا انها مقت 
اربا از با بنيران مدفعية الميدان التي| نصبت |e‏ منمسافة قربة و كان 
الوقف على غاية الحطورة وم بستقر بعد فترات الحطر الشدید الا مود 
رابداع القطعات القلیلة التي قانلت هناك ببطولة » . وعلى کل حال فقد 
نوقفت الفرقة الدرعة العاشرة التى كانت جديدة نسبیا والتی جلما 
ررمل تتخلل الفرقة الدرعة ال ( ۲۱ ) للقيام مهذا المجوم ۰ وعلى طر بق 
(قصرن  )‏ ( طبسه ) اوقفتنا الفرقة الدرعة الامريكية الاو على 
جبل ( حمرة ( سات 


PY —‏ 
راصبح موضع فوجنا غير قابل للدفاع . فجاء نا أمر بالاتسحات 
يعد الظهر و لکنه كان من الستحیل تنفيذه في وضح امار ۰ وعندما 
أرخى علينا الليل سدوله ااساترة اخلینا موضعنا على عجل وبانتظام 
الساهة و استطاع از حلص جمیح الد با بات التى هجم مهاعدا تسعديا بات 
الا نکام ة الامر نكية استرجءت مع ذلك مضيق ([قصر ن ) في ۲۵ منه 

وبدأ مو نتكکري ايضا هددنا في ( مارث ) . 


. 
٠ 
* ۱۹ 


وك 


الباب الحادية والاربعون 


وواع تملس الك اء 


صار اهیّامنا الان موجها حو خط مارث مرة آخری و بدو ان 
اقبادة العلیا في بر لین كانت تنظر الى الوقف في افريقيا نظرة.تفاول 
وبدأت العقویات التوالية - الى حد قوة سرية - تصل بانتظام ۰ فوجد 
لعقيد ( منتون ) نفضه قادرا على تا لیف فوج ثااث في الجحفل احاص 
ا ( ۲۸۸ ) ٠‏ 

وقد عهد الي تشکیل هذا الفوج وتو لیت قيادته في ( صفاقس ) 
فكان ذلك سببا في قضائنا بضعة ايام مرحة بعيداً عن المعركة . 

1 

وعند ما اشتدت الازمة في معركة ( قصرین ) دوم ۲۱ شباط آمر 
( الكسندر ) ( مو نتکري ) بأن هدد جناحنا ا جنوي اقوی تهديدممكن 
ام بتمکن ( مونتكنري ) ان يفعل شیثا كبيراً في هذا الصدد لانه یکن 
متهرشا بعد لانزال ضر بته > الا انه حرك مع ذلك قوات لا يستهان ما 
و غرب ( مدنين ) وان كانت هذه لم تومن القاس معنا OT‏ 
دنا ترا في ( قصرين ) اخبر ( الکسندر ) ( موشكري ) يأنه 


اا لامجاز فة في شن اهجوم خشية ان بؤثر دلك في الحطط 
اقب . 


4م 

وم يصب حموقف رومل اسوأ ما كان »کا ادعى ذلك (الكسندر) 
حینا قال « لقد افرط زومل كثيراً في استهار فوز اولي كبير ‏ کافعل 
في تقدمه نحو ( العلمين  )‏ عل تفسه في موقف اسوأ من قبل ۰ » غير 
انك لا تستطيع ان نلومه على عاو لته الجريئة لانتزاع النصر » وقد 
اوشك على النجاح فعلا في کلتا المرئين ٠‏ وعند ما جوبه عقاومة شديدة 
واضطر على التوقف بعد ان مزق ثعل الامر‌بکیین » ۸ بقم عجازنات 
أخرى . وكان رومل يعل حق العام انه اذا فشل الاحتال البعيد لنصر 
واضح فليس في وسعه ان يأمل غير ان يؤخر ( مونتكري ) فترة من 
الزمن . وان خير آماله الآن مي ان تغدی عو نتكري قبل ان يتعثى 
هذا به . ور مما کانمن الافضل لو انه قد انزل‌ضربته على (مونتجنری) 
قبل هذا بقليل . غير انك لابد وان تعذ کر انه وازن الاخطار التاجمة 
عن وجود الجبش الاول وراءه ٠+‏ 


۳ 


وبیغا كنا ننسحب من ( قصرین ) هاجم ( فون اريم ) في جبهة 


وقرر رومل ان مهجم صباح ٠‏ مارت . مد قطهاته في منطقة 
خط ( مارث ) وعزم على تطبیق خطة المجوم التي سبق ان وضعبا 
الافر نسیون قبل ارب لتنفذ عند الحاجة ضد الطليان في طرابلس عند 
مهاجمتهم اتونس - و تتلخص هذه في : التقدم من الجبال والهجوم على 
امناح الااسر نط مونتکري و صدرت الينا الاوامر قبل اهجوم بليلة ٠‏ 


= سام - 
نكان على الفرقتين المدرعتين ال ( ٠١‏ ) وال( ۲۱) - اللتين كانتا اقوى 
ما دی رومل - القيام بالصولة الميدية . اما ن الماسوبون الى الفرقة 
((۱۰ ) فكان علينا ارت نتهيأ مع القرقة الحفيفة ال( ٩۰‏ ) لاستیار 
لفوز او اتقدم الاسناد عند ما تطور الموقف الى غير ذلك ۰ 

و قد او صح رومل ۳ في اوامر العر كه التي اصدرها في تلك اللمبة 
على طموح كثير . ووقف في صباح اليوم التالي في سيارته الفتوحة 
ي اعلى الضیق في (قصر الحلوف) يراقب الدبابات وي تفتل نازلة على 
لطربق لتبجم مستفيدة من غبش الفجر . ۱ 

و كان رومل مرءضا بداء اليرقان . و کات رقبته مضمدة اد 
کان مصابا بقرح من حر الصحراء . وقد قال لصدیق له انه اذا لم 
۱ كسب هده المعر كه انه سمفقد امله الاخبر في افر بقعا » فکان هده آ خر 
عر كه خاضها في افريقيا واندحر فيها . 

ولاحظت طاثرات استطلاع العدو نحشد تشحكيلاننا . فانذر 
(لکسندر ) ( مونتكري ) ان رومل يتحرك للبجوم دون شك . 
أبإبه ( مونتكئري ) انه بعمنی ان يفعل رومل ذلك وان همه الوحيد ان 
اهوم رومل بدلك . 

وكارك ( مو نتکري ) قد جعل اعداءنا القدماء ( نيوز طندی 
راییور غ ولواء ارس ال ( ۱ ) - بنتظرو ننا جوار ( مدنين ) . 
ركان بعلم انه اذا اخذ رومل ( مدنين ) قسوف يقطع مواصلات الجيش 
ثامن بطر اباس و محیط القسم الاعظم من القوات البريطانية ۰ وم یتسم 


3 ۳۴ - 
اوقت لونتکري لزر ع حقول الالقام » الا انه كان لديه عددا ماثلا 
من اساحة ضد الدبابات مستترة في مواضع محفورة وقد استبدف هما 

الري على الدبابات الحاجمة من الجتاج من مديات قصيرة . 

وم يعرف رومل درجه قوة مواصع العدو . وقد ثمنا باربع مات 
في ذلك اليوم فقدنا ما يزيد على الخمسين ديابة ‏ وهو عدد لا عکننا 
الاستغناء عنه . وفعل ( مونتكتري ) هنا ما فعله في مع ركه (عل الحلفا) 
فلم بورط دباباته فى المعركة الم بستخدم منها في الواقع غير سرية 
واحدة ‏ في حين اننا زججنا جیع قواتنا المدرعة فدهبت طعمة لنيران. 
مدافع ضد الدبابات ۰ وعندما حل الظلام حلى رومل عن هذه العر که 
التي لم يكن مه امل فيها » وشعر في ذلك الساء انه م تبق لقواته فى 
افريقيا غير فرصة واحدة وهي ان أخذها الى ايطاليا سالمة ليقاتل عا 
هناك مرة اخرى . و كان كل ما بستطیم ان يفعله هو ان يستفيد من 
تأثيره الشخصي على هتلر فيحصل على ادن منه لاخلاء قو اه ٠‏ 

وفي ۾ مارت ۹4۳ ترك رومل مرن تلقاء سه اة هر کات 
افر نيا » بعد سنتين من وصوله اليما ٠‏ على ان ( الكسندر ) بری انه 
وان كان ذهابه سب الرض حقا إلا ان القيادة الالمانية العليا لم نشأ 
ان تجازف بقائد شهير مثله فعتر که عرضة لاحتال اسر العدو . 

وم تنتج مبمة رومل لدى هتار شيئا . وقد ا<تفظ به لیتولی 
احدی القیادات في اوربا ومنع من العودة الى افربقیا ٠‏ فتولى ( فون 
ارنم ) قيادة جحفل الجيش واصبح ( فون فيدرت ) تاد لجیش 
ال حامس وهو تائدى القدیم عند ما كنت في الكعيبة ال( ١١‏ ) بر 
الفرقة الدرعة ال ( ١6‏ ) . وقد ابرقث براين برقية جفرية الى اعلى 


PPN—‏ کت 
قيادة في ونس مؤداها ( يذبغي کتان تنحية الفیلد مارشال رو 
عن القيادة في جمیع الظروف ) . ۱ 
فکانت تلك ضير بة العة لفياق آفربقیا . 


٤ 


و لقد قدر لي ان آری ( الفیلد مارشال ) مرة أخرى فقط . و کان 
ذلك في ايطاليا الشمالية وفی مؤ مر ار کان انعقد عند محيرة ( کاردا ) . 
وقد ميزنى كا لسا بق من بين اعماعة الماضرين » وفاجاً عدداً كبيراً من 
الضباط الذين كانوا أقدم مني عندما وقف مدني حد ثاشخصیاً » وذلك 
خلال الفترة المه.د ية الي سيقت المناقشات المهمة المنوى اجرائها . 

غير ان رومل هذا م يشبه رئيسي السابق ( تعلب الصحراء ) انرب 
والذي كان يلف حول رقبته ملفحة والذي كانت علامته الفارقة 
نظارات الغيار الموضوعة على قيعته ذات الافة العالية والذي لم رافقه 
غير واحد او اثنين من مر افقيه . اما الان فهو عاط عاشية من E‏ 
اركن اللامعين . و كانت قبعته جديدة وغريبة عني و کان عمل عصا 
الأرشالية في بده . 

وقد سأ لني وهيل نت سعد ات ۳ ) 5 ازدف قائلا « آه - اظن 
ان الايام التى قضیناها في افريقيا كانت أحشن من أيامنا هذه تلك 
الام التي كنا نسابق فما الجدش الثامن في فطنتنا وذكائنا . . . » 


0-7 ۳۸ ك5 


لباب الثاني والاربعون 
جم فى خط ( مارت ) 


كانت معر که ( مارث ) هي الثانية من بين معار كنا الكبرى . 
وقد سبقها اشتباك قصير لكنه دموي حدث في ٠١‏ آذار أي بعد أن 
رك رومل افر یا بيوم واحد. 

فقد جرت عاولة » بناء على تعلمات رومل » لاحصول على شيء من 
الانتصارات بغية انعاش العنویات بعد خيبة ( مدنين ) وانم العدر 
بالفهالية المستمرة من الاستقرار والاستعداد لعر که حاعة . فماجمت 
وحدات استطلاعية من الفرقعين المدرعتين ال ( ۲۱ ) وال (۱6) 
تسا ندها طارات ( شتو كا ) قوة الافر نسیین الاحرار - ابطال التقدم 
الطویل عبر واحات افريقيا من عيرة ( شاد ) بقيادة الفربق ( لیکلر 
دي هوتکلوك  )‏ وذلك في ( قصر رحلين ) الذي هو نقطة امامية 
في الصحراء غرب جبال ( مطباطة ) . ولا شك ان مو نتکري قد قرر ان 
عرر قريباً قوة احاطة من هذه المنطقة اذا مكن من ذلك . 

لکن هجومنا مني بالفشل لأن الافرنسپین قاتلوا بشدة کا فعلوا 
تحت قيادة ( كونيك ) في بثر حكم کا ان القوتين الجويتين ال بطانية 
والافر هَية الجنوبية ندخلتا ندخلا عظما . 


۱ 


۲ 
۰ ۳ iN 
ADDR 
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لوراك 


مه 


۲ 


كان طول خط مارث نفسه غو اثنين وعشرین ميلا و کان عتد 
من البحر الى جبال ( مطاطة ) ويقع الط في نهاءة_ه ااساحلية خلف 
واي (ز کزاو ) وهو حفرة طبيعية ضد الدیابات كان الافرنسیون 
قد عز زو ها تعزیزا اصطناعیا . و كانت الدناعات عبارة عن منطو مه 
قاط قوبة معصلة بعضها ببعض وقد قوت بااسمنت السلح وانشاً 
قم ها تحت الأرض . و کانت الاسلاك والالفام لا" الثغرات ٠‏ 
وعندما شيد الافر نسيون هذا الط في الایام التي سيقت الحرب ظنوا 
انها لا عکن ان تحاط من الصحراء غرب ( مطاطة ) . غير أن جحفل 
(مونشکري ) ااصحراوي ذا المدى البعيد رهن على خلاف ذلك . وقد 
في ( العلمين ) . 

و كانت خطة ( موتكري ) اتحطم خط ( مارث ) تشتمل على 
هجوم جبهوي على وادي ( ز کزاو ) قرب اساحل . و کات على 
قطعاته الماجمة بعد اختراقها الط ان تستدر عونا فتکتسح مواضعنا 
حق البحر . وقد قرر أيضا قيام النیوز طندیین والافر نسيين الا<رار 
مع لواء دبابات محر كه (کاشة سری ) حول اببال (طع طر بق ) قابس 

وانذ ( الكسندر ) أيضا التدابير لقيام الامى يكيين بقيادة الفرريق 
(اتون  )‏ الذي حل عل ( فريد ندال ) بالضغط على خلف جناحنا 


ی إت 
لاهن . و کان عليهم احتلال ( قفصة ) ثم خانق ( القتار ) فبدأوا 
«تقدمون في ٠١‏ آذان وامفت وحدة استطلاع الانية الاس معهم الا 
اما لم تبد أبة مقاومة في ( قفصة ) بل انسحبت الى المضيق الواقع شرق 
قرية ( القتار ) . 

وفي الوقت نفسه زادت الفعالية على جمهة (مارث) نفس»ا وخرحت 
القوة النوز ياندية ب ( ۲۷۰۰۰ ) جندي مندفعة حول جناحنا الأعن . 
و کان ( مونتكري ) قد حعل تاریخ هجوم ه ار ثيمي ۰ آذار . 
و کان و اجب اعدائنا القدماء الفیلق ال (۳۰) او لف من الفرق ال (۰ه) 
وال( ۱ه ) وامندية الرابعة ولواء امرس ال ( ۲١‏ ) اخترای و ادي 
( زکزاو ) والحطالصندوقي خلفه . وبعد ان بم الحرق جب على اافيلق 
العاشر لا ندفاع دفر قتن مدرعتن عو ( قابس ) و ( صفاقس ) . 


۱ 


۳ 


ظات وحدتى - الجحفل امخاص ال ( ۲۸۸ ) - مرابطة مدة ثلاثة 
اسابیع قرب داحة ( ایس ) و خلف خظ الجبهة وي شنو في 
التدر «ب . و كان واجي ان اهما فوجي اد ید امه رکه التي لابد من 
وقوعما. 

و با كنت على وشك ان استقر لكي اڪعب رساة لو له الى 
خطيدي فى صماح يوم ۲۰ منه » اذا بنداء مستعجل ااي مرت مقر 
الكتدية . ولا ذهبت الى هناك امرت بتهيئة فوجي لقتال فوراً , و کان 
علينا ان نضع اتفسنا نحت لضف کا رون ات الحفيفة ال ( .و ) 
ضمن مدة اربع ساعات . 


۳۸۱ 

و كان الفیلق الايطالي ال ( ۲۰ ) محل القطاع الساحلي من وادي 
(ز کزاد ) » وبام نه الفرقة الفيفة ال ( ٩۰‏ ) مع فرقعين ابطاايتين - 
رهما فرقة ( الفاشیست الشبان) وفرقة ( تریست ) . و کانت ثلاث فرق 
متل اة انحط في جبال ( مطباطة ) وخلفها الفرقة اادرعة ال ( ١١‏ ) 
كاحتياط فوري . اما الفرقة الدرعة ال ( ۲۹ ) فقد احتفظ مها على مسافة 
اعد في الحاف لكي تکون جاهزة اتدافع عند الحاجة عن التفرة التي بين 
جبل ( طباقة ) وجبل (ملهب ) تلك الثغرة التي كان سير الها 
انيوزبانديون في نفس ذلك الیوم . وراجعت مع قليل من ضياط 
نوجي » مقر الفرقة الحفيفة ال ( ۰ ) قي الوقت المعين . و كان تشكيل 
جوي قاصف اس بكي قد هاجم المنطقة قبل دقائق قليلة بالقنابل فکنت 
نرى اجرحی وم محلون عنما . 

وزودنا اخد ضباط ركن الفرقة ععلومات ختصرة عن الموقف > 
أ ركت من الکلات ااقلائل الأولى التي فاه مها ان واجبنا سوف لابکون 
سای ل فصر مدان من الرس عل لقال اتی ار : وقد 
امتطعنا ان نتبين خطورة الموقف من العبارات العالية التي اها ضابط 
ارکن . 

و اما السادة » سررت بوصو لم هذه السرعة اذ ارك کل دقيقة 
فطیع فرصة اضافية اتفتيش مواضعع في الجبهة تعد مينة . فقد 
رردتنا نقاربر موثوقة من الو کلاء بأن اجیش الثامن نوي الهجوم على 
هد القاطع في هذه الليلة . » واشار علینا ضابط الركن ان ندرس 
خربطة الوقف الكبيرة فدو نا منها على ( الباغة ) الشفافة التي على الواح 
خرائطنا ملحوظات سريعة عن الدود الفاصلة و القطعات الحاو رة تم 


47م - 
اضاف بقول « انك ترون من الخريطة ان فرآة ( شباب الفاشيست ): 
الابطالية نحتل هذا القاطع لكن القابلية ار بية هؤلاء واطئة . وقد 
مشجع ذلك قيادة الجيش اثامن على توجيه مجومه عو هذه النقطة لذاغنه 
من !لهم جداً تبديل هذه القطعات فوراً . و جب ان تنتهوا هن تة 
اطم قبل <اول الظلام وان تكونوا 59 لدحر اشد مات 
العدو . 

و ستفرق لاو عر كله | كثر من عشر دقالق » وقي اما کنت 
قد انتهیت من تقسيم قاطعي و خصیص لاناطق الى السرايا . 

وقد نا بعملية التبدیل بسرعة لم اتوقعها وبدون عراقيل ۰ دفي 
الواقع كان قد جرى سحب جزء غير قايل من اقطعات الايطااية قبل 
وصو لنا . 

واغتبطت بالنعات التي بنساها الافرنسیون على حافة وادي. 
۳7 ز کزاو ) . و كان بعضها مدرعا بالفولاذ الذي يقيها من تأثير ااقنا بل 
والقنابر . على ان بعض هذه اانعات كان قد شید افرض الستر | کثر منه 
لتأمين ساحة نار » کا انه لم تكن للبعض الاخر ماغل (۱) ۰ اضف الى 
ذلك ان معظى هذه النعات كان مصم) لیستوعب مدافع افر ية نف 
عيار ( ۲۰ ) و )٤۷(‏ ملم ضد الدیایات ولذلك فلم تكن فده ألس:وعب 
مدافعنا ذات ( ۵۰ ) و (۷۵) ملم » الأم الذي اضطرنا الى تر کب 
خلف خط النعات . و کان بوجد عدد من الواضع الجاهزة للرشاشات. 


١ )‏ ( مغل وهو فتّحة ذيقة في وج دای حصن ارو به العدو سه 


الاار عليه . 


{r 

والهاونات قي وسط منظومة الهنادق ‏ ومشيدة في ارض تك فيم_ 
الصخور الرملية ٠‏ و کان وادي و زكزاو » الواقع امام منعا تنل مغمور ا 
إلاء في بعض اقسامه . و كان على بعد بضع مثات من الياردات رابية 
نع جال رقنا إلا انها حدد في نفس الوقت المسافة التي وسعطيع منها 
العدو ان يترصد مواضهنا . و كانت قد هیثت منظومة خنادق منعز لعی 
ارابية کوقع اماي . و بعد تردد اضطررت الى خصيص قوة سرية 
لاشغال الرابية لاسیا وات اما مباشراً جاءنى بذلك . وقي الساعات 
القلاثل الباقيات قبل مغيب الشمس قت بزيارة سريعة الى اجزاءالقاطع 
اعتلقة للاطلاع عليي! » ووزعت اساحتي :وز بعاً منعظبا وخصصت 
الأشخاص المسؤو لين عن قيادة نقاط سناد 1 


وقبل الفیب دحو ساغة وا<دة قرات الا امدادات اضافية من 
قطعات امانية نزات في افريقيا من الطائرات قبل ساعات قلائل . وم 
ضرف الوقت عا في العفيت ۰ من تفاصيل القطعات ا لد بده دل وزعت 
هده بصورة مستعجلة عل قواطع الحط الامايي . 


و كنت قت ا رسات رئيس العرفاء ( فيلد ويبل آمون ) ليقود منءتي 
اواقعة في اقصى ا+: ناح الاسر ؛ فته‌رض الى نار مدفعية شديدة خلال 
السماعة الاخرة من النهار . فاخبرنی‌ازه في وسعه ان درى تنقلات قطمات 
لعدو . يم اخبرنی امضا بانه ایست م مواصلات بننه وبين القطعات 
الابطا لية الي مجاوره من البسار في حين ان وجود مثل هذه الواصلات 
الضروربة امن يدهي :© وانه تو جد لفرة و اسعة ببنه وبينهم » فاخبرت 
مقر الكتدية بذ لك فوعدوني بتقدم المساعد: . 


- چ" 
وفى الساعةالماشرة من تلك الليلة :تس لمق تالى سقف الزمة التي كانت 
مقرى لمع كه . 5 الجو معتدلا في هذه الليلة من لبالي الر بیع ذات 
النجوم الكثيرةوالهدو. سائد لدرجةانني سا لت نفسي فيا اذا كان و كلاو نا 
قد ضلاونا ‏ شأنهم في كثير من المرات . فر عا لا مجم الجيش الثامن في 
هده الليلة . و كانت طاثرة منفردة:طن فوقنا فقدرت من صوت محر كبا 
انها مقاتلة ليلية مر ن نوع ( مسر مخ ) . و كنا نرى فوق افق العدو 
من بعد مشاعل ااظلات وی بط ببطء فى الظلام . واذن فان قاصفاننا 
متهمكد في قصف العدو . وخْأة اخیء الافق كله اماي بنور بشیه البرق 
فقات لمراسبي الساعي متعجبا : « بالها من نيران هائلة ضد الطاثرات 
را العدو ! » ثم استمر البرق بشکل اوسع ما تستطیملمین اذتراه . 
و تتا یم الومیض من دون انقطاع د فادر کت حلا انه لیس يبرق © بل 
هو الد الناري لد( مونتكري ) ۰ 
وبعد وان كان هنالك زعیق وضُفير وصیاح ثم بدأت اصوات 
انفجارات القنابل حوها ۰ فقفزت بطفرة وأحدة من سقف النعة الى 
انحندق العميق الواقع اسفله » ولم مض حظة الا و قنابل ااهدادالیر طا نية 
تغمر الأرض الحاورة لنا . 


اقد تلاشی کل ما كان ,دور في واي من‌افکار بتأثر السد الثار ی 
الحهائل > فلم اشعر إلا وانا ادمدم قائلا « قاتل - قائل لانقاذ حياتك ! » 
وقدرت باندا سنجابه قربا هوم مشاة ااعدو او دباباته او رما كليه) معا 
واننا سنصبی قبل ذلك بنر ان مدفعیته . واستمرت طبول النار تدوي 


نم در 
و رکضت خلال منظومة الحتادق للت كد من ار کل جندي 


— “¢0 

الانذار الكافي عن تقدم العدو . ذاذا بشكل الحنادق قد تغير تغرا کیا 
وانهارت <دوانب کان منها مع انها مس مد 6 بالصخور الرملية الصلية 9 
وكنت اتسلق باستمرار على الانقاض الميجرية او اكوام الصخور بل 
و كت اقفز فوق قتابل العدو غير النفلقة . 

وقد رآءت في بعض الملاجيء جنودا فتی وجرحی مضطجعين 
جنب اساحتهم . ولا ريب ان الموقف كان «تطلب شجاعة عظيمة من 
اوائك الذين محتلون مواقم الرصد الامامية التي هى اقل حماية من 
الملاحىء » و لو ادة نصف ساعة . 

ووصات الى احدى المنعات السفلى التى كانت في اواسط القاطع 
مشيدة عن حاف2 و ادي رز کزاو ) ورات بعص جود مقرزهما 
مقتو لين حتب رشاثتهم 1 1 وجددت ف مدخل اانعد والى احدى 
جوانيها قاملا 4 جند دين قي خندق و ود جر حا جر حا خفيفا . فصاح 2 
احدثم 6 ر« دبا بات في ا مر تفع امامتا 5 € ° 

وم اعرف هذا ابندي فار ما كان احد جنود التقويات ۰ فصاح 
تاه » اد تن الدبا بات ی مامتا اصا بات مياشرة 6 . 


3 


3 اردف قول و« انه من الانتحار اليقاء في المئعة > . 

فزجرت به قائلا د عق السهاء ناهد ا » احتل مو ضع الرشاشة الواقع 
جنب النعة مباشرة فن امل ان بعدفق علینا الشاة ابر بطانیون فق 
كل لحظة . » ۰ 

لقد كنذا مشتر كين في قضية موت او حياة فوج بعلينا الاستفادة 


- | 
من کل فرد سواء أكان جروحا ام غير جروح ٠‏ وتحلقت الى العة 
انخر بة فاخرخت‌هنها الرشاشة » العفت فاذا با ندینلا زالامضطجمن 
في الحندق کا تر کتها . و بدا حراکا فة_د انفجرت علیها قتبلة 
خلال هذه الثواني القليلة فقتلته) . 
من الذهاب . وقد اضطرتني انفلاقات القنابل على الامتداد ارضا مرة. 
بعد اخری في کل عدة وان ؛ و كانت الخحنادق بزداد اتميارها و اتمزفما 

وغندما زصلت خا الى منعي » عيذت ثلامة حنود لاحتلال 
موقع الرشاشة و کان prs‏ حسن سعايي و هو رحل قصير مملوء رو ح 
الدعابة » و رعد دنائق قلولة عاذ لاهةا وهو قول 

و ياحضرة الملازم الأول » الانکلز پجمون -- وم مرابطون 
الان أمام خندقنا عاما . » 

واذن فان اللعبة قد اسئؤ نفت فضی سوانى ر كضون في الحنادق 
وبنبهبون جنوه الفوج وهم نادون « الشاة پجمون - الاساحة في 
الموضع » . وفي !وان قليلة كانت الرشاشات التي لم عحها العدو نصب 
وابل نيراتها على الجمة . و کانت نيراننا المنصبة على الوادي ‏ سواء 
الجهوية منها أم الجانبيسة ‏ فظيعة » فكان شريط ار آخر يمر من 
الرشاشات . 

وسحق العدو الم دة الي 1 أت محتل الوقفع الا ماي حب و کنا 
قبل ربع ساعة قد اعترفنا باستلام اشارة السربة القائلة « الدبابات تجم 6. 


- ۳۸۷ - 
أما الان فلم يكن ئمة خبر منها و کانت تنصب علینا نيران دبابات شديدة 
من الکان الذي كانت فيه السرية . 

وارسات ساعیا الى موضع ( امون ) الجاني » و كان عليه ارنف 
يمتاز ارضا مفتو<ة » فل يتمكن من الوصول الى هناك وم استغرب من 
ذلك » اذ انه تعثر بالشاة البريطانيين »قدفوه بقنای ( مياس ) . واتضح 
نعوي على شحاعة ور[ عظیمتن . و کانت نیران مد فعمة البر «طانین 
على أشدها » وقد وصل جنو دم اى الارض الکشو فة الى لازال تن 
سدم الناري . 

و خصصت جاعة لتطبير النادق الاه‌امية في جناحنا الایسر من 
الغزاة الذن دخلوها فعمکنا من استرداد المنعة الواقعة في اه منظومة 
الحنادق هده و اسم نا ثلاثة جنود من العدو . على ان بعص المهاجميئ قاو موا 
بعزم في مواقم منعزلة وقاتلونا دوابل من القنار . فلم نتمکن من الوصول 
الهم واضطررنا على الاكتفاء بسد الطریق الوّدي الى خنادقنا 
الرئدسية . ۷ ۱ 
رخاريي موقم اسناد ( امون ) باللاسلكي تائلا و ااشاة الانکلز 
مرون نا مند فعين من العين ومن السار موفع الاستاد لازال يقاوم ۰ 

وعندما طلع النهار ریت بعض دیابات ( فالنتین ) البربطانية على 
الرانية الى كانت ترابط فما سرية الوقع المتقدم في الساء الاضي ۰ وقد 
نعذر علينا صب النار علمها لان مدافعنا الثقيلة ضد الدبابات كانت لاتزال 
خلف خطالمنعات اذ لم بتسع الوقت مساء امس لاحضارمواضعملامة ها 
غير اننا مكنا بنيران الرشاشات ومداقع الماون التمر كزة من تطهير 


- ۳۹۸ - 
الرابية بعد الظبر . واستطعنا القضاء على الشاة التسللن أيضا النظر 
لتفاذ عتادم . واسترجءت خلال التهار جمييع الحنادق في تاطعي ماعدا 

تلك التي في الجناح الاسر . 
وقبضنا على اسرى من جنود الفرقة ال ( ۵۰ ) الانکلزية ‏ فادوا 
بأن وادي ( ز کزاو ) القمور بال والذي اجتازوه مشیا علی الاقدام 
كان غير صاخ لرور المجلات . وم تعمكن غير قلیل من الدباباتالثقيلة 
ان تشق طر بقبا عبر الوادي . وقد تعدر تعزيزها مگ :> 
وضمد طبیناملازماً انكلزيا شابا كان قد جرح فسأ لنا هذا تالا 
و علام انتم لازاتم تقاتلون ? » ثم اردف يقول « لدینا تفوق ساحق في 
الر جال و العدات » وان هي الا أيام وأسابيع ثم تنتهي اجرب بالنسية 
لم على کل حال . » 
فلم نعتقد ما قال وضحکنا على تفائله . 
وسأل الانكليزي الطبيب ( وهو جراح شاب حساس من فينا ) 
« هل تحب غوبلز ۶ فسأ لني هذا « ماعمی ان يكون جوای 1 » فپززت 
كتنى وم أقل شیا . 

۱ رفي اقصی جناحنا الاسر كدان جنود ابش الثامن قد اخترقوا 
خط ( مارث ) الى مسافة أبعد . فشاهدت خلف خط النعات مباشرة 
والی مسافة بعیدة‌خلفنا جاعة صغيرة من الا نکلز ر کضون على تفع . 

و کنا قد فقدنا الاتصال ماما مع قطعا:نا في اماف بل قضي 
عام! باری ؟ و ارسات رسالة لاسلكية استخبر ما عن ذلك <اءني اجواب 
بعد ساعات قلائل » « احتفظ بالموضع مها كلف الاس . ستقوم کتيبة 
التقرءة باهجوم المقابل ۰ » 


- ووم - 

و كان موضع اسناد ( امون ) بدو كجزرة صغيرة في جناحي, 
الاسر ۰ فاخبرني هذا باللاسلكي الا : 

« محاول العدو ان عرك الدبابات على الارض التى أمامنا . » ثم 
تات على مواضعنا آبضا اران آ کد من ذي فيل کانت تسا بدقة 
دبابات واقفة خلف الرابية التي أمامنا » فکاد بستحیل على أحدنا أن 
برفع رأسه فوق الستر . 

وحلت الليلة الثانية فتوقمنا ان تزود فعا لية مدفعية العدو . و لکن 
من العجیب ان ذلك لم حدث . لابل وم محسدث هجوم آخر بالشاة جا 
كنت اظن ۰ ومن قبیل الحيطة انحذت العدا بر لا کتساح الوادی بقتار 
اماون و نار الرشاشات بين آونة واخرى . وقد حاوات قطعات صولة 
ريطا نية قليلة في اقصى الجناح الابسر ان تتقدم مرة اخرى من النادق 
الي استوات عليها قبل ليلة فتمكنت ان تشق .طريقها الى الامام على 
لرغم من الحسائر التى تکیدنما هستخدمة القنار وغدار ات:( ی )]- 
فقدنا النعة التى في سارى مرة 1 أخرى . 

و بدات الا اق بفداحة خساري . فبعد ان وضعت قي کل 
موضع مهم اثنين من اعداد الرشاشة ل ببق لدی احتیاط للقيام 
| مجات مقابلة علية ۰ فاضطررت مرة اخری على سدنهاه منظومة 

. اغنادق والاعیاد على ابعاد العدو محجاب من ثيران الهاونات ۰ وم يكن 
هنالك أثر جوم الكتيبة القابل » کا وعدت فصرت اتساءل فما اذا 
كانت ال رسالة اللاسلكية عزاءاً رخيصا في زمن رما كدان مر أشد 
ارقائنا حر اجة . 


نت 


حا .و۳ 

ولكن لا ! اقد استامدا بعد الظمر بقلیل رسالة اخرى تفيد ات 
2 كتيبة الینادق ال ( ۱۷۵ ) هجمت ۰ اجذو | العدا بير امد م الري على 
قطماتنا . 

ورت مد ذلك بقلیل الشاة الالان عقدمون بقفزات دباخية على 
مسافة بعيدة خلفنا . وقد استمروا على ذلك دون هوادة ولا بد 
و انهم كانوا ستردون الارض الى اضعناها . وانجبت انظارنا غو 
ال رکه الجارية قى الف فاهتممنا مها أكثر من اهعامنا مجبهتنا اذ لم نجد 
مه داعما الى احوف من هجات محلمة اخری : و ملکني شيء من الفخر 
في کتببتي القد عة فشعرت بالامتنان منما » فقد كان جنودها قادمين 
حقا لتحدتنا . 

وبدأت مدفعيتنا تقصف الحناذق التى لما العدو إسارنا . 
وكذلك الرابية التى في الامام . اما المدفعية البر بطانية فقد كاف تهادئة 
على الرغم من قصفها القبيدي المائل . فبل كان سبب ذلك ان الجيش 
الثامن كان مجبل اما كن قطعاته الا مامية » ام ان المدافع قد وجبت الى 
قسم آخر من اة ؟ 

و تقدمنا من خط منعاتنا باندفاعات قصيرة وحن مفعمون بشجاعة 
جديدة وم ترك غير قلیل من الجنود لادارة اساحة الاسناد المبمة > 
واندقع معظمبم نحو اليسار والى وادي ( ز کزاو ) تقسه ؛ ا کتشفنا 
بغتة مشاة برطانین على مقربة منا کات بعضهم بزحف على مسافة 
اردات قلائل امام مواضعنا » وقد حاول العدو ان نسحب فنجح كثير 
من حنوده في ذلك ولكن الاخرين و قعو | اسر ی في اد بنا » واستطعنا 


| 5 
| از نجمع نحو فصيل من الاسرى عندما وصل الينا المشاة اة الرمانات 
| لذین جائا تقو یتنا . 

م شغلنا بعد قلیل خط التعات بأجمعه مرة اخری » فاسست ثاثية 
عاسا مباشرآ مع ( امون ) الذي كان قد شار که ف‌خندقه الاماي‌الفزاة 
لیر طا نيين لمدة يومين » وسد المشاة الاللان الجدد الثغرة الق في ساره 
فشعرت ثانية بأن جمی اصبحت محكة . 

وانسحبت نحت ستر نار الدفعية قطعات رأس اسر البريطانوة 
عبر الوادي بناء على اوام (مو نتکری) . وهکذا فشل الهجوم الجموي 
ضد خط ( مارث ) . 


د ۳۵۲ 


لباب الثالث والاربعون 


۳ وب a‏ ۰ و 

مر ء ۵.42 صم الل هی أن 

تخلى ( مونتكري ) عن خطته الأصلية نالغى مومه الجبووي 

وعزز هجوم الاحاطة » وفي غسق ذلك ااساء ارسل فرقة دبابات (۱) 

اخرى ليسند رتل ( فرایبور غ ) الجبار الذي بدأ الان يضرب منطقة 

جبل ( ملهب ) . فارسلت فرقتاتا الدرعة ال (۲۱) والمشاة ال ( 154 ) 

الى هناك من النهاية الغربية حط ( مارث ) بغية صد النيوز يلنديين 

وال ( ٠.١‏ ) دبابة الى كانت معبم . وتوقع (موتكري) انه بارسال 

الفرقة المدرعة اد بدة سيتمكن من ان مها جمثا من الخلف ۳ ۰ 0 

وفي الوقت نفسه ام ( الکسندر ) الفريق ( باتون ) ان إيدفع 

فرقة مشاة من قواته الأمريحكية على طريق ( قفصة ) - ( قاس ) 

وفرقة من الدبابات على طريق ( قفصة  )‏ ( مكناسى ) ٠‏ فأخبطرت 

قيا تنا العليا على التخلي عن اقوی خط دفاعي قي :ونس . وهو کخط 

و ماجينو » لثمال افر قيا الافرفسية في ( مارث ) ٠‏ 

فتخلصنا من مواضعنا فى تلك الليلة واخدنا في الانسحاب مره 

أ ى . وانسحبت قطعات خط ( مارث ) عبر المر الذي كان خلفها 
آذ 0ك 
(۱) الفرقة الدرعة البريطا نبة الاولى 


سس ن 


حا نوع مس 
الى الوضع الدفاعي التالي في وادي ( العكاريت ) عمال قرس ) حك 
ستر الفرقة المدرعة ال ( ٠٠‏ ) » التي زجت ف القتال أيضا » والفرقعين 
الدرعة ال ( ۱ ) والشاة ( :۱5 ) اللتین کات حولان دون دصول 
النوز بلندین الى ( الحامة ) . واستمر القتال عنیفا عدة ايام قبل ات 
بدخل ( فرایبور غ ) (قابس ) في منعصف نوم ۲۹ آذار . ففقد و قعغذ 
حدشنا الالاني الابطالي ( ۷۰۰۰) اسر > معظمهم من الطليان علاوة 
على كثير من المدافع و الدبابات » وقي الوقت نفسه اشتبك فوجي فيقتال 
جديد ضد الام بكيين في ( اقتار ) . 


1 


دأ (میس) القائدالايطالي الذي قادمائبق من‌جیشنا بعد العلسن » 
اخلا. حامية واحة ( قفصة ) الصغيرة قبل الاوان بكثير وارتجل خطاً 
دناعيا جديدا على بعد خمسة اميال شرق ( مكناس ) وحدة استطلاع 
الانية وأخرى ابطالیة . وعزز هذاالط بالفرقة المدرعة العاشرة وثلائة 
اواج مشاة المانية و بعص الدبابات الا بط لية فسكت هذه القو ة الوضع 
ضد الفرقة الأم‌بكية المدرعة الأولى دامکن توقيف هجوم المشاة 
الام بكيين على طریق ( ففصة س تلبس )عدي ۲۵ آذار بسلسلة من 
امجات لام فامت مها الفر قه المدرعة العاشرة . 

دما از الجحفل الخاص ال ( يرم ) مع مدافعه ضد الدیابات 
استخدم مارا ( #وقف ناري ) فم اجا البتة بعد انسحاينا من خط 
( مارث ) عندما عامت اننا سرج في القتال في وادي ( القتار ) . وقد 


تج 6ت 

وحاءت حاملة فطعات مدرعة ومسرفة حوی وهي حمل قائد الفرقة 
فقط ليحيطن بالوقف . و كان حديثه معي ودياء وم نظهر عليه امارات 
ضصوضاء القصف ‏ فقال لي 2 تقام اسر ع ماعکن وبکل مالد بك من 
اجنود . بنبفي أن يكون في الوادي الذي في الامام ‏ هناك » وخلف 
المرتفع الذي راه قرب الطریق موضع داعي ايطالي . ولكن مرن 
امحتمل أن بكون الاطالیون قد ادوا » اذ انثا رضدنا عددا كرا 
من الاسرى الايطاليين خلف الجمم-ة الام‌دكية ۰ واجبك احتلال 
موصع ملام ص | دهد مسافة فكنة ف الامام وتاسیس خط دناعي هاا 
مع 1 قطعات باقية . 4 1 

2 ام ؟ بأسيدي القائد » قات ذلك معترفا باستلاي الاس ٠‏ 

ثم أردف قائد الدبابات بقول « ينبغي توقيف أي تقدم آخر قوم 
به الام كيون مها كلف الاس - ذا انکسر هذا احط فان في ذلك 
ماية قوات رومل فعليك اذن ان تبذل كل مافي وسعك » . 

فناديت بالايعاز التالي قبل ان ينتبي القائد مرن كلامه « نزل 
الاساحة والعتاد ! العجلات تنسحب ) . 

و کان القائد. هرف جیدا » کا کنت اعرف » باننا فى حالة طارثة 
فم زجري على مقاطعی لکلامه بل كرر آخر ماقله بهدو. « ابدل ماني 
وعل » ثم مضى بسيارته . 5 
فوراً المجلات الما لية التي كانت کفناطیس لدفعية العدو وتبعتها القنابل 


— ۳00 

لمانا بذلك على فترة راحة قصيرة . واضطجع ج:ودي جنوب الطريق 
واساحتهم انم . وفي فترة الراحة هذه استطاع الضباط ان محیطوا 
الوقف . و کانت اوامري الى الضباط ختهرة وهي « نسق المشاة 
شکل ! نقدم على جمهة واسعة س الباقي عقب ! (۱) و کانت خير فرصة 
لا از نتقدم باسرع ماعکن . فر کضت الى الامام لا" کون في القدمة . 
ونقدم الفو ج مسیرعا على مین خط ( قفصة ) مستفید امن كل ستر متیسر ‏ 
وبعد دقالق قایلة وصلنا منخفضا. عریضا قلیل العمق لاستر فيه و بستطیع 
الا م‌بکیون أن روا فيه كل جندي كل انفراد . ففکرت ان جمنا من 
او ستصب عتا فى کل دقیةة . اوعزت : و اعبر باسر ع 

ما مکن ۰ » 

و ركضت أمام الجنود و كأن جییع شياطين الدنيا تطاردني » فان 
لتزدد معناه الدمار . ور کش اجنود وراي . وكنا حقا في قاب جحم 
من النار ».فکان الجنود يتساقطون هنا وهناك ور تفع صیحة ر اسعاف 6 
منحين لاخر فير كض الرفاق ليساعدو المتساتطين بینا ستمر الاخرون 

:فی الر کض قدما ورانى . 


وبعد نصف ساعة كان السد الناري للعدو لازال مستهراً كستار 


)۱( ان هذا مئال للاواص التصرة ااي ۳ علا في اليش الالماني قن 
في قيادة القععات فيالممركة . وان هذه الاراص “مني : تقدم سر تین من افو ج 
الى الامام بالا-قالنتشر وعلى رة واسهة وان باق افو ج .عقب ها ین ااسر ,تین 
بمسافة مناسبة . اما تفاصیل التشکیلات الق تیخذها اسر ابا والمسافة بين بعضها 
يعض وع سل مقر الفو ج وموضم قدمة النقلية وال ۰۰۰ فكل ذلك معر وف 
ویولف جزءاً من سياق مین لاعمل فى العرکة یثبت وجري التسدریب عليه «خذ 


سم 


—- ۳0 = 

ام خلفنا فلم جمکن غير فصيلين من المرور معي ٠‏ اما الباقون فقد. 
حاولوا ذلك مرارا و تکرارا فلم بفاحوا ذاضطروا على التستر بالارض, 
معکیدن خسار فاد<ة . 

وشقةنا » نحن الذن مونا من آتون الثار » طر بقد-ا الى الا مام 
شات + کا ميل احما نا 4ظة من الر احة غخاش موز ما دز کالت القنابل. 
لاتزال تنفلق بدنا وعلى مقربة مناء الا ان هذه النار لم تكن تقارن عا 
سمق ان اقمناه 5 

اجتزنا الرابو-ة الق اشرها الة_ائد لي الا اننا )ر شقا -- فاز 
ام‌بکان ولا طليان . وصارت الارض الان تومن "سترا اكثر من 
دي قبل - 

واكةشفت في مر تفع من الارض مدخل كهف وقد وقف امامه ` 
<:دي اعالي 5 فتحر کناصو به وطلاءت م۵ معلومات لتك وماء فاجابني : 
2 مام ۶ لوس لد رد مان قا شراب ار لد ) وناواني ز هلل ميمه 
مر تما ۹ فشر بت ممأ جرعة طو له ۰ و ردا کان E‏ جد ددا دب قي 
جسدي المضني با لهب 5 واخرج عدوا کیا من الزن ميات الا ,طا أمة من 
الکرف المظلم فنال کل جندي من جنودي جرعة منها . واعتادت عيناي 

۹ . : 

على ظلام الدخل فارسات نظري الى داخل الكهف فاذا به حتوي على 
نحو ستين ابطالیا . فسأاتهم بالايطالية و.ان فى مواضعم 7 » اجان 
را بط ابطالي من دون ميالاة <( است لد نا مواضع - الام -كان. 
مواصع فر مه من ۳ 

ثم أخذ الطلیان بقلقون من تکتلنا امام كبقهم خشية ان نكشفه 
مخبشمم ٠‏ ونشرت جنودي بسرعة وتة_دمنا . فاصطدمنا. ,سد جديد من 


تأ ۳۵۷ ات 
انار المدفعية ورا تت امامتا سفدا موه 1 بالفر والشقق لکنني م آجد ۲ 
جندیا واحداً فا « الا اني كنت وائقا من ان هذه" مان مواضع 
الطلوان » وقد صرت اعرف نظاممم الدفاعي المععاد ‏ فم محقروريت 
+نادقهم في مواضع مستورة خلف الذروة و,تركون مواقم قليلة أمام 
الذروة للسيطرة على ساعات ارى الحقيقة قَه 
دوزعت جنودي سرءة على الحنادق الشقية التي تر كما الطلیان 
وانا اشعر نشي»من الار تیاح “وقد شرم على منطقة واسعة وخصصت 
ملازما ليقود كلا من القاطمين الجاتبين الواقمين على طرفي الطريق . 
واسست مقری في الجانب!+نوني من الطريق وبا كنت الاحظتوزيع 
احدى اتجموعات في ,سار السفح | کتشفت ملجأ محتوي على ثلاث ةمدافع 
:صوة المانية ذائية الم ركد ووجدت الضباط المسثولين ءا فى منعة 
ايطالية عميقة حي جاية قوية بظيقات مرن الصخر وااتراب ثما يدل 
بالا كيد انها شيدت لضابط ايطالي كبير الرتبة . 
۱ و کات يقود مفرزة مدافع الصولة ملازم اول وقد فرح فرحاً 
شد ید عند ما علم بوصول مشاة الان ساندین له اذ كان هذا القاطع 
مپنجو رآ ما خلا جنوده " و کان‌الامیکیون قد جموا ليلا و اسرو اجمیم 
الطليان ما عدا الذین هربوا الى الخلف وم الذين كانوا في الكيف . 
وقد قال الملازم الأول « امامنا تواً وعلى هذا السفح يوجد عش 
للا بكان لا ببعد اكثر من اربعین خطوة عنا » و کار بنظر خلال 
کلامد الى الخار ج باستمرار من ثقوب الماعة . وكان بدو حريصا 
وجر ذا وقد شعر باسف شدد عندما عل انه لست لدی في الامام مدافع 


4 


١ 


وم - 
ضد الدبابات اذ كان من" المستحول تقد هذه المدافع قبل حلول' ااظلام ' 
وصاح اللاز م الاول بغته ر دیابات هاجة © . ١‏ 

واذا بائني عشرة دبابة (شير مان) ضخمة تتدحر ج ونا »و اختشفت 
هذه في متخفض من الأرض وم تبرز منها غير ابراج منفردة » ثم رأيت 
مشاة ام‌بکیین ,سندونها - و کانوا بقوة سريتين على ما اظن . 

وبدأ القلق على الضابط الذي كان مجاني غير اني اکدت له 
و يأن الدبابات نفسها لا محتمل ان جم بل رما ستکتنی باسناد المشاة 
بالثار 6) ۰ 

غر انه کان ری 1۳ آخر فقال دلا استطيمع ان انباری عدافع 
الصولة التي عندي مع هذه الدبابات الأمربكية ولا بستطیع ااشاة من 
دون مدافع حبد الدیایات حا بة مدافعي هذه بد هجوم الدبابات » . 

ورعا كان على حق . غير اتني قات له « انا الامر السئول فى هذا 
القاطع . ابق مسعتراً في هذا النحدر مع مدافعك واسندنا بنارك ضد 
الشاة + . 

وحان الوقت لأنبه جنودي » وم يكن لدی في الامام غير قليل من 
الرشاشات الثقيلة وخمسة هاونات ومقدار محدود من الععاد هده 
الاسلحة . وبعد دتائق قليلة جاءنى التقرير من جميع مواضع الأسلحة 
2 حاضر للري ۰ 
میم الاسلحة وفتحت اسلحتي باجعبا النار في أن واحد › وبعد ري 


+ مه 

نصف شر بط الجأ اعداد الرشاشات الى اتر ثائية . وقد جرى 
شىء بصورة متازة - بل و عهارة تفوق ما شاهدته في التدريب او في 
الناور ات ۳ ۳ 
وكات النقيجة ما اردت . لقد اضطر الشاة الأمر يحكيون على 
التستر . ۱ 
وعندما :قدمت الوجة الأولى ثانية اخرجت اسلحتنا من الستر 
ووضعت في مواضع الري مرة آخری . وم اكد ابتعد غير بضع 
خطوات عن الرشاشه الثقيلة القريبة من الفرة التي كانت کوقع قيادة 
لي الا وسقطت على موضعها قنبلة صار خة فقضت على مفرزتما او لفة من 
N‏ دود 

وبدات الدبایات الأمريكية الآن مركز نارها على مواضعنا في 
المرتفع وبعد دقائق قليلة خرجت مدافع الصولة الالمانية الثلاثة من سترها 
ومرت دنا مسر عه وى سب ٠‏ وصاح الضابط السئول عنها و هو 
گر في وکا نه تسا و عن فراره - « الدیایات هحمت ‏ لابرد من 
احا نا 2 

فقات في نفسي : - كلا ان شيا کدا +بكن محدث في فيلقرومل 
الافريق القدم . وهو دأيل على اننا تجابه الا ندحار في افريقيا , 

وقد صدق ظني فلم تأت الدبابات الأمريكية الى الامام . ويقينا 
وحدنا في الجيهة و تكن قوتنا تعجاوز الفصيلين > اما قوة العدو الحدقة 
با الله هام مقدارها 5 ۱ 
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وفررت اخیرا ان طريقة الطليسان في اختيار المواضع ممقولة 
نوط ما فسرنا ان ننسحب من الذروة الى السفح الحلى تار کین مو قع 


1 
ا 0 
1 
9 
¥ ۳۳۵ 


E‏ و 
رصد فقط خلف كومة من الحجر . وظانا ذري ماو ناتنا نارا دفاعية 
من وراء الستر <تى اوقفنا هجوم العدو . و لکننا ۸ نتمکن من ذلك 
إلا بعد ان اوشك عتادنا ان بنفد . وم يكن معنا غير جندی اسعاف 
وا<د ‏ وهو قسيس كاثوليكي في اليا الدنية كان قد درس قبل 
اخرب في سوسيرا بالاستفادة من مساعدات الاحسارن الامريكية ‏ 
فارسلته الى اخجار ج ليعتني بالجر<دى و یجمع اقراص اهوبة (۱) من 
القتلى وعندما انقطم‌الري‌نسای الى الذروة معتمداً على علامة الصايب 
الاجر فى دراعه و تمحر له على مرآی تام من الامر يكان فانجهت اليه افواه 
مدافع الدبابات مهددة الا ان آمر اعدو مر علامته في ناظوره فترك 
وشأنه . و کنت احترم‌الأمریکان لاشهامة التي ببدونما في جیع‌معار كنا 
معهم . 5 لتحقت بنا بعد الظلام ااقظعات التي تجزت قبل هذا از كر من 
السد التاري . فاستطعت ان او سع جبپي ال وال لطرق حيث برابط 
الرئيس ( مول ) و بقابا فوجه وق الظلام قدمنا مدافعنا ضد الدبابات 
الى الامام فوزعتها على الطربق الأؤدي الى جناح مواضع مشاننا في 
الوادي . 

وخصصت جاعة قوءة لاحتلال نقطة رصد في الامام كانت ذات 
شكل روطي وجعلتها بقيادة خابط صف وهو خابط منتظر -(۲) 
كان حمل اسم ( رومل ) الشهير وان لم تكن له صلة قرابة بالمارشال 
فاحتل ( رومل ) وجاعته الرابية وحفروا موخيعهم خلال اللبل . 


(۱) وهي اقراص توضم في ید الجندي ورقته لبقن بها تشخصه بمدهوته 
(۲) اي انه مرشح لان یکون خابط . 


۳۹١ -‏ - 
و بعد منتصف الليل بقايل معنا صوت الهاو نات امامنا . فزحفت 
ددرية الى الامام واخبرتنا بأن الأمريكاتف يتاقون الذخاثر ومواد 
الموین . و كانوا قريبين منا لدرجة ان دوريقنا استطاعت ان مز وهج 
سكادر هم ٠‏ واستامنا نحن ايضا ارزاقنا و كذلك العتاد الذي هو ام منها . 
وتلطغت مدفعية العدو فتر کینا وسا ننا ٠.‏ إلا ان طائرة استطلاع طارت 
فوقنا في الدياج فسرعان ما انصبت علينا نار المدفعية باستمرار ۰ غير ان 
معظم القنابل كا أت كر فوق رؤود:ا! وی تصفر وذلك و جودنا خلف 
الذروة ٠‏ واسدل الليلستاره مرة اخری . فسمعنا ما بين الساعة الواحدة 
والثائية مجي» رال عوين امريكي آخر ۰ قفعح الملازم ( بيكر ) النار 
عاوناته ااستة ورشاشاته امول الاردع دة دقرقة واحدة با لضبط . 
| فاسفت لتحرشه » اذ سرعان ما فتح علينا الامر یکان‌نار طائشة اسعمرت 
طول الليل فك نهم استار امن نقض اتفاقية عقدناها معهم ضمنا . وقد 
كنا قبل هذا نستطیع ان عد ارجلنا وان تعجول خار ج حفر ذا الشقية 
امأ الان فان الرشقات‌النارية الي تنصب علینا بغير انعظام والتي ببلغ عدد 

نابل كل منها اثنني عشرة قنبلة تجعل ذلك خطر علينا . 
وعندما طلع النهار عززنا بعد انتظار طويل بس بسع دبابات احعات 
مواضع في الوادي الکائن خافنا مباشرة .ولا تقدمت دبابات ( باتون ) 
دمشاته بعدئذ شعرنا بثقة اعظم . ۱ 

وان عدد من الشاة الأمر كيين في دادي على السفح جنوب 
لطر ری ثم ظور بعضهم بفتة خلف ظمور نا وف‌و ادها » فصددنا هجو مهم 
معونة دباباتنا واخذنا منهم بعض الاسری ۰ و کان لقتال عنیفا الا 

اننا اصیحنا الان لا نكاد نرق بين ساعة قتال عنیف و اخری . 
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بت ۳۹۲ ب 

وجاءتنا في الساء رسالة من الفیلد مارشال ( کسرلنغ ) مفادها 
« اشکر ؟ على داعم ابری, . احتفظوا بالواضم مها کلف 
الامر > + 

فعقدت مو مرآ مع ( مول ) وقررنا ان نرسل جوابا الى ( الفیلد 
مارشال ) رأسا ء فوضعنا صیفته و ارسلناه . و کان مفاده : و سنحتفظ 
بالمواضع و لکن اين الشروبات الروحية 7 » . ۱ 

كانت هذه رسالة وقحة من ضا بطين ذوي رتبة صغيرة ٠‏ إلا اننا 
فو حثنا عند ما آمنت رسالعنا غرضنا المنشود وم تسبب نا اي زجر . 
اذ حاءتنا في المساء محلة حمل «اوعية» (۱) من الشراب (المشكاي) (۲). 
و لامرة الاولى منذ مجيئي الى افر بقیا - اذا استثنینا من ذلك طيراني من 
( اعرة ) - شربت مقدا را كبيراً من الشراب ٠‏ و كان مفعول هذا 
الشراب قينا حستا اذ جعل واجبنا يبدو اسپل من قبل ۰ وصار اسان 
حالنا بقول « اين ثم هوّلاء الأمر یکان 1» 


۳ 


و نعمکن خلال ليلتين من تأمين الا تصال مع موقم ردسد 
( رومل ) على الرابية ذات الرأس الخروطي واخذت تالاق نار 
قوبة على دورائنا الامامية من تلك النقطة نفسها . . وعاد جندان خرا 
فاخبر انی با نها الباقيان الوحيدان من جماعة ( رومل ) الصغير ٠‏ فقد فى 
عليبم المشاة الامریکیون الرابطون في اسفل التل نر ان افاونات ٠‏ 


)۱( ( حبر یک 4 وي ارعه ستعمل لحفظ الاه او الینز ین عادة . 
(r)‏ وهو نو ع من الم اب الا طالي ۰ 


PN 
وقلا ایضا ان ( رومل ) قد سقط . وقد اقيت (رومل) هذا بعد مرور‎ 
سنة على هذه الحادثة وذلك خلال زيارة قصيرة لالانية » فلم يكن قد قعل‎ 
بل جرح جرحا شدیدا وزحف طيلة روم تعيس وللة الى ستر واد فى‎ 
السفح ابنوی حيث اكتشفت وجوده قطمات المظلات الالمانية فنقلته‎ 
الى مستشنى ميدان . وعندما لقيته كان قد خرج حدشا من الستشنی‎ 

الذي فحی فيه دور النقاهة في المانية . ۱ 

وق الیوم الثالي - الصادف ٩‏ نيسان على مااظن ‏ حدث اعنف 
هجوم علينا من الشاة الامريكيين . وقد وصل العدو الى مو اصع:ا 
الا انهم دحروا قبل ان تمكنوا من خرقها . 

واعتقدت ان المدو سیقضی علينا في ايوم الهاي انلحم يكن في 
اهجوم التالي . اذ ان الدبابات فد انسحیت قاصيحنا وحیدین مرة 
اخرى ۰ لکن امرا بالا نسحاب قفد صدر اینا فانقذنا لمرة الثانية.. 
تاخلیتا موضعنا عند لفجر و كانت المدافع والعجلات قد انسحبت ليلا. 
وكتت انا و ( بیکر ) آخر من ترله الموضع . وعندما انجلى ضوء 
النبار نظرنا الى الحلف فراً ينا الدوریات الامر يكية الاولی تصل ال“ 
حفرنا الشقية التي قاتلتا فيها مدة طويلة ومن دون فائدة على ما يظهر . 


= ۳۹ 
لباب الرابع والار مون 


ارجو ان لايءتقد القاري انتي احاول الادعاء بأن فوجي وحده 
کان بقاتل في افريقيا . فقد حدث فى الحقيقة اعق-د نضال بن كتل 
القوات المتقاتلة هناك . 

فى الثمال أعاد الجيش الاول لله-دو تنظيمه بعد مباغتة رومل 
المزتحة في ( قصرن ) . وقد استأتف التعرض » وتام بعسدة حر كات 
عدقة مجاه ( فون ارتم ) . ؟ انه في ۲۷ آذار دخل الشاة الام‌بکیون 
بلدة ( فندق ) بتوجيه من ( الكسندر ) وهددوا بالاندفاع عبر سلساة 
( دو رسال ) الشرقية قية باتجاه ( القيروان ) لام الذى سيؤدي الى دید 
خط الدفاع الالماني ‏ الا بطالي للفرق ( ميس ) على وادي (لعکاربت) 
من الف - 

وتا « مونتکري » للبجوم على ( وادي العسکاریت ) جببوا 
با لفرق الثلاث (۱) للفيلق ال (۳۰) . 

وني «نیسان اخترق ( مو شككري ) ( وادي لعکاریت ) في مع رکه 
دامت بوما واحداً وكانت لانقل دموبة ووحشية عن أية معر كه 


(۱) وعى الفرقة ال ( ٠١‏ ) وفرقه (تأ ينه تيس ) والفرقة ال( ۵۱ ) اها بلند 
والفرقة الندية الرايمة : 


۳۹۵ - 
التلال > وقال (الکسندر) بعد ید 5 سب الالمان والايطاليين 
د اظهروا عزما لابفل ومعنويات لم تضعف » إلا انه تعذر الوقوف وجه 


ثلاث فرق ربطانية وهندية حنكتها ااعارك ومعها ( >٠١‏ ) مدفعا ! 


وقد قانات الفر قتان الدرعة ال ( ۱۵ ) و افيفة اا( ٩۰‏ ) أحسن 
قتال في تأرححه) الحرد  (‏ قال ذلك الکسندر ) الا ان النتيجة كانت 
معروفة , وقد فقد جيشنا الذسحب ( . ۰<“( جندي آخرن وقعوا 
ارق هيد المدو وعندما ر كنا خط ( القتار ) بعد ظهر الیو م ااعالي 
اتصل الام کون القادمون من آ زار با منود الا نکلز ال ن ۵ن 
القاهرة للمرة ة الا ولى ؛ و كان هذا سببا في التخلي عن معر كتنا ا J‏ شاقة في 
( القتار ) اذ لم تبق عة فائدة منها > 

وبناء على الارام الصادرة لي فقد انسحیت بوجي من فصل 
القتال الا خر ضاربا عبر الاراضي نحو سبل تونس ومارا محاذاة 
(مکنای ) و ( سيدي او زيد ) ومبتعداً عن ( فندق ) حق وزات 
مدينة ( القع يروان ) المقدسة في ٠١‏ نيسان . فوقفة-ا| هناك ج 
قضیتها في مدرسة اللاهوت العليا الي کان بغشاها السلام ١‏ ارو 
و كانت نلك الدقائی القليلة کبلمم لاعصانی و ی 
الا سراع طيلة انسحاینا من (القتار) وائزلت بنا طائرات الحلفاء ضوباا 
نی ف2صفتنا ورمتنا 2 ج : وعلاية لي یی 


| سای ی لو ویس ت ام 


س ا 
على ان الوقت كان ضيقا . فتز كنا ( القيروان ) ولا حاذيت سور 
المدينة و كنت سائراً في ذيل رتلي رأيت المدرعات الب بطانية الا'ولى 
تدخل ادينة . وهكذا فقد استبدلت الدنة القدسة ضووفها خلال 
دقائق قليلة .فبل سيقف البر بطانیون ايضا لظة للانءاش الروحي ؟ ۰ 


وم يكن للفريق ( ميس ) عة أمل في الصمود جنوب خط الجبال 
في ( النفيضة ) فأوعز في جز ع مفهوم » الى قواتهالايطالية بالا نسحاب 
الى الط الدفاعي التمل التالي بين ( زغوان ) والبحر » تاركا الالمان 
بقاتلون قتالات المؤخرة كالعادة . وقي ( زغوان ) “رتفم تمم الجبال 
بغتة من سهل تونس الجنونى الواسع » و كانت الصخور الكبيرة 
والاخاديد العميقة في الوديان الصخر ية تؤمن حمابة ثمتازة ضد نار المدفعية 
والقصف الجوي » ولا تستطیع هزا i‏ الدبابات المطاردة ان تس‌حقنا 
بسرعة . فيدا لي اننا قد نتمکن من المقاوهمة هنا رما تصل التقويات 
من اورويا . 

غير ان رفاقي كانوا مختلفون معي اختلافا كبيراً حول ااستقبل . 
فکان بعضهم يعتقد بوجوب انسحابتا إلى رأس ( ون ) واخلاثنا من 
هناك با لبواخر الى ( صقلية ) حمث محدد القتال عدئد . في حن ات 
البعض الا "خر كان ری ان هتار سوی لا.عخلی عن تعال افر یقیا وان 
اعداداً "كبيرة من دبابات ( ار ) وانواعا حسدیثة من طائرات القوة 
الجوية الالمانية سترسل الى افريقيا على عل لتأمين التعادل مع اللفاء في 
المدة والعدد ۰۰ داثت معضلة اون ستحل بواسطة العبارات المسمأة 
( سبیل فاهرن ) ( تلك التى تسءطیع ان عمل دبابتین وهي مجبزة عدافع 


سس 


د رنه 


۸۸ ملم ضد الطیارات ) و واسطة الطائرات الشراعية الزلا ةة المسماة 


( جيكانتن ) وان اسبانیا ستلعب دوراً کبیرا .:۰ ٠‏ 


۲ 


و مضصت الا یام مسدوه . فشمدنا الدفاعات وعباًنا الاسلحة خلف 
اللاجيء الصخرية ٠.‏ وكانت مدفعية العدو رى ليلا على عارضة بارزة 
واحدة فقط وى مرتفع في الشرق قرب الساحل . فلم أحسد او لثك 
الذن كانوا يحتلون هذا الجبل » وبدا لي اننا و كنا من ذوي الظ في 
هذه المرة » . الا اننا اذا بعد ظهر ذلك الیوم ان نتحرك الى ار تفع 
الذي قصف وان نقوم مجوم مقابل من هناك ٠‏ وثمنا بالهجوم ليلا 
نحت الطر الغزير ‏ و كان صیادو العدو برابطون آمامنا ویرموننا 
بدقة متناهية » و كانت القنایل وقنابر الحاونات عطر علينا . 

وکنا جاعة يؤسف علها . فالتاعب والاجهاد العصي الذی 
اصابنا في الاشهر الماضية قد اصعفت حيويتنا . و كان عدم المبالاة 
والاجباد مستولیان على جنودي ‏ فکانوا بمجزون منمغالبة رغبتهم 
الساحقة للذوم عندما يلتجئون الى حفر القنابل الملا نة بالطين . 

وبدأ اموت يحم علينا كأخ » وبدا من الخافة ان مخاف منسه 
الانسان اذ لابد وانه سيعطف عليه . 

وايقظني بعضهم اة هازاً ذراعي بقوة ٠‏ واذا يجسندي يغطيه 
اوحل قد نزل الى حفرني وهو بلبث من التعب بعد ان محث مدةساعات 
في ميدان العر که الغامض عقافزاً من ستر الى آخر فسامني مذ كرةمغطاة 
الوحل قائلا : 


۳۷۸ - 

د محشت عنك عدة ساعات ياحضيرة اللازم الارل » 

وفکرت انه محتمل ان نحكون الذ كرة امراً احمق آخر يقضي 
متا بعة اهجوم دون هوادة . عم قرأتما على بصيص الصباح اليدوي 
للساعي المتد يجاني بعد ان امخذت التدابير لاخفاء الضوء فاذا ما تقول 
د اللازم الاول ( ثعت ) الجحفل انخاص ال ( ۲۸۸ ) ۰ براجع الملازم 
الارل ( شعت ) مقر امیش حلا ۰ 

زرا ت ليت هذا تعليقة مقر الجحفل بالقلم الرصاص : سام افوج 
حالا الى الملازم ( اىبنیشر ) ٠‏ 

فاذا بعى داكا تری ؟ وهل هو شر ۶ ٠‏ و ءا انه ليس من‌واجب 
الجندي ان ستجوب الاوام فقد سامت اقيادة ضمن ساعة واحدة 
ودلفت بكرا مج الفجر من الجبهة الى سیارنی وانا منبوك العوی 
وملايسي يغطيها الوحل . 


= 
اللاب الاس والارسون 
موك عکنوم رین اهار القسطل 


وصات الى مقر الجيش وقت. الظور . فافتقدت فيه فعا ليته القد مة 
وبدا لي انه لم ببق فيه من هیثة ر کن رومل غير بقية قليلة » ولو أرف 
هدا القر كان عمل اسم د قيادة الیش الالاني - الا بطالي الدر ع » . 
وكانت هنالك لات قيادة المانية قليلة وتكاد ان تکون خالية » فولدت 
لديا نطباعا بانه! تعود الى هيئة ركن ارتباط صغيرة رافق القائد الايطالي 
الفريق ( ميس ) . 


واخبرت القر حضوری واا اسائل نشي عم ينطاري م 
الأخيار السيئة . 


تقال لي .رئيس من شب [1 ).بعد انمت فيه اراد : 

و لقد طلبت قبل نحو سنة | حازة بالزواج » فوا دي قد انت . 
فلقد منحت احازة خاصة فور مه دة ار بعة عقر ها ه وعد عو دتك 
ارجو ان ابح مقر الیش آمل تعلیات آخری » 

و ,مد بضع ساعات وصات الى تونس و کنت اوق في سيارة 
جيب وان في طربقي الى الط-ار . و كان ذلك في وم عيد الفصح - 
۵ نیسان . 1 

فوقف ساقي رهة وعهارة الجندي القديم حمل على قنينة شراب 
من مکان ما و كان شراب الموز ‏ فشر بناه معا 


۳ 

وسألته « هل ترغب في الذهاب الى الانية باجازة أيضا 1 . > 

فاجابني مبتمما «'وهل في وسعي ان لا ارغب فى ذلك ۶ 76 

وكانت في جيى نسخة من الفاذج الاعتيادية التي يمكن عوجببا 
منحالاحازات الى جنود فوجي للدهاب الى المانية » و كانت حصة فوجي 
من الاجازات لم تنته »> فكان في وسعي ان امنح سائق اذناً بالجيء معي 
اى الوظن..' 

و قد د برت مع الطمار ان جد أسائق محلا في الطائرة . لكن هدا 
ال لى : 

د اريد اولا ان ازور الستشفی باحضرة اللازم الأول . . 
فد هب لقَضاء حاجته قائلا و سأعود بعد قلیل » الا انه لم يعد ول اشاهده 
بعد يل ٠‏ ور كبت| في سام اللول فى طائرة هن مندحمة . فطارت عبر 
ابح الأييش التوسط ثم هبطت غراف ( کتانا ي (صقلية )۰ 

وتابعنا ار حلة بعدئذ الى ابطالية ومن ثم الى المانية . 

وتزوجت (هيرتا) دومه؟ مایس . وبعد ذلك بیومینسقطت تونس 
بيد البر بطا نیین و ( بزرت ) بيد الام بكيين وانهارت المقاومة النظمة 
یوش اور .میات الهساية سريعة في شبه جزيرة (رأس ون ) 
اة « 

و دما كنا نقضي شر ألءسل في ادن ادن بين اجان القسطل 
المزهرة نی الغا بة السوداء يوم ۱۴ ماس انهى الراديو اة ھا موقا 
هادا کان دد بعه اذاع ابر التالي د بعد قتال بطولي ای اليش 
الدرع الالماني الا طالی نضاله في تونس من جراء تفوق العدو ااساحق . 
و بذلك انهت معر که افريقيا » . 


- ۳۷۱ - 

وقد الق ربع ملیورن من انود اسلدتهم واستطاع ( ٩٩۴‏ ) 
جنديا الفرار . 

وهكذا فلم بعد للجحفل الخاص ال ( ۲۸۸ ) وجود لكي الحو 
"4 ¢ کا انه لیس عة مقر ديش لاراجعه . واقد خرحت من افريقيا 
بنفس الحظ اسن غير النعظر الذى اخرجني من ( اسرة ) بالطائرة 
الاخيرة واتزاني في نعال افريقيا حيث التحقت يئة ر كن رومل ۰ 

لقد كانت ماكنة الجبش اثقيلة تامالع في حر كتها اعقلیدبة 
الاعتیاد ىة > ففکرت حى فى المشاكل ااهائاية لاص فوج مغمور وصغير 
الرئية ونفتها في اوقت اللازم ‏ وبییا كان قسم شهير من هذه الما كنة 
العظمية في طر قه الى التحطم في افريقي-! »اذا رسالة تأتى بين لجب 
البرقيات ( السرية للفاية ) و ( ار کات الطارئة ) اتفيد : 

( ان الضابط الصغير الذى أراد ان تزوج سمح له الان بذلك ) 

وقد وصلته الرسالة بيد ساعي دراجة جارف محياته ليوصلها » 
شلات بانط القاي من سر کند الانقرة في افر قا من ن مغارق 
الااوف . 

وفي مکان ما بين اشجار القسطل الحادئة في الغابة السوداء حع 
عریس وعروسه ضحکهة اه الحرب المحكدومة فقد اعب ثانية لعبته 
الساخرة بار حال ! 


التحاقي ميأة أركان رومل 
لباف في طرابلس 

مغامرات الواحات 

مبمة فى طاثرة القائد 

على أبواب طبرق 

قائد على جمله 

اهجوم على بلاست ینو 

طاثرات هاريكين تري رومل 
باولوس س:الينغراد وحكابتي عن اريتريا 
معر که ( الاس » على الحدود 
رسائل ااقائد 

بوم في الجبهة 

تکوان الجحفل المدرع 

کیف أثر رومل على هتار 
رومل يصطاد غزالا 


۱۳۷۲ 


رومل في غارة ‏ باقع في الارض 2۱ رل ۱۳۷ 


كز يفش عباً عن رومل 


۱4 


الباب ا اعت 


۳۷۳ 


کرو سیدر 

اهجوم في سيدي رزق 
فوضى الصحراء 
اأؤخرة 

العو دة الى العقميلة 
رومل بضرب ثا نية 
خطة طرق 

فوجي باد 

فى الزان 

على ابواب طبرق 
معطم طبرق 

اسباب سقوط طبرق 
في الا جازة 

عرب ف الملمین 
محاولة رومل الاخيرة 
الاندحار في العامين 
ال نسحاب 


دا ات سیر مال ا سے کیا ذات ارج اه الع 


صاع طر افلس 
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مع الامريكيين لا ول مرة 


الياب ۴۷ 
EEN — ۳ €‏ 
¢ .4 ب ا في اباب 


٩۱ 4‏ س ودع ثعاب الصحراء 

٩۲ 6‏ — جم في خط مارث 

٩۳ »‏ س جبمة خفيفة ضد الامر بکیین 

۾ 44 - العر که الاخيرة 

۾ 4۵ -- ضحك مکتوم بين اشجار القسطل 


اا مد 


